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  بسم االله الرحمن الرحيم
  ملخص رسالة 

  )) .م في نقْض جريرٍ شعر الأخطَل أثر الإسلا(( 
  .عبد االله عطية عبد االله الزهراني : رسالة ماجستير للباحث 

مد ، ـياء والمرسلين ، سيدنا محـرف الأنبـلام على أشـين ، والصلاةُ والسـد الله رب العالمـالحم    
  : وبعد                                    .                                       ى آله وصحبه أجمعينـوعل
كيف أَثَّر الإسلام في نقائض جريرٍ )) أثر الإسلام في نقْض جريرٍ شعر الأخطل (( يتناول هذا البحث     

  . دعاءات الأخطل سلام في تفنيده االتي نقَض ا قصائد للأخطل ، وكيف بدا واضحا تأثُّر جريرٍ بالإ
  . ذا البحث تناولت أهميته ، وأسباب اختياره ، والدراسات السابقة له ، وخطَّته ، ومنهجهوفي مقدمة ه    
، وتناولْت نشأةَ النقائض ومقَومـات تلـك   ) نقائض ( وفي التمهيد تطرقْت للأصل اللُّغوي لكلمة     
 هـذا  الإسلام والمسلمين ، وفَصلْت بين موقف الأخطل من أة ، وبعض رموز هذا الفن ، وبينتـالنش

، بل هم أقرب مودةً للمسـلمين كمـا    ذين لا يشاركونه فيهوبين موقف الكثير من النصارى الَّ الموقف
 ـ ـتكبرون ، وهم أصحـوصفَهم االله بذلك في القرآن ، فَهم الَّذين لا يس لى ـاب القلوب الرقيقـة ع

  . المسلمين 
  : ن اثنين يلبحث في بابوكان هذا ا    

لالباب الأو :الأخ رعة في ظلِّ نقْض جريرٍ شرانيصة بين الإسلام والنلُوكيالإيمانية والس ميطلالْق .   
  : وكان هذا الباب في أربعة مباحث هي       

  . يرٍ شعر الأخطلِ الْقيم الإيمانية في الإسلام على ضوء نقْض جر: المبحث الأول          
  . الْقيم الإيمانية في النصرانية على ضوء نقْض جريرٍ شعر الأخطلِ : المبحث الثَّاني          
  . الْقيم السلُوكيةُ في الإسلام على ضوء نقْض جريرٍ شعر الأخطلِ : المبحث الثَّالث          
  . على ضوء نقْض جريرٍ شعر الأخطلِ عند نصارى تغلب  السلُوكيةُفات صال: المبحث الرابع          

  : الْقيم الفَنية والْجمالية : الباب الثاني 
  : وكان هذا الباب في ثلاثة مباحث هي       

         عري لجرير في نقضه شعر الأخطل: ل المبحث الأوالمعجم اللغوي الش  .  
  .  بناء القصيدة: اني لمبحث الثَّا         
  . الإيقاع الصور والتراكيب و: المبحث الثَّالث          

    وصيات وأخيرنتائجه ، وأهم الت أهم لَتاونت هذا البحث بخاتمة يتالتي يمكن الأخذ بـهاا أ .  
                                               *  *  *



www.manaraa.com

 ملخص الرسالة باللغة الإنجليزية                        جرير شعر الأخطل                أثر الإسلام في نقض   
 

  

In the Name of Allah, the Merciful, the Benificent  
Abstract  

 

The Influence of Islam on Jareer's Refuting AI-Akhtal's Poetry 
A Master Degree Thesis  

By   
Abdullah Atiyeh Abdullah AI-Zahrani  

Thanks to Allah, Lord of Worlds. Prayers and Peace be upon the most 
honorable of prophets, our prophet Mohammed and his followers. 

 

The study deals with the influence of Islam on Jareer's refuting AI- 
Akhtal's poetry and how the influence of Islam was clear in J areer' s refuting the 
claims of AI-Akhtal . 

At the outset of the study, I highlighted its significance, reasons behind the 
choice of this topic, previous studies relevant to it , its plan and methodology. 

In the introduction, I traced the linguistic origin of the term " Refutables " 
discussing its beginnings and principles, in addition to the major users of this 
kind of poetry .I also disclosed the grudge that AI- Akhtal bore toward Islam and 
Moslems. I isolated AI-Akhtal's attitude from that of other Christians who did not 
share him that grudge. In fact, such Christians were closer to Moslems. The 
Quran described them as those who did not brag of themselves and were kind-
hearted toward Moslems. 

The study falls into two chapters. Chapter one focuses on the behavioral 
and faith values in Islam and Christianity from the perspective of Jareer's 
refutation of al-Akhtal's poetry. This chapter is divided into the following four 
units: 

1- Values of Islamic Faith in the light of Jareer's refutation of AI- 
Akhtal's 

2- Values of Christianity in the light of Jareer's refutation of AI- 
Akhtal's 

3- Values of Islamic behavior in the light of Jareer's refutation of 
AI-Akhtal's 

4-Behavior descriptions of Taqhlib christains in the light of Jareer's 
refutation of Al-Akhtal,s. 
Chapter two focuses on the Artistic and Aesthetic values. It is 

       divided into three units. 
  The first one discusses poetic lingual lexicon of Jareer on his refuting                           

Al-Akhtal's poetry . 
The second focuses on the construction of the poem . 
The third sheds light on images , structures , rhythm and tempo of the   

poem. 
 

I concluded the study with findings and recommendations. 
 

*  *  * 
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  بسم االله الرحمن الرحيم                             
يملأ أرضـه  أحمده حمداً ، ومذلِّ من أضاع أمره وعصاه ، الحمد الله معز من أطاعه واتقاه   

وأشهد ألاَّ إله إلا االله لا معبود بحـق  ، عماه زيل فضله وسوابغ نـوأشكره على ج، وسماه 
ى االله عليه وعلى آله وأصـحابه  صلَّ، داً عبده ورسوله الذي اصطفاه وأشهد أنَّ محم، سواه 

ديـداً العصـر   فإذا كانت الجاهليـة وتح ... ومن تبع هداه إلى يوم الدين أما بعد ، وأتباعه 
جثمت بجميع تراكماتـها على معاني الإنصاف والعدل والمساواة  زمنيةً الجاهلي يمثل حقبةً

فإنـه وبمجـيء   ؛اس لعبادة رب واحـد  د النمن دينٍ يوح توقبل ذلك خلَ، والقيم والمثل 
وحـدهم في رب  واستأنسوا بدينٍ ، البشر  حياةُ تاستقام –المنتظر  هذا الغائب –الإسلام 

 واحد ، واحدة وقبلة ، واحد ونبي ، واحد وهدف.  
م صلّى االله عليه وسلَّ –ومن ناصر هذا الرسولَ ، غير أنَّ هذا الدين السمح ومن أُرسلَ به    
 ن سَبِیلِـــالذِینَ یَصُدُّونَ عَ﴿ من المندسين والحاقدين كثيرٍ وكيد كان محلّ استهزاءِ –

ي فِ ینَزِجِعْوا مُونُكُیَ مْلَ كَئِلَوْأُ. ونَرُافِكَ مْھُ ةِرَآخِالْم بِھُوَ جاًوَا عِـھَونَغُبْیَوَ االلهِ
وا انُا كَمَ ابُذَعَالْ مُـھُلَ فُاعَضَیُ اءَیَلِوْأَ نْمِ االلهِ ونِن دُم مِّـھُلَ انَا كَمَوَ ضِرْأَالْ
ومما أثار حفيظتي وآلمني ، ]١٩,٢٠:هود [﴾ ونَرُصِبْوا یُانُا كَمَوَ عَالسَّمْ ونَیعُطِتَسْیَ

 ى على الإسلام والمسلمين ، كثيراً تلك الأبيات التي تجاوز فيها الأخطل الحدودوهجا ، وتجن
 ما حين قال  –رضي االله عنهم  –الأنصارلا سي :  

  .صـارِ ذَهبت قريش بالمكارمِ والعـلا      واللؤم تحت عمائمِ الأن      
  .فذروا المكارم لستم من أهلها      وخذوا مساحيكُم بـني النجارِ       
فَمن هـم  ، وهم أعداءُ المكارمِ ، هم أهلَ اللؤمِ  –وحاشاهم ذلك  –فإذا كان الأنصار     

  !ومن هم أصحاب المكارمِ ؟! أهلُ الوفاء ؟
            بالبـخل مـادر بـاقـلُ إذا عـير الطائي ـا بالـفهاهـةوعـير قُس .  
  .وجهك حائـلُ : أنت كسيفةٌ     وقال الدجى للصبحِ :وقال السهى للشمسِ        
        زر ك هـازلُ ، فيا موتي إنَّ دهـرإنَّ الحـياة ذميـمةٌ     ويا نفس جِـد                                           .

ت المبررات أو الأسباب التي حدت بالأخطل إلى هذا الهجاء فإا لا تسوغ لـه  ومهما كان
  . مثل ذلك 

  حـسن بن محــمد / وبعد أن أشار علي سعادة الأستاذ الدكتور ، ومن هذا المنطلق 
      و                                         
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العصر  –تاريخ الأدب العربي ( تاب قمت بقراءة ك، ذا الموضوع  –يحفظه االله  -باجودة
فوقفْت على إشارة خفيفة حول تـأثُّر   –رحمه االله  –للدكتور شوقي ضيف )  -الإسلامي 

أما جرير فلم يكن لعشـيرته  : (( جرير بالإسلام في شعره ضمنها الدكتور كتابه حين قال 
 ولا لآبائه شيءٌ من المآثر الحميدة، على حزن نفسه في ، عميقٍ صفَّى جوهرها فانطوت وزاد

ثـم وقفْت على بعض ، ... )) هذا الصفاء تأَثُّره بالإسلام إذ كان ديناً عفيفاً طاهر النفْس 
الدراسات السابقة التي تحدثت عن أثر الإسلام في شعر جرير بن عطـية على نحْو رسـالة  

أثر الإسلام ( والتي بعنوان ، لد محمود محمد عزام الدكتوراه المقدمة من الباحث الدكتور خا
بيد أنَّ ،حيث كانت رسالة عامة عن تأثر جرير بالإسلام في شعره ) في شعر جرير بن عطية 

  ) . أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأخطل ( رسالتي كانت عرضاً لجزئية دقيقة جداً هي 
، ونافح وناضلَ عن الإسلام والمسـلمين  ، ولأنَّ جريراً هو من وقف في وجه الأخطلِ     

، فقد ازددت حرصاً على الكتابة في هذا الموضوع  –رضي االله عنهم  –وذب عن الأنصار 
ولا يبغضهم ، الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن : (( فإنَّ الأنصار كما قال عليه الصلاة والسلام 

  )) .أبغضهم أبغضه االله ومن ، فمن أحبهم أحبه االله ، إلا منافق 
وإلى جانب ذلك كانت هناك بعض الأسباب التي آثرت معهـا أن أكتـب في هـذا         

  : ومنها ؛ الموضوع 
آثرت أن يكون موضوع البحث في تراثنا الإسلامي والعربي القديم حيـث  : أولاً 

، ون للمحدثين شيئاً فلم يكـد يترك الأقدم، والمرجعيةُ العلميةُ الراسخةُ ، الأصالةُ 
فقد استأثر الأقدمون بالنصيب ؛ وإذا علمنا أنَّ المتأخرين قد تفردوا ببعض المسائل 

 . فكلُّ الصيد في جوف الفَرا ، الأوفر 
ما قد يردده بعضهم من وجود تعارض بين الإسلام وبين ما انتهجه جرير في : ثانياً 

وأنا أوافقهم في جانب . لهجاء جملةً وتفصيلا بحجة أنَّ الإسلام ينهى عن ا، نقائضه 
  ، وخـلوه مـن البـذاءة والـفحش ، حـثِّ الإسلام عـلى عـذوبة اللسان 

  ،   ويـنـبذ الضـعـف ، إنَّ الإسلام ديـن يوصي بالـقوة  :وأُخالفهم بقـولي         
  

                                                 ز                                                       
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 للخصم ،والخضوع ـا مَ ئكَولَأُفَ ھِمِلْظُ دَعْبَ رَصَن انتَلمَوَ﴿: قال تعالى ،والاستسلام
 ضِرْأَي الْفِ ونَبغُیَوَ اسَالنَّ ونَمُلِظْیَ ینَذِى الَّلَعَ یلُبِا السَّإنَّمَ .یلبِن سَم مِّیھِلَعَ
  ].٤٢و٤١:الشورى[  ] یمٌلِأَ ابٌذَعَ مْھُلَ ئكَولَأُ قِّالحَ یرِغَبِ

والرسائل العلمية أنَّ الباحثين لم يعطـوا  ، وقد رأيت من خلال قراءتي للكثير من الكتب  
خاصة في الجانب الذي يـبرز رد الشـاعر   ، هذه المسألةَ قدراً كافياً من الدراسة والاهتمامِ 

، بصفة خاصـة   –رضي االله عنهم  –وذبـه عن الأنصار ، خطلِ جريرٍ بنِ عطيةَ على الأ
 . وعن المسلمين بصفة عامة 

فـهو شاعر كـبير ، ومضمارِ النقائضِ ، القدم الراسخة لجريرٍ في ميدان الشعر : ثالثًا  
  . بحاجة لمزيد من البحث والدراسة  –في نظري  –لا يزال 

ية ذات الصلة الوثيقة بموضوع البحث أعرضـت عـن   وعندما قمت بجمع المادة العلم
؛ والعبـارات المبتذلـة   ، والكلمات الفاحشة ، الأبيات التي أتخمها جرير بالألفاظ البذيئة 

 ا لا يليق ، تنـزيهاً لهذا البحثوالبعد به عم .  
 في توثيق ، م لأبي تمَّا) نقائض جرير والأخطل ( على كتاب  –في الغالبِ  –واعتمدت

على ديواني  –بعد ذلك  –ثـم كان الاعتماد ، أبيات جريرٍ المتعلقة بنقضه شعر الأخطل 
  .الشاعرين وفق النسختين المدونـتـين في هوامش هذه الرسالـة 

  أثر الإسلام في نقض جرير شعـر ( وهو ، وبعد أن اخترت العنوان الذي رأيته مناسباً 
وبدأت رسالتي بالتمهيد الذي تناولت فيـه الأصـلَ اللُّغـوي    ، استعنت باالله ، ) الأخطل 
وأفردت رمزين من رموزها هما جرير ، ومقومات هذه النشأة ، إلى جانب نشأا ،للنقائض 

وعلى مترلتهما ، والأخطل بشيء من تسليط الضوء على بعض جوانب شخصية كلٍّ منهما 
  . ئدة الشعرية إتماماً للفا

  . لبعض المعاني الإسلامية فيما يخدم مصلحته ومصلحة قومه الأخطل تناولت في التمهيد توظيف و
  : وقد قسمت رسالتي هذه على بابين اثْنين      

القيم الإيمانية والسلوكية بين الإسلام والنصرانية على ضوءِ نقْضِ جريرٍ شعر : الباب الأول 
  .الأخطلِ 

  ح                                       
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  : وقد أدرجت تحت هذا الباب المباحثَ التاليةَ      
حيـث  ، القيم الإيمانية في الإسلام على ضوء نقْض جريرٍ شعر الأخطـلِ  : المبحث الأول 

  : حصرت تلك القيم وفْق إشادة جريرٍ ا في نقائضه مـع الأخطل كما يلي 
 . الأفضلية في الدنيا والآخرة :  أولاً 
 . الحج والتكبير والتهليل : ثانيا  
 . المشاعر المقدسة : ثالثًا  
  .السواك والنظافة والطَّهارة : رابعا  
 . واتباع هديه ، تلاوة سور القرآن الكريم : خامسا              
 . والتصديق به  –عليه وسلَّم  صلَّى االله –نصرة الرسول : سادسا    
 . عبادة االله في المساجد : سابعا    
 . اتباع سبل النبوة : ثامنا    
 . واحتفاء الأرض بأجسادهم ، غشيان الملائكة قبور المسلمين : تاسعا    
  . إعطاء المسلم كتابه بيمينه : عاشرا    
حيـث  ؛النصرانية على ضوء نقض جرير شعر الأخطل  القيم الإيمانية في: المبحث الثَّاني   

  : وصنفْتها التصنيف التالي ، تناولت تلك القيم كما جاءت في شعرِ جريرٍ 
في هــذا  ) عبادة ( حيث دافعت عن استخدام جرير لكلمة ، عبادة الصليب : أولاً     

  . ودعمت ما ذهبت إليه بالأدلة ، الصدد 
  . أكل لحم الخــنـزير : ثانياً     

  . قرع النـواقيس : ثالثاً     
  . لُـبس برانِس الرهـبان : رابعاً    
  . عـيـد الفصح : خامساً       
  . إتيان النـساء في المحيض : سادساً         
  : الأخطل  القيم السلوكية في الإسلام على ضوء نقْض جرير شعر: المبحث الثَّالث    
  : وكانت تقسيماتي لهذا المبحث على النحو التالي    

  .وحمده وشكره  –دون سواه  –الخضوع الله وحده : أولاً      
  ط
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  .وبالأماكن المقدسة  –صلَّى االله عليه وسلَّم  –الفخر برسول االله : ثانياً      
  .رع إليه بالدعاء سرا وعلانية والتض، طلب الشهادة في سبيل االله : ثالثاً       
  .   وينتهي عن كلِّ ما ى عنه ، المسلم يأتمر بكلِّ ما أمر االله به : رابعاً       
  .كثرة الاستماع إلى آيات القرآن الكريم : خامساً      
  . الكرم وإقراء الضيف وحماية النازلين والدفاع عنهم :سادساً       
  .وبما فيهما من أحداث ، والحديث الشريف ، التأثر بألفاظ القرآن الكريم : سابعاً          
  . الغيرة على المحارم : ثامناً        
  .واستنكار الضيم ، إقامة العدل : تاسعاً       

الصفات السلوكية عند نصارى تغلب على ضوء نقْـض جريـرٍ شـعر    : المبحث الرابع    
استخلصت عدداً من الصفات من أبيات جرير التي نقض ا شعر الأخطل  حيث. الأخطل 

  : وتلك الصفات هي ؛ كما رآها هو 
  . الذِّلَّة ودفع الجـزيـة : الصفة الأولى       
  . الختم على رقاب نصارى تغلب بطَابعٍ من الرصاص : الصفة الثانية       
  . وعدم استنكار الضيم ، امة العدل عدم إق: الصفة الثالثة       
  .الخوف والجبن : الصفة الرابعة       

  .اللؤم والحـماقة : الصفة الخامسة    
وتعبر عن المرحلة ، وفي اية هذا المبحث ذكرت أنَّ هذه الصفات إنما تعبر عن رأي جريرٍ 

وحرصه على أن تكون الغلبة له بأي ثـمن  ،النفسية التي يمر ا في معرض هجائه للأخطل 
  .أو بالتجني الزائد ، ولو كان ذلك بالمبالغة المفرطة 

وقد كان تقسيمه على النحـو  ؛ ثمَّ كان الباب الثَّاني الذي تضمن القيم الفنية والجمالية     
  : التالي 
وقـد تناولـت فيـه    . خطل المعجم اللغوي لجريرٍ في نقضه شعر الأ: المبحث الأول       

  : التقسيمات التالية 
  .ألفاظ من جسم الإنسان وغيره  -  أ

 . ألفاظ لبعض الأماكن والمواضع  - ب
  ي
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 . ألفاظ الحرب  - ج
  . ألفاظ من الطبيعة  -  د

إلى أنَّ ؛ وكما كـتبت ذلـك في الخاتمـة   ، هذا وقد خلصت في اية هذا المبحث 
، ومعجما علْميا تشريحيا، ومعجما دينيا ، جما جغرافيا ومع، جـريراً يملك معجماً حربيا 

  . وسعة أفقه ، وهذا يدلُّ دلالةً واضحةً على ثقافة الرجلِ 
حيث وقفْت في بداية هذا المبحث مع قصيدة الأخطل ؛ بناء القصيدة : المبحث الثَّاني        

لتكون من ) قل للديار سقى أطلالك المطر ( دته التي نقضها جرير بقصي، ) خف القطين ( 
  . خلال تلك الوقفة الانطلاقةُ في بيان كيفية بناء جريرٍ لقصيدته 

إن كلتا القصيدتين من الشعر الذي تبرز فيه اتجاهات كُلٍّ من الشاعرين وشخصيته         
  .  في موضوع هذه الدراسة 

ومن خلال إبراز ، قصيدة من خلال إجراء المقارنات وانطلقت بعد ذلك لبناء تلك ال        
  .ثم أتيت بتقسيمات كُلٍّ من الشاعرين لقصيدته ، بعض الصور التي قامت عليها 

  . الصور والتراكيب والإيقاع : المبحث الثَّالث         
  : وكانت كما يلي ، الصور : حيث تناولت فيه أولاً  

  . الكناية ) ج .       الاستعارة ) ب       .التشبيه ) أ    
  : وكانت كما يلي ، والتراكيب   

  . الاقتباس  -٣.           المقابلة  -٢.    الطِّـباق    -١     
ثمَّ الوزن والقافية والبـديع في  ، وتناولت فيه نغم الحروف والكلمات : الإيقاع : ثانياً       

لِ من خلال حصر البحور التي نظم عليها جرير قصائده في نقضـه  نقْض جريرٍ شعر الأخط
  . وكيف ساعدت جريرا في هجائه لخصمه ، شعر الأخطلِ والتعليقِ على تلك البحورِ 

ثمَّ تناولت فـي هذا القسم نغـم الألفاظ الداخلي في حشو البيت مــن خـلال         
  : النقاط التالية 

 . نغم الاسم والفعل - ١
 .                        نغم الفعل والاسم  - ٢
 . نغم الاسم والاسم  - ٣

  ك
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 .نغم الفعل والفعل  - ٤
 .نغم حسن التقسيم  - ٥

وأهم التوصيات التي يمكن ، بعد ذلك كتبت خاتمةً تناولت فيها أهم نتائجِ هذا البحث       
  .الأخذُ ا 

      وضعت هذا البحث اية صفحات ـادر والمراجـعِ     وفيثم فهرسـاً  ، فهرسـاً للمص
  .للمحتويات 

واستعنت بعدد مـن الأبيـات   ، هذا وقد قمت بشرحِ كلِّ مفردة تحتاج إلى شرحٍ        
  .الشعرية الرصينة المتناثرة خلال مباحث هذه الرسالة متى وجدت ذلك مناسباً 

، أقوم بالتعديلِ بإحلالِ عبارة محلّ عبارة ؛ ذا البحث وفي كلّ مرة قمت فيها بقراءة ه       
بغيةَ الوصولِ إلى مـا ترضى عنه الـنفس  ؛ أو بالحذف أو بالإضافة ، أو بالتقديمِ والتأخيرِ 

فالكمـال الله  ، وفي علمي ويقيني أنَّ ذلك من المحـال  ، وإلى ما يروق للقارئ تماماً ، مطْلقاً 
  .كَب البشرِ جميعاً والنقص مر، وحده 
، أن يجـعلَ هـذا العملَ خالصاً لوجهه الكـريم   –عز وجلَّ  –وختاماً أسأل المولى        

وأن ينفع به ، وأن يجزي كل من قدم لي يد العون خير الجزاء وفي مقدمتهم سعادة الأسـتاذ  
  . العالمين  حسن بن محمد باجودة ، إنه ولي ذلك والقادر عليه والحمد الله رب/ الدكتور 

  
  

                _______________________________  
  
  
  
  
  

  
  ل
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١  
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٢  

  :  ضائـقَـنـال: أولاً 
  :  يـوِـغاللُّ ـلُصالأَ -أ 

 ـ  در، وقد و) نقَض ( النقائض أصلها من الفعل      هذا الفعل في القرآن الكـريم في صرٍو 
 ∋Ω�Ω Ν…ΣΤ⇓Ρ∇ΩΤ� Ψ�Πς√≅†ð πŒð∝Ω⊆ΩΤ⇓ †Ως√∞Ω∅ ?⇑Ψ∨ ΨŸ⊕ΩΤŠ ]〈ΘΩΣΤ‚ {: وله تعالى شتى ، ومن ذلك ق

†_ΤΤ‘ΗΤΩ|⇓ςΚ… {  ] وقـال تـعــالى  ]  ٩٢: النحـل ،} ‚Ω�Ω Ν…〉∝Σ⊆⇒ΩΤ� ð⇑ΗΤΩ∧ΤÿςΚ‚≅… ΩŸ⊕ΩΤŠ 

†Ω∑ΨŸ∼Ψ{ΩΤ� {  ] وقال تـعــالى  ]  ٩١: النحل ، :} Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ω⇐Σ∝ΣΤ⊆⇒ΩΤÿ ΩŸΩ∅ ϑðΨ/≅… 

?⇑Ψ∨ ΨŸ⊕ΩΤŠ −ΨΨ⊆ΗΤΩ‘∼Ψ∨ {  ] ٢٧: البقرة  . [  
     قْضأو بناء ، و : الن قْدمن ع تمرما أَب إفساد )   ـهينقض ـهالإبرام  ، نقض النقْض ضد

 اقَضنوت قَضا ، وانتبه ؛ : و النقيضةُ في الشعر .... نقْض قَضنما ي  
  .ى الدهر ذَا نقْضٍ وإِمرارِ إِني أر: وقال الشاعر   

وكذلك المُناقَضة في الشعر ينقُض الشاعر الآخر ما قاله الأول ، والنقيضةُ الاسم يجمع على 
  .)١(النقائض

أن يتكلَّم بمـا  : والمناقضة في القول . نقْض البناء والحبل والعهد : النقْض : ( وفي الصحاح 
  )٢(. ) ما ينقَض به : : والنقيضة في الشعر . يتناقض معناه 

  
                                          *   *   *  

  
  

                                                
) نقض ( هـ ، ١٤١٠لسان العرب ، ابن منظور ، دار صادر ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ،   )١(

٢٤٢/  ٧  . 
الغفور  أحمد عبد/ اللغة وصحاح العربية ، إسماعيل بن حماد الجوهري ، تحقيق الصحاح تاج   )٢(

 . ١١١٠/  ٣، ) نقض ( عطار ، مطابع دار الكتاب العربي ، مصر ، 
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٣  

  :  ةُــأَـشالـن -ب 
    نشأت مع نش ذهب أحمد الشايب إلى أنَّ النقائضأة الشلذلك رأينا هذا : (( ر ، يقول ع

الفن ينشأ في حظيرة الشى نراه طفلاً يح عر الجاهليا حتتستقيم قدماه فينمو سريع بو ، ثـم
، فلما جاء الإسلام ظفر به فـنا موطأَ ) الأيام ( شابا قويا ولاسيما في ظلال السيوف وبين 

الأكناف ، كثير الأبواب فاستغلَّه في سبيل دولته ، حتى إذا جاء الأمويون أشـعلوه نـارا   
  .  )١()) ة جاهلـيـة عاصفة في ظل الدولة الإسلامية موقدةً كانت في نزعتها رجع

!! ينه لنشأة هذا الفن ، وترعرعه ثمَّ استوائه على سوقه ـنا أن نحدد عصرا بعـفلا يمكن    
ـمالإرهاصات الـم وأن تسبقه بعض من الفنون لا بد أي فن إذ إنَّ قياملقيامه ـه ةد .  

  
                                          *   *   *  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .  ٢تاريخ النقائض في الشعر العربي ، أحمد الشايب ، الطبعة الرابعة ، مكتبة النهضة المصرية ، ص  )١(
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٤  

  : ة ـأَـشالـن مـقَـومـات -ج 
ز ـافـابة الحـمثـلقد قامت النقائض على مقومات عديدة اتكأت عليها ، وكانت ب    

 ــالأساس لها ؛ فهناك حياة الحرب والق ـة ، وحتما ـتال التي كانت شائعةً في الجاهلـي
ئذ فصارت القصائد مثقلةً بذكر ـنـذَّت النقائض حيـياة إفرازات غفقد أفرزت تلك الح

  ... اب ـتصارات ، والمفاخرة بالأحساب والأنسـادة بالانـرى ، والإشـالقتلى والأس
حيث  )١() سي فْالمصدر الن( ب بـ ايالعامل النفسي ، وهو ما عبر عنه أحمد الش كوهنا    

ف في وجهه ـسيجد من يق -لا محالة  -جاء فإنه ـدأ بالفخر أو الهإنه من البدهي أنَّ من ب
  . ق ما لَّـعـته ، أو بما يتـيلـسه أو قبتصرا لنفْـندا لعناصر فخره أو هجائه ، منـمفَ

    هذا فيما يتعلَّق بالعصر الجاهلي ـا ح، وأم ين جاء الإسلام فقد ظهر إلى جانب ما تقدم
رة بدين الإسلام ، وبما ترتب عليه مـن  ـعنصر المفاخ - ضِائقَمقومات الن كمقوم من -
ة حيث جاءت الـتغيرٍ في المنظومة الاجتماعيمـثل الأخلاقة بمجيء هذا الدين ، وظهرتي 

ا هائالإمارة ، وعا أضاف مخزونمسنام له ، ونحو ذلك م الجهاد كذروة لاً عند شـعراء  ـن
  . ف ودخلٌ ـعـين ، أو بمن في دينه ضلّق بمن يخالفهم في الدـائض ، خاصةً فيما يتعالنق
    وحينما يقَتبنا الز مـهبل إلى العصر الذَّـمن لنصـدـي للن  وهـو العصـر   . ائض ـق

الس ا لها ـالأموي نجدا أساسياسة مقوم .  
    إنَّ الستلَـياسة في هذا العصر قد اخعنها في عصر الن بِفَتي - e -  وخلفائه الراشدين
- y - ذلك أنَّ سياسته - عليه الصين ، وكذا سياسـة   - لاملاة والسكانت مرتبطة بالد

مفَضلاً قوما على قومٍ ، أو أُسرةً على أُسرة ،  - لاملاة والسعليه الص - خلفائه ، فلم يكن
 - لاملاة والسعليه الص - ويكفينا كشاهد على ذلك قوله، وى ـقْالتأو فردا على فرد إلا ب

لو كانت فاطمـة  : (( عندما سرقَت المرأة المخزومية فجاءه أُسامة بن زيد يكلمه في أمرها 
  .  - y -، وهكـذا كان الحـالُ عند الخلفاء الراشدين  )٢()) لَقَطَعت يدها 

                                                
 .  ٣٩عر العربي ، ص تاريخ النقائض في الش )١(
محمد عبد القادر أحمد عطا ، دار التقوى : صحيح البخاري ، ضبطه ورقَّم أحاديثه ووضع فهارسه  )٢(

هـ ، الجزء الثاني ، كتاب المناقب ، باب ذكر  ١٤٢١للتراث ، القاهرة ، مصر ، الطبعة الأولى ، 
 .  ٢٧٤: أسامة بن زيد ، ص 
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٥  

    ان العصر الأُالحال السيا لكنة إبـها بدأت في الابتعاد سيمنحى آخر وكأن ذَتموي أَخ
د الملك بن مروان للأخطل ـديم عبـس أدل على ذلك من تقـشيئًا قليلاً عن الدين ، ولي

- ـرانرغم نصـيه ت- عراء المسلمين على غيره من الش .  
روان كـان يـؤثر الأخطـلَ ،    ـلك بن مولاسيما أنَّ عبد الم: (( يقول أحمد الشايب     

ـة ،   ويفضله على سائر الشه شاعر أمير المؤمنـين لإشادته بفــضل أميعراء ، ويـعـد
 ـاسة هـذه ال فأي سيـ.  )١(... )) ولموقف قومه معهم على قيس عيلان  ياسة الـتي  ـس

 Πς� ΣŸΤΨµð– †_Τ∨⌠Τς∈ φΣ⇒Ψ∨Σÿ Ψϑð/≅†ΨŠ Ψζ⌠ΤΩ∼<√≅…Ω‚ {: دم مع تعاليم الإسـلام واالله يقـول   طتص

Ξ≤ΤΨ�›‚�≅… φΠΡ :…ƒΣΤÿ ⌠⇑Ω∨ Πς :†Ωš ϑðΩ/≅… ΙΣς√Σ♠Ω⁄Ω ⌠Τς√Ω Νϖ…Σ⇓†Ω{ ⌠¬Σ∑ƒ∫:†ΩŠ…ƒ∫ ςΚ… ⌠¬Σ∑ƒ∫:†ΩΤ⇒ΤŠςΚ… ςΚ… 

ψΣΩΤ⇓ΗΩ�ΞΜ… ςΚ… &⌠¬ΣΩΤ�Ω⁄κΨ↑Ω∅  ...{  ] ادلة٢٢: ا  . [  
فالظروف السياسية في هـذا العصـر   "  :وقال الدكتور شوقي ضيف ـ رحمه االله ـ       

. وضعت قيسا في صفوف المعارضة من بني أمية ، كما وضعت تغلب في صفوف أنصارهم 
وعلى نحو ما اسـتل  ... ومعنى ذلك أن قيسا وتغلب كانتا على طرفي نقيض في السياسة ، 

جـاء في  رجال قيس وتغلب السيوف في هذه المعارك ، الحربية أستل شعراؤهما قصـائد اله 
  .  )٢(.... " معارك لسانية 

ولا أنسى أن أشير إلى تلك الأنشطة السياسية والحزبية التي مارسها المنتمون لكل حزب     
أحزابـاً  ) صـفين  ( رأينا أن المسلمين صاروا في أعقـاب  " سياسي في العصر الأموي فقد 

بقليل تنازل الحسن بـن   الخوارج ، والشيعة ، والأمويين أو الجماعة ، وبعد ذلك: ثلاثـة 
   )٣(" علي لمعاوية عن الخلافة جمعا للكلمة ودرءًا للشر 

                                                
)١( ١٨٠لعربي ، ص عر اتاريخ النقائض في الش  . 
شوقي ضيف ، دار المعارف ، مصر ، الطبعة الخامسة ، / التطور والتجديد في الشعر الأموي ، د   )٢(

 .  ١٦٧،  ١٦٦ص 
هـ ، ١٣٩٦تاريخ الشعر السياسي إلى منتصف القرن الثاني ، أحمد الشايب ، الطبعة الخامسة ،   )٣(

  . ١٩٥مكتبة النهضة المصرية ، ص 
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٦  

ولا يهتفون بسواه الأمـر  ، ولكل حزب من تلك الأحزاب شعراؤه الذين لا يرون غيره     
الذي مكن لنشأة فن النقائض من خلال ما يقال من قصائد هجائية أو فخرية بين شعراء كل 

  . حزب 
    دعتة في العصر الأموي وكذلك  وـة من أهم  العصبـياتالحـيـاةُ الاجتماعيالقبلـي

مقومات النـقائض ، فمـهما حاول المرء التة الـتي     ـنلَ مـن حياتـه الاجتمــاعيص
جامحةً إلى تلك  -شاءَ أَم أَبى  -يعيـشـها أو عاشها آبـاؤه أو أجداده فإنه سيجد نفسه 

فـلا غـرو في أنَّ   ... ،  وصٍخ، أو ش ضٍر، أو أَ بٍسأو ن ة مفاخرة بقبيلةالحياة في صور
ا لهـا زاد ـقَالنة وقـودـائـض في هـذا العـصر قد أخذت من الحـياة الاجـتماعي

فـقـد (( ا ـهـراءها أشـد ولاءً وأكـثـر عـطـاءً لـمن وهجـها ، وأبقى شع
ومفاخرةً ، وجرير أقبحهم سفاهةً ، وأحسنهم إسلاما ،  كان الفرزدق أشدهم جاهلـيـةً

على نص رانِوالأخطلُ أحرصيته ـتوتغلبـي ،ه ولزوم ذي الر  ،ة البادية يصفها وينسـب  م
  .  )١(... )) اعي كذلك يعتسف في شعره الفلاة بغير دليل مي وخرقاء ، وكان الرـب

داد العصبية القبلية في العصـر الأمـوي إلى دواعٍ   وقد عزا الدكتور إحسان النص اشت    
فأما الناحية الاجتماعية فمردها إلى انتقـال  . اجتماعية ، ودواعٍ سياسية وأخرى اقتصادية 

جمهور القبائل العربية من الطور البدوي إلى الطور الحضري ، ولا شك أن هذا التطور يمثل 
  )٢(.  خطوة أولية في سبيل القضاء على الروح القبلية

وكان كذلك للمصاهرات الدور الكبير في اشتداد العصبية القبلية ذلك حين رأينا حرص     
  . خلفاء بني أمية وأشرافهم على مصاهرة الأسر العريقة النسب 

أما الدواعي السياسية فقد كانت مقوما مهما من مقومات أشتداد العصـبية القبليـة في       
ة وجدوا في إثارة تلك العصبيات في بعض الأحوال كسـبا  العصر الأموي حيث إن بني أمي

  لأن اشتغال القبائل بعضها ببعض واندفاعها في تيار الخصومات القبلية " سياسيا لدولتهم 

                                                
 .  ١٨٠ص ، لنقائض في الشعر العربي تاريخ ا )١(
م ، دار ١٩٧٣إحسان النص ، الطبعة الثانية ، / العصبية القبلية وأثرها في الشعر الأموي  ، د   )٢(

 . ٢٥٧الفكر ، ص 
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٧  

كان قمينا بصرفها عن معارضة نظام الحكم الأموي ، كما كان قمينا بالحيلولة دون تكتـل  
  . )١("القبائل المعارضة لحكمهم وتوحيد صفوفها 

ولا يخفى أن كوكبة من الشعراء ظهروا في العصر الأموي لاسيما من عرفـوا بشـعراء       
إما من طريق مباشـر  " النقائض كان لهم الدور الأقوى في إثارة تلك العصبيات بين القبائل 

من دعوم القوم إلى الثأر وتحريضهم على قتال القبائل المعادية لهم ، وتحديهم خصـوهم ،  
  )٢(".من طريق غير مباشر هو تلك المفاخرات والمناقضات التي كانت تقع بينهم وإما
وإلى جانب كلّ ما تقدم فقد كانت حياة اللهو شائعة ، وكان الناس يميلون إلى الملاهي     

ع العربي ـمـجتـماعية فمردها إلى حاجة المـأما العوامل الاجت(( م ـهـفي معمعة فراغ
- خاصة في البم الطويلة  -رة ص٣(... )) إلى ضربٍ من الملاهي يقطع به الناس أوقا(  .  

وإذا علمنا أنَّ النقائض تقوم على أغراضٍ شعرية كثيرة ، فلا بد أن أُقَرر هنا أنَّ الهجـاء      
لا يمكن أن تقوم الن يقع في المرتبة الأولى كغرضٍ قويقيةُض - عنه ؛  بعيدة - قيامها القوي

  . سواءً كان ذلك قبل الإسلام أو إِبان ظهوره ، أو بعد ذلك 
    ولو لم يكن الأمر كذلك لما قال عليه الصلاملاة والس ابت ـان بن ثـلحس- t -  :
 ـلاة والس، وقوله عليه الص )٤()) اهجهم أو هاجِهِم وجبريلُ معك ((    اب لام لعمر بن الخطَّ
- t - :  ))َفَـل ـرملِ خلِّ عنه يا عـبـحِ الـنـضن ـنفيهم م أسـرع ٥()) هِي(  .  

                                                
 . ٢٥٧العصبية القبلية وأثرها في الشعر الأموي  ، ص  )١(
 .  ٢٦٩المرجع السابق ، ص  )٢(
 .  ٢٤١، ص  ٧شوقي ضيف ، دار المعارف ، ط  -الإسلامي  العصر -العربي تاريخ الأدب  )٣(
 .  ، كتاب بدء الْخلْق ١٤٦، ص  ٢صحيح البخاري ، ج  )٤(
)٥( هـ ،  ١٤٠٨ند ، محمد ناصر الدين الألباني ، الطبعة الأولى ، صحيح سنن الترمذي باختصار الس

 e -أن النبي : أنـس  عن ديثـوالح.  ٣٧٤المكتب الإسلامي في بيروت ، الجزء الثاني ، ص 
  : دخل مكة في عمرة القضاء ، وعبد االله بن رواحة بين يديه يمشي وهو يقول  -

  .ـه لنضـربـكُـم على تـنـزِيـ ومـفَّـارِ عن سبـيله          الي الـكُخـلُّـوا بني
ضبـرقم نع ـامـلُ الـهـزِيلُ يًـا يـذْهوي          هـلـلـيـلخ ـنيلَ علالْـخ ه.  

  وفي حرم االله تقول الشعر ؟  - e -، بين يدي رسول االله !بن رواحة  يا: فقال له عمر      
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ك للعـورات ،  ـر المسؤول ، الذي يكون فيه هتـذع غيـاء المقـوالحقيقة أنَّ الهج    
بالمحر الطِّونطق بغضهللمروءات هو هجاءٌ ت شمات ، وخدباع فو إليه المريض ليمةُالسة ، و .  

    ى الدما عن حةً الله ورسوله ، ودفاعوأسـوار  ين فما أجمل النقائض عندما تكون حمي ،
  ! مات روحمدا بفعلٍ باطلٍ ، وهتكاً للأعراض والحُ ، وما أشنأها فخرا بنسب وقبيلة! لة الفضي
    وسواءً كان الهجاءُ تعريضا أو كان تصريالفاحش منه ح بف الذي ، ومن القذْا فإنَّ تجن
حريمالإسلام هو الأجدر والأحوط  ه.   
     واعي الاقتصادي التي أذكت العصبية القبلية في العصر الأموي فقد جاءت أما بالنسبة للد

من رغبة كل قبيلة في الحصول على مكاسب مادية سواء كانت تلك المكاسب من مغـانم  
ى موارد الميـاه ، ومنابـت   لي إلى الصراع التقليدي علزاع القبـالحروب ، أو ربما اتجه الن

  .الكلأ
 ـ ـيات التي أخفق فيـولقد استهجنت كثيرا من تلك الأب     و ـها جرير في هجائـه وه

يات ـاءه في أبـدما راجع هجـاقات في أكثر من موضع عنـرف ذه الإخفـنفسه يعت
أن ملة عدتجاوز الحـمحد وجـه ، عن المقصـند ـحقـود ، ومن ذلك ما ن   ـهلَ مـن أن

ا قالـفَـاستغمم ـرـه في جِعـث حين قال  )١(ن :  
     ))تـرج قَـدا وـدـعـنِ سالْقَـي نا ابي حـدـمأَت  

  . لجِـعـثـن فـيـهِـم طَـيـرهـا بِالأَشـائـمِ 
     قال اليربوعي : قال كَذَب ، ا : عليها جريرـا  : وكان جرير يقولُ كثيرماالله م أستغفر

  .  )٢( )) قلْت لجعثن ، وكانت إحدى الصالحات
     
  
  

                                                                                                                                          
 
 . أخت الفرزدق لأبيه وأمه : ن جِـعـثـ )١(
دار ى ، وضع حواشيه خليل عمران المنصور ، ثنـمر بن الميدة معـنقائض جرير والفرزدق ، أبو عب )٢(

 .  ٢٨٦، ص  ١الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ج 
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  :  )١(ومن هجائه الفاحش كذلك قوله  
  ضـرب الـخـمـيـس علَى بـنـات مجاشـعٍ     

  . حـتـى رجـعـن وهـن غَـيـر عـــذارِي 
أستغفر االله مما قاله جرير فإنه قَذْف يحرمه الإسلام ، والمسلم ينبغي أن يكـون ملتزمـا       

  . بإسلامه ، ناشرا لفضائله ، محـبـبا الناس فيه 
ويتعدى جرير في بعض أبياته على الفرزدق راميا له بالفسق ، معترضا على خلْقَته الـتي      

  :  )٢(ليها فيقول خلَقَه االله ع
  لَـقَـد ولَــدت أُم الْـفَــرزدقِ فَـاسـقًــا     

   .وجــاءَت بِــوزوازٍ قَـصـيــرِ الْـقَـوائـمِ 
  

*   *   *  
  :  ضِـائـقَـنـال وزِـمن رم:  ياًانِثَ

ن أذكـوا نارهـا ،   قائض ، فهم الذيـتبر جرير والفرزدق والأخطل أهم رموز النـيع    
 ــست النـمع ذلك فليو.. ها وا غمارـوحددوا ميدانها ، وخاض هم ـقائض حكرا علي

ناول شاعرين ـدون سواهم ، ولكنهم خدموها أكثر مما خدمها غيرهم ، وبما أنَّ البحث يت
  .. ائدة ين هما جرير والأخطل فسوف أذكر نبذةً مختصرةً عن كل واحد منهما إتماما للفـاثن
  :  هـ ١١٠ -هـ  ٢٨:  جرير بن عطية - ١

 ــهو جرير بن عطية بن حذيفة الْخطَفَى بن بدر الكلب     مامة ـي اليربوعي ، ولد في الي
ميم وكان أشعر أهل عصـره  ـ، وهو من ت )٣(هـ  ١١٠هـ ، ومات فيها سنة  ٢٨سنة 

                                                
 .  ٢٤٧، ص  ١، ج نقائض جرير والفرزدق  )١(
يروت ، لبنـان ، الطبعـة الأولى ،   ـاس ، دار المعرفة ، بـمـدو طـمـديوان جرير ، شرح ح )٢(

  .  ٤١٣هـ ، ص  ١٤٢٤
 .١١١، ص  ٢ج الثة ، ـدين الزركلي ، الطبعة الثـلام ، خير الـر الأعـانظ )٣(
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١٠  

ا وفقد عاش عمره يناضل الشا شاعرا بعـد الآخـر ،   ـيهزمهعراء ويقاومهم شاعرم واحد
ولقد كان هاءً شديد الهجاء ج .  

ورأيـت  : (( م زلةً شعريةً ، قال محمد بن سـلاَّ ـوهو أفضل شعراء عصره وأرفعهم من    
: أيهما عندكم أشعر ؟ قـال  : بني ظرفه وروايته ، فقلت له ـيد أعجـأعرابيا من بني أس

بيوت الشومديح و: ر أربعة ع لِّهجاء ونسيب ، وفي كُفخرا غلب جرير ؛ قال في الفخر ه :  
  إِذَا غَـضـبــت عـلَـيـك بـنـو تـمـيـمٍ         

  .ا َـحـسِـبـت الـنـاس كُـلَّـهـم غـضـاب
  : والـمـديــح قــولــه 

    خ ـمـتأَلَـسـيـا      ـرـطَـايالْـم ـبكر ـنم  
ــدأَنوـطُـــونَ رب ـنـيـالَـماحِى الـع .  

  : والـهـجــاء قــولــه 
  ـض الـطَّــرف إِنـك مـن نـمـيــرٍ      غفَـ    

  .ا َـفَـــلا كَـعـبـا بـلَـغـت ولا كــلاب
ـسـيـب قــولــه والـن :  

  ور      إِنَّ الـعـيـونَ الَّـتـي فـي طَـرفـهـا حـ    
  .  )١( ))قَـتـلْـنـنـا ثُـم لَم يحـيـيـن قَـتـلانا 

بذهم ـنـشه ثلاثة وأربعون شاعرا فيـكان ينه) : (( يذكر جريرا ( وقال الأصمعي     
خه فيرمي بـه ، وثبـت لـه    ـوراء ظهره ويرمي م واحدا واحدا ، ومنهم من كان ينف

  .  )٢( ))الفرزدق والأخطل 
  

                                                
 . وما بعدها  ٦٨، ص  ٧، ج  ١٩٥٥انظر الأغاني ، أبو الفرج الأصبهاني ، دار الفكر ، بيروت ،  )١(
 .  ٧٢، ص  ٧، ج  المصدر السابق )٢(
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وجرير من بني كليب بن يربوع ، وكان له أخوان عمرو بن عطيه ، وأبو الـورد بـن       
عطيه ، وكان له عشرة من الولد فيهم ثمانية ذكور منهم بلال من جرير وكـان أفضـلهم   

  .  )١(وأشعرهم
    ـى بأبي حكَـنـوكان جرير يرة ز.   
  :  هـ ٩٠ -هـ  ١٩:  الأخـطــل - ٢

س بن عمـرو  كَوديحان بن فَلت بن طارقة بن عمرو بن الته غياث بن غوث بن الصأسم    
المشـهور مـن    لب الشاعرم بن تغنشم بن بكر بن حبيب بن عمرو بن غَبن مالك بن جا

  .)٢( الأراقم
  )٣(" وقيل إن الأخطل أسمه غويث ، ويكنى أبا مالك " 

و عبيده بسبب أنه هجا رجـلا مـن   بكر أوالأخطل لقب غلب عليه ، ولقب به كما ذ    
وجاء في طبقات فحول الشـعراء  .  )٤(يا غلام ، إنك لأخطل ، فغلب عليه : قومه فقال له 

وكان كعب سماه الأخطل ، وذلك أنه سمعه ينشد هجاءً فقال يا غلام ، إنك : ( لابن سلام 
  . اللقب  عدة في عدة هذا اًوقد نقل صاحب الأغاني أسباب )٥("لأخطل اللسان 

  .  )٦(وكان الأخطل في صغره يلقب دوبلا ؛ لأن أمه كانت ترقصه به     

                                                
،  مفيد قميحة ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان/ د : أنظر الشعر والشعراء ، ابن قتيبة ، تحقيق  )١(

 .  ٣٠٤هـ ، ص ١٤٠٥الطبعة الثانية ، 
المؤتلف والمختلف ، الآمدي ، تحقيق عبدالستار أحمد فراج ، دار إحياء الكتب العربية ، القـاهرة ،   )٢(

  .  ٢١هـ ، ص ١٣٨١
خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب ، عبدالقادر بن عمر البغدادي ، تحقيق وشرح عبدالسـلام   )٣(

  .  ٤٦١/  ١دار الرفاعي ، الرياض ،  محمد هارون ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ،
 .  ٣٤٨إلى  ٣٤٣/ ٧الأغاني ،  )٤(
طبقات فحول الشعراء ، محمد بن سلاّم الجمحي ، شرح محمود محمد شاكر ، مطبعـة المـدني ،    )٥(

  .  ٤٦٢/  ١القاهرة ، 
لـي محمـد   المزهر في علوم اللغة وأنواعها ، السيوطي ، شرحه وضبطه محمد أحمد جاد المولى ، ع )٦(

  .  ٤٣٠/  ٢البجاوي ، محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار إحياء الكتب العربية ، القاهرة ، 
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    كان شاعرا في شعره ، اشتهر في عهد بـني  ا مصقول الألفاظ ، حسن الديباجة ، مبدع
١(هـ٩٠هـ ، وتوفي سنة  ١٩ام ، وأكثر من مدح ملوكهم ، ولد سنة أمية بالش(  .  

ودان بالنصرانية كأكثر أهـل  " ، ) بالعراق ( ة في أطراف الحيرة المسيحي وقد نشأ على    
للامتحان باعتناق الإسلام ؛ فقـد   ـ   ا لدينه ، برغم تعرضه ـ فيما بعد قبيلته ، وبقي وفي

  .   )٢(".. .كان كثير الاختلاط بالمسلمين ، 
مع الشـاعر  واتصل الأخطل بالأمويين وكان شاعرهم ، وقد اجى مع الشاعر جرير ، و   

  . الفرزدق 
يها ثـم يظهر ـقط ثلثـيدة ويسـظم القصـه كان ينـه أنـلي عنوكما نقل الزركْ    

  . ة ـيم أحيانا في دمشق وحينا في الجزيرة الفراتيـكان يق.  )٣(ارها ـتـخـم
النـاسِ ؟  من أشعر : قيل للفرزدق (( هذا وكان للأخطل منـزلته الشعرية الكبيرة فَقَد     
  .  )٤()) كفاك بِي إذا افْتخرت ، وبجريرٍ إذا هجا ، وبابنِ النصرانية إذا امتدح : قال 
ما تسـألوني عن رجل قد حــبب  : سئلَ حـماد الراوِية عن الأخطل ، فقال (( و     

  .  )٥(! )) شعره إِلَي النصرانية 
  .  )٦()) وكان أبو عمرو يشـبه الأخطل بالنابغة لصحة شعرِه : و عـبـيدة وقال أب((     
 .  

                                                
  .  ٣١٨/  ٥الأعلام ،  )١(
عبدالحليم النجار ، دار المعارف ، القـاهرة ،  / تاريخ الأدب العربي ، كارل بروكلمان ، ترجمة د  )٢(

  .  ٤٠٤/  ١مصر ، الطبعة الرابعة ، 
 .  ٣١٨، ص  ٥لأعلام للزركلي ، ج انظر ا )٣(
شعيب الأرنؤوط ، مؤسسة الرسـالة ، بـيروت ، لبنـان ،    : سير أعلام النبلاء ، الذهبي ، تحقيق  )٤(

 .  ٥٨٩/  ٤هـ ،  ١٤٠٢الطبـعة الثانية ، 
 .  ٣٤٨/  ٧الأغاني ،  )٥(
  .  ٣٤٩/  ٧المصدر السابق ،  )٦(
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١٣  

بعض السـقطات في  له ومع تلك المترلة الرفيعة للأخطل في مجال الشعر إلا أنه كانت      
 ـ. ط قسوكان الأخطل مع مهارته وشهره ، ي ": م ذلك، قال ابن سلاَّ ا ماكًكان مدح س

  :  الأسدي فقال
 دمن بني أس ماكس المُجير منِع      ها مضرجيران لَتجِ ، إذ قَتَـر   بالْم
 هـؤبا وأُنقين هسِبأح قد كنت     رـــرعن أثوابه  الش رطي فاليوم  
  در ــحتى الممات ، وفعلُ الخيرِ يبت    إنَّ سماكاً بنى مجداً لأسرتـه 

. ه تقْقّحكان الناس يقولون قولا فَ! ، أردت مد يحي فهجوتني   يا أخطلُ: فقال سماك 
  . )١( )قد كنت أحسِبه قيناً : ( وذلك حين قال 

فقال ! ـ رضي االله عنهم  ـ فقد طلب منه يزيد أن يهجوهم  وقد هجا الأخطل الأنصار
. منين وذمتي لك ذمة أمير المؤ: قال ! كيف أصنع بمكام ؟ أخافهم على نفسي : الأخطل 

  : فذلك حين يقول 
 )٢(ارِـم الأنصـواللؤم تحت عمائ  يش بالسماحة والندىذَهبت قر

  
  

                                           *   *   *  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .   ٤٧٠،  ٤٦٩/  ١طبقات فحول الشعراء ،  )١(
  . ٤٦٣/  ١المصدر السابق ،  )٢(
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١٤  

  
  
  

  : توظيف الأخطل لبعض المعاني الإسلامية لمصلحته ومصلحة قومه :  اًثَالث
  :  )١( عبد الملك بن مـروان ي مدحفـمـمـا قاله قـوله   

          هـرطَائ ـونـمـيالْـمو ـرـمضِ الـغـائالْـخ  
 ـطَـرالْـم ـقَـى بِـهـستـسااللهِ ي ـيـفَةـلخ .  

  بـنِـي أُمـيـةَ ، نـعـمـاكُـم مـجـلِّـلَـةٌ       
  .  كَــدر تـمـت فَـلا مـنـةٌ فـيـهــا ولا

        ـكُـموند ـلْـتـاضن ـةَ ، قَـدـيـنِـي أُمب  
  . أَبـنــاءَ قَـومٍ ، هـم آووا وهـم نـصــروا 

  قَد علمـت       ، أَفْـحـمـت عـنـكُم بنِـي النجارِ    
دـا هـوا طَـالَـمكَـانو ، ـدـعـا مـلْـيعوا ر .  

 ــه ، وهـدتـيـاله في قصـا قـإلى آخر م      ــو عن  ـ: ( ول ـدما يق آووا ـه م
بد االله ـدة عـيـض قصـقـنـرة يـر مباشـة غيـه وبطريقـكأن) روا ـم نصـوه

  :  )٢(ها ـعـلـي مطـالت - t -ة ـبن رواحا
         ـرِفُـهأَع ـرـيالْـخ ـكـيف تسـفَـرـي تإِن  

و ـرـصـنِـي الـبـانـا خأَنْ م ـلَـمـعاالله ي .  
ـقـض قـول ابـن رواحـة فـيـن :  

         ـمـهـضـعب ترـصـنـتأَوِ اس ـأَلْتس لَـوو  
   .فـي جـلِّ أَمــرِك مــا آووا ولا نـصــروا 

                                                
 .  ٩٥ - ٨٨ديوان الأخطل ، ص  )١(
 ـ/ ره ، د ـيرته وشعـديوان عبد االله بن رواحة ودراسة في س )٢( د قصـاب ، دار العلـوم ،   ـولي

 .  ١٥٩هـ ، ص  ١٤٠١ة الأولى ، ـالطبع



www.manaraa.com

الـتـمـهِـيـد                                    أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأخطل                   

 

  

١٥  

  
  
  

  :  )١(الرموز الإسـلامـيـة قوله ومن الأبيات التي قالها الأخطل وحـمـلَـهـا ب
  ولَقَـد وطـئْـن علَى الْـمـشـاعـرِ من مـنـى     

  .  حـتـى قَـذَفْـن عـلَـى الـجِـبـالِ جِـبـالاَ
   : )٢(وقــولــه 

    جاءَـز يـوسإِ ـفحسـانا ومـغـفةًـر   
  .  وداودو ونٌــاره يـزـا جـمـلَـثْم وأَ

   هـتيـنـفي سف وحـن الَـا نم ـلَـثْم وأَ    
  .  ودـجـنم ـوه، و وحٍـنل ابـجـتاس ذإِ

   ـهـنكَسأَـا وـينالد ةـذَّلَ ـنم ـاهـطَعأَ    
فـي جننِ ـةعـةٌـم منـهـا وتـخلـيد  .  

بـيات أو يسمعها دون أن يعرف أن من قالها هو الأخطـل يعتقـد   فمن يقرأ هذه الأ    
  . اعتقادا قويا أنها لشاعرٍ مسلمٍ تربى في حياض الإسلام وغَرف من معين القرآن الكريم 

  : وقد أنشد أمام هشام بن عبدالملك قصيدته التي منها قوله     
   دــــــلم تج رِخائإلى الذَّ تا افتقروإذَ     

  ِ الــالح الأعمـكص ونُــا يكرــخذُ     
والشواهد في ذلـك   )٣(" أسلمت : أو قال ! هنيئًا لك أبا مالك الإسلام : " فقال له هشام 

  .كثيرة
  

                                                
 .  ١٩٨ديوان الأخطل ، ص  )١(
  .  ٧١المصدر السابق ، ص  )٢(
  . ٤٩٤،  ٤٩٣/  ١حول الشعراء ، طبقات ف )٣(
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١٦  

                                         *   *   * 
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لُوكالسةُ وانِيـمالإِي ميـةُ الْقي
بين الإِسلامِ والنصرانِـية علَى 
  .ضوءِ نقْضِ جرِيرٍ شعر الأَخطَلِ 
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  : المبحثُ الأَولُ 
الْقيم الإِيـمـانِيةُ في الإِسلامِ علَى 

  . ضوءِ نقْضِ جرِيرٍ شعر الأَخطَلِ 
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:  -رحمـه االله   -شوقي ضيف / دكتور ـعنه ال يف قالـر بن عطية شاعر عفـجري    
ه ـفسـيدة فانطوت نـيءٌ من المآثر الحمـيرته ولا لآبائه شـأما جرير فلم يكن لعش(( 

وهرها ، وزاد في هذا الصفاءِ تأثره بالإسلامِ إذ كـان دينـاً   ـيقٍ صفَّى جـعلى حزن عم
  .  )١()) سِ ـفْـفًا طاهر النـيـعف

هذا الصفاءُ في نفْسِ شاعرِنا ، وهذا الْعفَاف ، وذَاك الطُّهر كل ذلك كان له الكثير من ف    
ذه الْخصالِ الدينِية ،  -إلى حد كبيرٍ  -الانعكَاسات الواضحة حتى رأينا شعره قَد انطَبع 

قَائلَى نع قَفْتين وا حوحضو رالأم وازداد تدبرِب إذَا تغتسلا نطَلِ ، ورِ الأَخاعالش عم هض
سلام لَنا الْكَثير من الْقيمِ الإيمانِية الإِسلامية جليةً حين ينقُض جرِير قَصيدةً للأَخطَلِ فَكأنَّ الإِ

ي تايينِ الَّترالش نا مهِمياناً مرش حبةً أَصاصطَلِ خالأَخ عم هضقَائنةً ، وامع هرعذِّي شغ .  
وإذا كان في شعر جرير الكثير من الخروقات لمثالية الشاعر المسـلم ، والعديـد مـن        

السقطات التي يعلِّق عليها شانِئوه بغضهم له ، وتحاملهم عليه ، فقد كفانا مشقّة الدفاع عنه 
اؤل وتعجب عثمان التيمي حيث جاء في سير أعلام النبلاء عن عثمـان  حين أجاب عن تس

هـذا حالُـك   : رأيت جريرا وما تضم شفَـتاه من التسبـيح ، قلـت  : (( التيمي ، قال 
]  ١١٥: هود [  } …≅√♥ΘΩ⇐ΜΞ… γŒΗΤΩΤ⇒Ω♥Ω™<√≅… Ω⇐ιΨ∑<ϒΣΤÿ &γ‹†ΩΛΤΤΘΞ∼ΤΥφΤ {: فقال ! وتقذف المحصنات 
 االلهِ حق نم د٢()) وع(  .  

    بِت تقُم قَدالإِيـسِـقْـو ةيلاممِ الإِسيالْق لْكـيمِ تكَم ةانِيا جــاءت في نقْـض   م
  :  جريـرٍ شعر الأخطل ؛ على النحو التالي

الأفْ:  لاًأوضلة في الدنيا والآخرة ي .  
ا ثاني :الحج والتل هليكبير والت .  
  . ة سالمشاعر المقد: ا ثالثً
ا رابع :السهارة ظافة والطَّواك والن .  

                                                
 ــ، شوقي ضي )لامي ـالعصر الإس( ي ـتاريخ الأدب العرب )١(  ــف ، دار المع ر ، ـارف ، مص

 . ٢٨٦الطبعة السابعة ، ص 
)٢ (س٥٩١/  ٤ر أعلام النبلاء ، ي  . 
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  . يه باع هدتتلاوة سور القرآن وا: سا خام
ا سادس :سول نصرة الر- e - والتديق به ص .  
عبادة االله في المساجد : ا سابع .  
  . ة بوالن لِبباع ستا: ثامنا 
تاسغشي: ا عالمسلمين ، واحتفاء الأرض بأجسادهم  ان الملائكة قبور .  
عاشإعطاء المسلم كتابه بيمينه : ا ر .  

                                       
                                            *   *   *  
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فْالأَ: لاً أوضةُلي  يفا وينالد ةرالآخ :  
    المسلم يجزم ـج الحقزا أنَّ الأفضليـم ـ  في الدنــيا  ةَ لـه  هذه ـوفي الآخـرة ، فب
: الى ـا لهم ، قال االله تعئًـين ، ومهنـشرا المسلمـرآنُ الكريم مبـة جاءنا القـيقـالحق
} ⌠⇑Ω∨ ðΨ∧Ω∅ †_™Ψ∏ΗΤΤΩ″ ⇑ΨΘ∨ ∴≤Ω{ς′ ςΚ… υΩ‘⇓ΡΚ… ΩΣ∑Ω χ⇑Ψ∨Σ∨ ΙΣΠς⇒ΩΤ∼Ψ∼™Σ⇒Τς∏ΩΤ⊇ _〈λΩ∼Ωš _∃◊Ω‰ΤΤΘΨ∼ς≡ 

ψΣΠς⇒ΩÿΞ∞•Ω⇒ς√Ω ¬Σ∑Ω≤–Κς… Ξ⇑Ω♥šςΚ†ΨŠ †Ω∨ Ν…ΣΤ⇓†Ω{ Ω⇐ΣΤ∏Ω∧⊕ΩΤÿ (97) {  ] ٩٧: النحــــل  . [ 
ع لكتاب ابِتـمـهذا وعد من االله تعالى لمن عمل صالحاً وهو العمل ال: (( ال ابن كثير ـق

ـة نباالله تعالى وسنه ي- e - ـأو أُن رٍكَن ذَمه مؤمن باالله ورسوله وأنَّ ثى من بني آدم وقلب
 ــطي ه االله حيـاةًعند االله ؛ بِأَنْ يحيِـيروع من ـهذا العمل المأمور به مش يا ـبةً في الدن

   . )١(... )) وأنْ يجـزِيـه بأحسن ما عمـله في الدار الآخـرة 
  : )٢(ه ـولـواها في قـد فحقة فأكَّـيـهذه الحق جرير فقَّـلَتـفَ    
           ـماغر ـفُكأَنـا وـيني الدـلُ فـا الـفَـضلَـن  

  . ونـحـن لَـكُـم يـوم الْـقـيامة أَفْـضـلُ  
 ــه ؛ سـل من الأخطل وقومـخر على الأخطل بأنَّ قومه أفضـإنه يفت     ان ـواءً ك

 ـ ، وما ذاك بـإرادة  يا أو في الآخرةـل في الدنضـفَذلك الْ  ـلِ وإنـالأخط ا هـي  ـم
)) وأَنفُـك راغـم   : (( ذا قال ـهـول.  لِّمـيس مـم ا الأخطلُ أم لـقة سلَّـيـحق

 :، ويقال  ومعـلوم أنَّ الـرغَام هـو الثَّرى ، وقيل التـراب اللَّـيـن وليـس بالدقيق
أَن غَمإذا خـفُـر اب ـهرفي الت ٣(اس(  .  

                                                
دسـة ،  ر ، دار المعرفة ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الساـيـثـرآن العظيم ، ابن كـير القـسـتف )١(

  .  ٦٠٧،  ٦٠٦، ص  ٢هـ ، ج  ١٤١٣
 ــاعر أبو تمـنقائض جرير والأخطل ، الإمام الش )٢(  ـرـام ، دار المش  ــق ، بي نان ، ـروت ، لب

 .  ٦٩، ص  ١٩٢٢
 .  ١٢/٢٤٧رب ، ـلسان الع )٣(
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 ــق: ال ـريرة ، قـريف عن أبي هـديث الشـوفي الح     :  - e -ول االله ـال رس
: ولَ االله ؟ قَالَ ـن يا رسـم: يلَ ـق)) فُه ـفُه ، ثمَّ رغم أَنـه ، ثمَّ رغم أَنـرغم أَنفُ(( 
  .  )١()) نةَ ـلِ الْجـهِما ، ثُم لَم يدخـيـدرك والديه عند الْكبرِ ، أَحدهما أَو كلَمن أَ(( 
    لْونظُح في بيت جرير السابق أنه راعى في ترتيب الأفضلية ا أفضليمن كو نيا ة في الـد
ثُ لاًأوم يعقبها أفضلية في الآخرة ما ورد تيبٍمن تر لها في آية سورة النحــابِل الس  ة ، ـق

ـبِذلك من قَ ولا أحسبيل الصة وإِفَدنما هو أمر ـتـنبه له جرير جيدـم بيظَا ونه على ت
أساسه ، فلله درمتأثر بالإسلام إلى هذا الحد في الوقت الذي نرى الكـثير مـن    من شاعرٍ ه

الشعراء يضـيتأثر بأفكار وب ا إلى أنْرب عن الإسلام صفحمدارس فكرية جـن  حعـن   ت
الصواب ، وابتعدالْ عنِ تجة اد .  
    ما إجادة حيثُولقد أجاد جرير في هذا البيت أي م الْقدمسنلَ: ( وهو قوله  دعلـى  ) ا ن

 ـ ة بلاغيوفي ذلك فائد) الفضل : ( إليه ، وهو قوله  دنسمالْ ر ة لا تخفى ، وهي إفـادة قص
على جرير وقومه دون غيرهم ، وهذا يجعلنا  مقصور الفضلَ نَّأَكَالمسند على المسند إليه ، فَ

 ΨΠς∏Ψ√ Σ≤Τ∨ΚΚς‚≅… ⇑Ψ∨ Σ‰ΤΩΤ∈ ?⇑Ψ∨Ω Σ&Ÿ⊕ΩΤŠ ξϒΞΜΩ∨⌠ΩΤÿΩ...  {: ر قبل كل ذلك قوله تعـالى  تذكَّـن

Σ—Ω≤πΤ⊃ΩΤÿ φΣ⇒Ψ∨Σ∧<√≅…  {  ] له  فلله تعالى وحده دون سواه الأمر ، كما أنَّ ،] ٤: الروم
  . ق وحده دون سواه الخلْ -عز وجل   -

  :  )٢(في تلك الأفضلية خاصة فيما يتناول جانبها الأول فيقول  لَغلغالت جرير ويواصلُ    
  إِنَّ الَّـذيـن اجـتـبـوا مـجـدا ومـكْـرمـةً           

ـيـشيقُـر ـلْـكُـمـارِي تصأَن ـارـصالأَنو ،  .  
 ـ .ار وا اـد والمكارم هم قريش والأنصـبسين كَذالَّ أنَّ: ى ـوالمعن ش هنــا  ـوقري

  .  - y -يقصد م المهاجرين 

                                                
لبنـان ،   ، أحمد زهوة ، أحمد عناية ، دار الكتاب العربي ، بـيروت : انظر صحيح مسلم ، تحقيق  )١(

 .  ١٠٦٠هـ ، ص  ١٤٢٥طبعة الأولى ، ال
 .  ١٤٢انظر نقائض جرير والأخطل ، ص  )٢(



www.manaraa.com

  

الإسلام القيم الإيمانية في                               أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأخطل                   

 22

    والمهاجرون والأنصار يحبهم جرير حـا جبما ويشرم ويفْ فـخر ، وهو هنا ي  عرض 
بالأخطل وقومه من التلبيين الَّغا ، وليس لهم مـن  ذ ين لا أمجاد لهم ، ولا مكارم يفخرون

فالشـ على حد قول جرير ـ ولا من المفاخر شيء  ر .  
    ـحلْونـيـعبظ التـ( و ) ي ـشـقري: ( وله ـجرير في قـقيق لر الد  ) اري ـأنص

ه ـي مععدـالذي ي دحـا إلى الديدا شبـح هم جريربـحار يـرين والأنصـالمهاج نَّإِفَ
: ال ـا قـموإن)  شـم قريكُلْت: ( ل ـه ، فلم يقـتـه وخاصـا أهلـهمـمن لاكُ أنَّ
 )ـيـشيتلْـكُـم قُـر  ( ـقُـلولم ي ، )  :ـصـوالأَنأَ ارـنـصار  (إِوما قال ن :
 )الأَوـنـصأَ ارـنـيـم جمـفه) ي ارِـصــا يع  ون في سويــداء القلـب   نـسكُ

ـغه ـافَويـبـلغـون ش .  
  :  )١(ر ـريـول جـقـوي    
  إِنـا تـفَـضـلُ فـي الْـحـيـاة حـيـاتنـا           

  . ونـســود مـن دخـلَ الْـقُـبـور قُـبــورا 
    ــا وــلَـنــا       االلهُ فَـضـبـلـغى تــزأَخ  

  . لَن تـسـتـطـيـع لـمـا قَـضى تـغـيِـيـرا 
 ـ –ضـيل االله  ا تفْرذاك في هجائه الأخطلَ رمتا في هذين البيتين يسجرير إنَّ     انه ـسبح

هـذا   أنَّ جرير دأكَّ مثُ. م هين وأذلَّـلبيغفي الوقت الذي أخزى الت ، له ولقومه  -وتعالى 
ر لنـا تـأثُّ   نيـ، وهنا يتب رى به وقدضاالله قَ يغير فيه شيئا لأنَّ الأمر لا يستطيع الأخطل أنْ

جرير بالإسلام فهو يؤمن إيماناالله إذا قَ نَّا بقضاء االله ، ويؤمن بأَا قويى أَضما فلن يسـتطيع  ر
تغييره  أحد .  
 ــة لجرير وقوميـضلـضاء االله جعل الأفـقـف     يادة لهـم  ـه في الدنيا ، وجعل الس
 ـ -على حـد قوله  - ورهمـى في قبة لهم حتـبـمصاح ةَزعوالْ  ــ، وهو م دل ـا ي
 ــة في القبيـرزخـية الحياة البـر بالإسلام في قضـريـر جثُّأَى تـعل اه ـر ، وما يلق
  . ا رـافـا أو كلمـسان سواء كان مسـها الإنـفي

                                                
 .  ٢٠٤ديوان جرير ، ص  )١(
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  :  )١( رـريـول جـن يقـحيو    
           هتـكُـومـى حضـرت ـكَـمح ـكُـمـيـا فم  

  .  فـي الْـمـسلـمين ، ولا مسـتـشهد شارِي
، ولا يرضاه أحد  فوضم مرهمكْح نَّإِفَ -من تغلب هم نلأَ - هالأخطل وقوم يقصد أنَّ    

بـل  قْاهد منهم لا تمه ، والشكْحبِ ى المسلمونَضلا يرالتغلبيين من  مكَحمن المسلمين ، فالْ
 ـ مدقَأي م شهادته ، وليس فيهم رجل شارٍ  - e -ة الله ولرسـوله  ومه ، فـالعز ـفي ق
 ∅ς√Ω ðΩ⊕µµð– ϑðΣ/≅… Ω⇑ÿΞ≤Ψ⊃ΗΤς∇<∏Ψ√ ς∏Ω⇑ {علـى مـؤمن    طانٌوللمؤمنين ، وليس لكافر سـلْ 

Ω⇐κΨ⇒Ψ∨Σ∧<√≅… „∼Ψ‰Ω♠ {  ] ١٤١: النساء [، ٢()) يامة ـوم القـذاك ي: (( اس قال ابن عب(  ،
سلطوا عليهم استيلاء استئصـال  ي )٣(] لا [  نيا بأنْأي في الد: ويحتمل أن يكون المعنى (( 
 ــبة للمتـالعاق اس فإنَّفي بعض الأحيان على بعض الن لهم ظفر لَصح نْية وإِلِّبالكُ ين ـق

٤()) نيا والآخرة في الد(  .  
    الْ مي إليه جرير هو أنَّومفهوم المخالفة في هذا البيت والمعنى الذي يركَحالَّ مذي يرى ض
كْحمه اهد الَّ، والشذي ترى شهادته ، والرجل الْضقَمدم في قوما هـم مـن   مه ، كلهم إن

  . المسلمين لا من غيرهم 
لم تكن لتحصل لولا ذاك الأثر القوي للإسلام فيه ، وهذا  ه ا جريرتي تفوة الَّزوهذه الع    

ينِالاعتداد بالد ة هو المصدر الأساس لكل هذه المعاني القوي .  
 ـ هدشتسمهو الْ) اري المستشهد الش( وقد يكون مراد جرير بـ      ذي ـفي سبيل االله ال

  .  )٥(اد أي باعها بالجه: شرى نفسه 
 ـل الذي ذكرته في معنى المستشهد الشالمعنى الأو حجروأنا أُ     م في داري وهو الشاهد المقَ
نَّلأَ قومه بداية البيت تحي بذلك فالْوكَحم والربِ اضكْحمه يقابله الشاهشهادته  وقبولُ د .  

                                                
 .  ١٤٧نقائض جرير والأخطل ، ص  )١(
  .  ٥٨٠/  ١تفسير القرآن العظيم ،  )٢(
 . زيادة لتوضيح المعنى فقط ] لا [  )٣(
  .  ٥٨٠/  ١المصدر السابق ،  )٤(
 .  ١٤٧لأخطل ، ص نقائض جرير وا )٥(
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  :  لُيلهالتو ريبِكْالتو جحالْ: ا يثانِ
  :  )١(ر ـريـول جـيق    
  ــا       ـمـلَّكُ ـبـلـغت ـوهجو ـهلَالإِ ـحـبقَ    

شـبالْ ـحـجِـحـيـج كَوـروا إِـبلاَــلاَه  .  
    عـبـدوا الـصـلـيـب ذَّكَوـوا بِبـمحـمد         

ـجِبِوـبـرـيـلَئ ـذَّكَوبالاَــيـكَــوا م  .  
 ــوهـاالله وج حبـقَـي نْأَومه بِـل وقـعلى الأخط ريرـدعو جـي      ـلَّم كُـه ا م
شـبج أي ـيـالحج ح :ـعـفَروا أيدـيـ نَّم ، لأَـه  ـالشبـ(  ح   ــرفْ دي ـع الأي

ـبِلْـبالتـيـبـكْة والت٢() ا ير أيض(  .  
ا دمـحـوا مـبذَّـم كـهـلأن يحِـبقْـالتـاء بـعذا الدـون هقُّـحستـوهم ي    
- e - َذَّـوكــهـعلي -ل ـيـكائـل وميـريـوا جبب  ـ.  -لام ـما الس  ل ـوقب

ـذلك عبدـيب الَّـلوا الصـ -رمز ـي يذ   ــع  ـزع دـلى ح م هِـم- ـل  بِلْـص 
 ـ -لام ـعليه الس -سى بن مريم ـيح عيـسـالم  ــوه لَـو لم يصـوإِ ب  ما هـي ـن 
 ــريم كمـرآن الكـها القـضـحيد ودـهـراها اليـافت ةٌيرـوف ةٌوبذُـأكْ ال ـا ق
ـــت  ψΞΞ√ΩΤ∈Ω †Πς⇓ΞΜ… †ΩΤ⇒<∏Ω�ΩΤ∈ Ω˜∼Ψ♥Ω∧<√≅… Ω♥∼Ψ∅ Ω⇑ΤŠ≅… ðψΩΤÿ⌠≤ΤΩ∨ ΩΣ♠Ω⁄ ϑðΨ/≅… †Ω∨Ω {: الى ـع

ΣΣΤ∏ΩΤ�ΩΤ∈ †Ω∨Ω ΣΣ‰ς∏Ω″ ⇑Ψ∇ΗΤς√Ω ΩΘΨ‰ΤΣ→ &¬Σς√ ΘΩ⇐ΜΞ…Ω Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…Σ⊃ς∏ΩΤ��≅… Ψ∼Ψ⊇ Ψ⊃ς√ ξϑ∠Ω→ &Σ⇒ΤΘΨ∨ †Ω∨ 

¬Σς√ −ΨΨŠ ⌠⇑Ψ∨ ]ψ<∏Ψ∅ ‚Πς�ΜΞ… Ω℘†ΩΤ‰ΠΨΤ�≅… &ΘΞ⇑ϑðℵ≠√≅… †Ω∨Ω ΣΣΤ∏ΩΤ�ΩΤ∈ †?ΤΩ⇒∼Ψ⊆ΩΤÿ (157) ΩΤŠ ΣΩ⊕ΩΤ⊇ΘΩ⁄ ϑðΣ/≅… &Ψ∼ς√ΜΞ… 

Ω⇐†Ω{Ω ϑðΣ/≅… …[∞ÿΞ∞Ω∅ †_Τ∧∼Ψ∇Ωš (158) {  ] ١٥٨،  ١٥٧: النساء . [  

                                                
 .  ٨٧نقائض جرير والأخطل ، ص  )١(
 ــالش( ا أن ـا أيضـهـحة ، وفيـفـس الصـق ، نفـابـدر السـصـالم )٢( ـبرفعـك  )  ح

 ــم:  حـبـدك في الدعاء ، والشـي  ــدك الرجل للض  ــوط ، والشـرب بالس : ح ـب
 . ه ـبـحه إذا صلـبـب ، شـلـالص



www.manaraa.com

  

الإسلام القيم الإيمانية في                               أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأخطل                   

 25

  :  )١(القائل  رد والله    
    عـجـبلْـا لـيـحِـسِـم بـيـن الـنصى      ـار  

ـــى أَلَإِوي والــــد نــســبــوه  . !  
  :       ــوا ـالُقَو ــودـهـيـى الْلَإِ ـوهـمـلَسأَ    

  .  ــوهـبـلَص ــهبِـرض ــدـعب ــمـهنإِ
  ــا       ـقح ــونَــولُـقُـا يم ــانَا كَذَـإِفَ    

وصـحـأَــا فَـيـحيأَ ــانَكَ ـنب؟ ــوه ! .  
    حـيـن ـلَّخـى ابـنـه رهـيالأَ ـنعي       ــاد  

  . ؟  ــوهــبـضغْأَ مأَ ــوهضرأَ ــماهــرتأَ
يح فهـو  بِقْدعاءه عليهم بالت به جرير ررا بهما مب سببليلصصارى لالن وإذا كانت عبادةُ    
ا ينفي به من وِأيضجهة أخرى الشـك عنه وعن قومره لأنه مسلم موحوحـده لا   بـاالله  د

.  سبولا لَ ردوحيد الخالص ، وليس في عقيدته كَالت شريك له ، يحاول أن يكون أقرب إلى
أو بجبريل  - e - دمـه تكذيب بمحرالط فكْـخـيب ، ولا يلبادة صفلا مكان عنده لع

- لام عليه الس- لام  -أو بميكائيل .  )٢(فير بين االله وأنبيائه السلَ  -عليه السوهو الــمك 
 الإيمـانَ بالملائكـة و  الإيمانَ نَّل لأَسولا بغيرهم من الأنبياء والر )٣(ر طْقَوالْ اتببالن لُالموكَّ
بالرركْ لِسنالأخطلَ ا ، ويعي أنَّان من أركان الإيمان ، وجرير يعي ذلك تمام ه بعيدون وقوم
  . د عن صفاء الإسلام البع كلَّ
    وجرير حين يجعل من تكذيب الأخطل وقومه بالروبجبريل وميكائيل حجةً لِس تسله  غُو

يح كلَّـبِقْالدعاء عليهم بالتا مرفع الحجيج أيديـبلْهم بالتـبكْية وبالتما يضع القـرآن  ير إن
مـن   ا آيةًعواض هذا البيت مظَي به حين نوكأن. مة كَحـآياته الم لاًالكريم أمام عينيه متمثِّ

                                                
نان ، الطبعة ـروت ، لبـلم ، بيـابوني ، دار القـ، محمد علي الصير ـاسـفـر صفوة التـانظ )١(

 .  ٣١٩/  ١ الخامسة ،
 .  ١٣٧/  ١انظر تفسير القرآن العظيم ،  )٢(
 .  نفس الجزء ونفس الصفحةالمصدر السابق ، )٣(
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كتاب االله أماموهي قولـه تعـالى    ه :} ⇑Ω∨ Ω⇐†ς …Θ⊥ΣŸΩ∅ ΨΠς∏ΨΠ√ −ΨΨ�Ω|ΜΞ;ΗΤςΤ∏Ω∨Ω −ΨΨ∏ΤΣ♠Σ⁄Ω 

ΩΤΤÿΞ⁄ιΞ–Ω ΩΗΤς∇∼Ψ∨Ω ΥφΜΞ†ΩΤ⊇ Ωϑð/≅… ΘβΣŸΩ∅ Ω⇑ÿΞ≤ΤΨ⊃ΗΤς∇<∏ΨΠ√ {  ] ٩٨: البقرة  . [  
ين اصطفاهم على ذالَّ هلَسبين ، ويعادي ره الأبرار المقرتادي ملائكَعوي ي االلهَي يعادذفالَّ    

العالمين ، ويعادنَّإِوميكائيل ؛ فَ وص جبريلَي على وجه الخص االله يبغضـه ويعاديه كائن  ا من 
كان وليس فقط من نلَزفيهم هذه الآية ، وهم اليهود  ت )) .لَوـ م  زول ـا كان سـبب ن

ن الكريمين جبريل وميكائيل فقد كان حـديث  يملكَالكريمتين موقف اليهود من الْ )١(الآيتين 
. ن الكـريمين  يلائكة إلى هذين الملكَا من بين سائر الملهذه الوجهة منعطفً الآية الكريمة شاملاً

مـا   - تعالى - صي االلهوهو الذي لا يع - عليه السلام - على عداوته لجبريل استمر نم إنَّ
أمه ولا يفعل إلاَّر ه عدو الله تعالى ، وإِما أمره به جل وعلا ، فذلك معناه أنن اتشحهذه  ت

ا بسواد الْالعداوة ظاهرب٢(... )) بريل عليه السلام لج ضِغ(   
فهو  رِكْبالذِّ وميكائيلَ جبريلَ صفي الآية الكريمة قد خ -تبارك وتعالى  -وإذا كان االله     

كْمن قبيل ذبعد الْ ر الخاصعام للتشريف والتظيم ع ))فإنهما دخ في عمـوم   لا في الملائكـة
سل ثُالرم خصنَّلأَ رِكْا بالذِّص السفير بين االله وأنبيائـه ،  ياق في الانتصار لجبرائيل وهو الس
 مهم فأعلمهولي هم وميكائيلَعدو جبريلَ اليهود زعموا أنَّ نَّظ لأَفْمعه ميكائيل في اللَّ نَروقَ
  .  )٣(... )) فقد عادى الآخر وعادى االله أيضا  ا منهماعادى واحد نم أنَّ - االله تعالى -

    وهذا ما جعله جرير في ذهكَالملَ نه عندما خصيلَن كر في البيـت السـابق   كْهما بالـذِّ ي
  .ا لهما ا وتعظيمتشريفً

    إنأثُّه التر الواضح بالإسلام حين يجعل الأديب والشاعر ـ  المسلم  ا لـه ،  من دينـه نبراس
ومنهجوفْ ا يسيرتعاليمه ، بل ويستفيد من كلِّ ق ومن كـلِّ  أو غير مباشرٍ مباشرٍ توجيه ، 

ومضة تـشذا ما كان عليه رسول االله ـاك ، وهـا وهنـهن ع- e - ـفي تطبلِّكُيقه ل 

                                                
 . من سورة البقرة  ٩٨،  ٩٧يقصد الآيتين  )١(
 .  ٥٦٢/  ١دة ، مكتبة دار مصر ، حسن محمد باجو : تأملات في سورة البقرة ، د )٢(
 .  ١٣٧/  ١انظر تفسير القرآن العظيم ،  )٣(
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:  - عز وجل - امر في قول االلهـام بن عـن سعد بن هشـما جاء في القرآن الكريم ، فع
} ð∠Πς⇓ΜΞ…Ω υς∏Ω⊕ς√ ∴⊂ΣΤ∏Σ� ξψ∼Ψℵ≠Ω∅ {  قال :لْأَسرضـي االله عنـها    - عائشةَ ت-  : يـا أم 

. نعـم  : أتقرأ القرآن ؟ فقلت :  التقَفَ - e -رسول االله  قِلُني عن خـئيـالمؤمنين أنب
ا ه كان قرآنبمعنى أن )١()) م القرآن رسول االله صلى االله عليه وآله وسلَّ قلُخ إنَّ: (( فقالت 

على الأرض ، يتخلَّ يسيرق طق بالقرآن ، ويسير والقرآن في صدره ، ويحكـم  بالقرآن ، وين
  . وهكذا يجب على المسلم أن يكون ... بين الناس والقرآن أمامه ، 

 ـب علـى و رفي الض رمتضه لشعر الأخطل يسر جرير بالإسلام في نقْثُّوفي معرض تأَ     ر ت
 ـ  مقدمتها الحجعليها وفي ينتي قام الدة في الإسلام والَّالإيماني مِيقالْ ي ذإلى بيت االله الحرام الَّ
يتبر الركن الخامس من أركان الإسلام ع .الخروج إلى الْ فحين ينوي المسلمحفإِ جنه  يـدير 
نوب ، ل من الـذُّ حلّوالت -عز وجل  -ا ثواب االله د في زخارفها قاصدهويز ، نيالدره لهظَ

 ـرعشتـا من الخطايا مسنقي -ا راالله له عم بتكَ إنْ - جـحوالرجوع بعد الْ بي ـا قول الن
- e -  )) :من حلَالله فَ جم ي٣(سق ـولم يفْ ، )٢( ثْفُر( ، رجكَ عيلَوم ودتـ ه  أم٤())  ه( 

هم أيمانِ وا أخذوا أموالهم معهم ، وساروا والدنيا أمامهم ، وعنجا حذَإِفَ هوقوم وأما الأخطلُ
وعن شمائلم ، وفوق ذلك لا يهم ، وفي قلوطَته٥(وفي ذلك قال جرير  ، ونر(  :  

         ـمـهِـجـحا لـعـمـوا جـعـما جذَإِ ـومقَ    
صـلُفُوا الْـرـوس و ،حـوا غَـجـيأَ ـربارِـر  .  

                                                
وت ، المستدرك على الصحيحين ، الإمام الحافظ أبو عبد االله الحاكم النيسابوري ، دار الفكر ، بير )١(

هذا حديث صحيح على شرط : قال الحاكم عن هذا الحديث  . ٤٩٩/  ٢هـ ،  ١٣٩٨لبنان ، 
 .  يخرجاه الشيخين ولم

)٢( ماع جِالْ: ث فَالر . 
 . لم يأت بسيئة : يفسق  )٣(
  .  جحـ، كتاب ال ٣٦٨/  ١ح البخاري ، ـصحي )٤(
 .  ١٤٧نقائض جرير والأخطل ، ص  )٥(
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  :  )١(ول ـقـوي    
    ى الأُـقَلْتخيـلَط فـبٍكْـي ر فُـارِـطَمـهـم         

بـرالْ قـعفَ ـاءِـب ،ما حـجلاَوا و اعـتروا ـم .  
    فجرير هنا يهجو التـأَين ، وفي مقدمتهم الأخطـل بِ ـلبيغ  ـنسـون المطـارف   م يلبه

ساء ، ومعلوم أنَّوالعباءات كما تلبسها الن م( ي ـه المطارف عة لها أعلام ، أردية من خزبر
   : )٣( - t -النضر بن  سن، ومن ذلك قول أَ )٢() وقيل ثوب مربع من خز له أعلام 

         ـنـكُت لاَـي فَـاتفَو ـتـانح نْإِ بـا رـيفَ    
لَعـى شـرعٍج يـلَعى وخالْ ـرِضـارِطَم٤( ف(  .  

  :  )٥(وكما قال آخر     
    وـا لَإنـنـرِـجي بـيـنـنا حـيـن لْنـتي       ـق  

ـيشو يـثًـا لَهـدكَ حـحالْ ـرِـبـارِـطَمف  .  
  . إلى بيت االله الحرام ، ولا يعتمرون كالمسلمين  ونَجحهم لا ينأَويهجوهم كذلك بِ    
  :  )٦( وفي بيت آخر يقول جرير    
         ـمـهجح ـسجِـرس ـارمل ـيـنـلـاعـجالْ    

وـجِحـيـج ـةَكَّم كْيـثـر ـبِكْالتاـيـر  .  
                                                

 .  ١٧٦نقائض جرير والأخطل ، ص  )١(
  .٢٢٠/  ٩لسان العرب ،  )٢(
  www.heartsctions.com/courage.htmhtt//:  : عانظر على شبكة الإنترنت موق )٣(

  : وهو بيت من عدة أبيات يقول فيها 
لَوكأَ نـحن يوـمـي سـعييةـا وفتد          يمـون في فسـائـخ من الأرضِ جف .  
ـعـصائب من شـيألَّ انَبف ـبـينـهم          ى االلهِقَت ـنونَالُز ـيوم ــالتزـاحف .  
 . فاحـصمي الْا فم ودـعوى ملَوا إِارصو          ىذَوا الأَـقُارـفَ ماهـيـنوا دـقُارـا فَذَإِ

  . الطويل ، والمراد النعش : الشرجع  )٤(
 .  ٢٨١/  ١لام هارون ، دار الجيل ، بيروت ، لبنان ، البيان والتبيين ، الجاحظ ، تحقيق عبد الس )٥(
 .  ٢٠٥ص  ، جرير انظر ديوان )٦(

http://www.heartsctions.com/courage.htm
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ا يجعلونه ـمم إنـهجح ين بأنَّـلبيغه من التتمر جرير في هجائه الأخطل وقومـويس    
 ـلَلب وكانوا يحملون عغد لهم بنو تذين يتعبمن الأولياء الَّ(( وهو ) :  سجِرس ارم( لـ  ه م

 ـ -تعالى  -ا الله م خالصهبينما يجعل المسلمون حج )١())  . كهمفي معارِ المكرمـة   ةَفي مكَّ
 ـالإسـلام يفت  مِيمن ق إيمانيةً قيمةً جرير زرِببير ، وهنا يكْثرون من التكْي حيثُ ـا في  خ ر

مه ألا وهي قيمة عدم الإشراك بااللهمواجهة خص متفي صرف عبادة من أهم العبادات ،  ةًلَثِّم
ودون صـرف   ، دون الإشراك معه -تبارك وتعالى  -الله ) وهي الحج إلى بيت االله الحرام ( 

  . شيء منها لغيره 
    وهنا لفتة لطيفة في بيت جرير ترسخ الترك ، وتطرد غوايـة  وحيد الخالص ، وتنفي الش

وحيد ، وتقاوم لوثـات  ل عليها ما يخدش التفَّطَتي لإيمان من أنْالشيطان ، وتحمي مداخل ا
المسـلم   االله أكبر ؛ فالحـاج :  وهو قول) ا يرـبكْالت رثكْي: ( الجهل والهوى ألا وهي قوله 

ا والمـروة  فَبح الله ، ويدعو االله ، ويطوف حول الكعبة الله ، ويسعى بين الصي الله ، ويذْيصلِّ
 √ΣΤ∈ ΘΩ⇐ΜΞ… Ψ�ð„Ω″ Ψ∇Σ♥ΣΤ⇓Ω Ω†ΩΤ∼οðšΩ Ψ�†Ω∧Ω∨Ω ΨΠς∏Ψ {... في عرفـات الله ،  الله ، ويقف 

ϑγ‡Ω⁄ Ω⇐κΨ∧ς∏ΗΤΩ⊕<√≅… (162) ‚Ω� ð∠ÿΞ≤ΤΩ→ Ι∃ΣΤς√ ð∠Ψ√.ςϒΨŠΩ 〉‹⌠≤ΤΨ∨ΡΚ… Ν†ΩΤ⇓ςΚ…Ω ΣΠςΚς… Ω⇐κΨ∧Ψ∏πΤ♥Σ∧<√≅… {       
  ] .  ١٦٣،  ١٦٢: الأنعام [ 

د الأخطـل وقومـه   ـيقابله الكفر عن -تعالى  -قي الله ـنوحيد الخالص الـوهذا الت    
 ـعـسـيوحيد ، فلْـافي للتـرك المنه الشـويقابل  ـدهم ، ولْـد المسلمون بتوحي ـيشق 

الترِيون بكفْـلبغبِهم وشم هِرك .  
  
  
  
  

                                                
شرح ديوان جرير ، تاج الدين شلق ، دار الكتاب العربي، بـيروت، لبنـان، الطبعـة الثالثـة ،      )١(

 . ٣١٩هـ، ص ١٤١٩
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  :  ةُسدقَمالْ راعشمالْ: ا ثًالثَ
باحترام وإجلال عند المسلمين ، وفي اهتمـامهم   كرمة تحظى المشاعر المقدسة في مكة الم    

.        ا ، والشعور بالمهابة أمامها تعظيم لشعائر االله ، وتعزيز للتقوى ، ودليل على قوة الإيمـان 
وعلى ذلك فقد واجه جرير الأخطل بأن ذكَّره بتلك المشاعر المقدسة التي تنتشر في مهـبط  

يد عرفات الطاهر ، وفي منى وفي غيرهما مـن البقـاع   الوحي في مكة المكرمة كما في صع
  . الطاهرة 

  :  )١(قال جرير     
    ـلْه تـمونَـكُـل مالْ نمـشرِـاع مـشـعا       ـر  

  . ؟ لاَــلاَأَو تـنـزِلُــونَ مــن الأَراك ظــ
 ــغلبيفريط التير إلى تـما يشوه إنـا وهو يهاجم الأخطل ويهججرير إنَّ     ب ين في جن

سة في الإسلام محددة معلومـة ،  االله تعالى ، وانحرافهم بالمناسك عن غايتها ؛ فالمشاعر المقد
ولهذا فإنَّ. ة والمناسك واضحة جلي كاري الَّصيغة الاستفهام الإنا جرير في هـذا  ت ي جاء

البيت إنا ليع ما جاءيكـون   صول إليـه ، وهـو نفـي أنْ   ر عن الهدف الذي يريد الوب
التغومنهم الأخطل  -يون ـبل- يملكون مشعرا كتلك المشاعسة الَّر المقدي يملكها المسلمون ت
صارى لا يقومون بشـعائر  أولئك الن عندهم ، وبذلك فإنَّ ي هي مواضع لمناسك الحجتوالَّ

 -الذي يملكُه جريـر   -ن لنا الفهم العمـيق ومن هنا يتبي.. الحج كما يقوم ا المسلمون 
ه في ذلك ويؤازره مـا جـاء في   عينلف الديانات ، يـتـفي مخ حة من الحجـللغاية الصحي

: ى ـالـال تعـم ، قـمين الأُـتلاف المناسك بـف اخـشالقرآن الكريم من آيات تكْ
} ΘΞΣ|Ψ√Ω ξ◊ΤΤΘΩ∨ΡΚ… †ΩΤ⇒<∏Ω⊕Ω– †⊥∇Ω♥⇒Ω∨ Ν…Σ≤ΡπϒΩ∼ΤΠΨ√ Ω¬♠≅… ϑðΨ/≅… υς∏Ω∅ †Ω∨ ¬ΣΩΤ∈ΩƒΩ⁄ ?⇑ΨΘ∨ Ψ◊Ω∧∼ΞΩΤŠ 

%γψΗΤΩ⊕Τ⇓ςΚ‚≅… ψΡ∇ΣΗΤς√ΞΜ†ΩΤ⊇ βΗΤς√ΞΜ… βŸΨš.Ω ,ΙΣς∏ΩΤ⊇ %Ν…Σ∧Ψ∏πΤ♠ςΚ… Ξ≤ϑΤΨ↑ΩΤŠΩ Ω⇐κΨ�ΤΨ‰�Σ∧<√≅…{  ]٣٤: ج الح  [ ،

  ] .  ٦٧: الحج [  }... ⇓ΘΞΡ∇ΨΠ√ ξ◊ΤΤΘΩ∨ΡΚ… †ΩΤ⇒<∏Ω⊕Ω– †Ζ∇Ω♥⇒Ω∨ ⌠¬Σ∑ Σ∃Σ|Ψ♠†ΩΤ {: وقال تعالى 

                                                
 .  ٩٢انظر نقائض جرير والأخطل ، ص  )١(
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 ـ ـفي كلام الع كسـنمالْ لُـصأَو: (( قال ابن جرير       ــرب هـو الم ذي ـوضع ال
 ــول: ر قـال  ـير أو شـد إليه إما لخدرـتيان وـسـتاده الإنـيع  ـذا سـه ـميت 
.  )١()) م عليهـا  ـهـوفـوعك ،اـهـاس إليـرداد النـذلك لتـب جـاسك الحـمن

رحمه االله  -اني وكوقال الش-  )) :أي لِّـكُل ــن من الققر   ــضية وـرون الماض ـعا ن
 ــتها المعيـعـهم شريـمن ةٌـمى أُخطَّـتـيث لا تـة ، بحاصـريعة خـش ة لهـا  ـن
  .  )٢(... )) رى ـة أخـعـريـش

عـن   تفَرحانة ـابقالأمم الس فيها ولكن -تعالى  -االله  ديوح والأصل في المناسك أنْ    
نـة يسـميها   أيام معي جحلْول: (( دوي ارى ، يقول أبو الحسن النصغاية ، ومنهم النهذه الْ

ــمـرق وشاليهود في الش   ــالي أفريقيا أيام الزيارة ، وقد شاع فيهم أن ي ها ـزوروا في
 ــارة عند المسـوالزي أما الحج: (( ول ـويق.  )٣(... )) ور عظمائهم ، ـقب ين ، ـيحي

لة الـتي  حلرالحج اسم ل)) : (( دائرة معارف الأديان والأخلاق (( فهنا خلاصة لما جاء في 
 ـويـان لزيارة المشاهد المقدسة ، مثل مشاهد الحياة الدنيـيقوم ا الإنس يسى ـة لسيدنا ع

- ا روم(( دسة في ـاء الدين المقـن ، أو مراكز زعمـيـطـفي فلس -لام ـعليه الس ((
 ـولين مـن الز ـبـأو الأمكنة المقدسة التي تنسب إلى المق ـهــاد والش  .  )٤()) داء ـه

 ــفيهـا المشـاهد والمع   ترـثُيانات الهنـدية فقد كَأمـا الد: (( ويـقـول  د ، ـاب
سة على ساحـل ـر  نـة المـقـدثر هذه المشـاهد والأمكوأكْ... ة سة المقدـوالأمكن

جتمع فيها أهل البلاد في عـدد هــائل ،  ـس ، يالمقدGANGES  ()) ( الكنج (( 
  .  )٥(... )) للاغتسـال في النهر المقدس ، 
                                                

 .  ٢٤٤/  ٣تفسير القرآن العظيم ،  )١(
د إبراهيم ، ـوكاني ، تحقيق سيفسير ، الشراية من علم التي الرواية والدنـفتح القدير الجامع بين ف )٢(

 .  ٦٦١/  ٣هـ ،  ١٤١٣دار الحديث ، القاهرة ، الطبعة الأولى ، 
مع الديانات ة مقارنة نفي ضوء الكتاب والس) الصلاة ، الزكاة ، الصوم ، الحج ( الأركان الأربعة  )٣(

٢٨١هـ ، ص  ١٣٩٨لطبعة الرابعة ، دوي ، دار القلم ، االأخرى ، أبو الحسن علي الحسني الن . 
 .  ٢٨٢المرجع السابق ، ص  )٤(
 .  ٢٨٥المرجع السابق ، ص  )٥(
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 لالـة فإِنَّ جريرا جاء بذكْره هنا للد )١(وإنْ كان المراد به شجر الْمسواك ) الأَراك ( و     
على صعيد عرفات الطاهر ، وهو المكان الذي إذا لم يقف فيه الحاج اسـع مـن ذي   يوم الت

الحجة فلا حج فذكر الْ له ،الَّح الْ وأرادملَّح بل وأراد فوق ذلك أن ي ،ـبيالأخطل  أنَّ ن
وقومه لا يفوا إذ لا يقف فيه إلا مسلم ـون في هذا المكان ، ولا ينبغي لهم أن يقفُق .  
    وجرير سِحين يحأنَّ يةَـقض م مأ نشبغي أنْـك باالله لا ينر ـي  كَّـممـن المشـاعر    ن
ـسة ، ولا أن ينالمقدا قوله تعـالى  زل فيها إنما يعي تمام : }†ΩΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿ φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅… Νϖ…Σ⇒Ω∨…ƒ∫ 

†Ω∧Πς⇓ΞΜ… φΡΞ≤πΤ↑Σ∧<√≅… χ♦Ω•ΩΤ⇓ ð„ΤΩΤ⊇ Ν…ΣΤŠΩ≤πΤ⊆ΩΤÿ ΩŸΨ•♥Ω∧<√≅… Ω⋅…Ω≤φΤΤ™<√≅… ΩŸ⊕ΩΤŠ ⌠¬ΞΨ∨†Ω∅ &…ΩϒΗΤφΤΤΤ∑ 

⌠⇐ΜΞ…Ω ψΣ�π⊃Ψ� ⊥◊ΩΤ∏∼Ω∅ ð∩⌠Ω♥ΩΤ⊇ Σ¬Ρ∇∼Ψπ⇒⊕ΣΤÿ ϑðΣ/≅… ⇑Ψ∨ ,−ΨΨ∏π∝ΩΤ⊇ ⇐ΜΞ… &ƒ∫:†φΤΤ→ ΥφΜΞ… ϑðΩ/≅… }ψ∼Ψ∏Ω∅ 

χψ∼Ψ|Ωš {  ] ٢٨: التوبة  [،أَ: (( كثير  قال ابنمـ ر   ــتعالى عباده المؤمن اهرين ين الطَّ
ـا ودينين الَّـفي المشركـا بنذاتذين هم نجربوه ـجد الحرام وأن لا يقـا عن المسس دين

  .  )٢(... )) بعد نزول هذه الآية 
    وجرير يفهم تماما حين هجا الأخطل وقومجاء عن أبي هريـرة أنَّ  ابق ماه في البيت الس 

أبا بكر الصيق د- t - بثَـعه ة الَّفي الحجتي أمرعليها رسول االله  ه- e - ـقبل ح  ة ج
دالواع يوم النحر في رهنْأَ: (( في الناس  يؤذنُ ط لا يحج ٣(... ))  بعد العام مشرك(  .  

                                       
  

                                             *   *   *  
  
  

                                                
رب ـسان العـل. روعه ـشجر معروف وهو شجر السواك يستاك بف: الأراك : في لسان العرب  )١(

  .  ،  ٣٨٨/  ١٠، ) أرك ( 
 .  ٣٦٠/  ٢تفسير القرآن العظيم ،  )٢(
 .  ٣٩١/  ١صحيح البخاري ،  )٣(
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ابِرا ع :السواك وةُافَظَالن الطَّوهةُار  :  
ي دين يحث على نظافة الباطن والظاهر ، والنصوص الشرعية في ذلك أكثر الدين الإسلام    

من أن تحصى ، وفيما يتعلق بنظافة الظاهر وهي النظافة الحسية فقد تنبـه جريـر إلى مـا    
يضادها عند الأخطل وقومه فتصدى لهم من خلالها ، ومن خلال ما يعرف مـن نصـوص   

ناقصا في إسلامه ، لم يترق في درجات الـدين   إسلامية تجعل من المسلم غير النظيف مسلما
  . الرفيعة ، ولم يتسنم علاها 

ولن يكون الشخص راجحـا في ميـزان   : " يقول الشيخ محمد الغزالي ـ رحمه االله ـ       
الإسلام ، محترم الجانب إلا إذا تعهد جسمه بالتنظيف والتهذيب ، وكان في مطعمه ومشربه 

الأدران المكدرة والأحوال المنفرة ، وليست صحة الجسد وطهارته وهيأته الخاصة بعيدا عن 
صلاحا ماديا فقط ، بل إن أثرها عميق في تزكية النفس ، وتمكن الإنسان من النهوض بأعباء 

  )١(" . الحياة 
  : )٢(وفي هذا السياق قال جرير مشيرا إلى أم الأخطل 

  ـا       ـهابِـينى أَلَع ـتـقَـلخ ـذْم ـرِـجي ـملَ    
ـاءُم الـسـواك لَ، وـم تـس طَـمـها ــور .  

    ـمـإي يهاجم جرير الأخطل في هذا البيت بقيمةانية من قمِي ده ، الإسلام لا توجد عن
ولا عند قومه من التـلبيغظافة والطَّين ، وهي الننَّوكأَ. واك هارة واستعمال الس يد ا يرجرير

هارة في دين الإسـلام ،  افة والطَّـظالن ةَفيه أهمي نا للأخطل وقومه يبيا إسلاميسدر مدقَي أنْ
ه لـولا  مس ما كان لجرير أن يقدر، وهذا الد ةفَاظَنواك ووسائل المال السعتعلى اس والحثّ

أنه يعيكون نظيفً عو المسلم إلى أنْا ما جاء في القرآن الكريم من نصوص تدي تمام ا ا طـاهر
ا عن كلِّبعيد قذارة ومن ذلك ما جاء من ثناء االله على أهل قباء الَّ أو نجاسة ،ين جمعوا بين ذ
الاستمار والاستنجاء ، فقـال تعـالى   ج :} ‚Ω� ψΣ⊆ΩΤ� Ψ∼Ψ⊇ &…_ŸΤΩΤŠΚς… δŸΨ•π♥Ω∧Πς√ Ω♦ϑγ♠ΚΡ… ς∏Ω∅ 

                                                
 . ١٥٩هـ ، ص١٤١٣أنظر خلق المسلم ، محمد الغزالي ، دار القلم ، دمشق ، الطبعة العاشرة ،  )١(
 .  ١٢٧نقائض جرير والأخطل ، ص  )٢(
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υΩ⊆Πς�√≅… ⌠⇑Ψ∨ γΠςΚς… ]ζ⌠ΩΤÿ ΣΘ⊂ΩšΚς… ⇐Κς… Ω⋅Σ⊆ΩΤ� Ψ&∼Ψ⊇ Ψ∼Ψ⊇ β†Ω–Ξ⁄ φΘΣ‰Ψ™ΣΤÿ ⇐Κς… &Ν…Σ≤ΘΩð≠Ω�ΩΤÿ ΣϑðϑðΣ/≅…Ω 

ϑ〉 Ψ̂™ΣΤÿ φ⇔ΤÿΞ≤ΘΞϑð≠Σ∧<√≅… {  ] ــة ــالى ]  ١٠٨: التوب ــه تع 〈ΘΩ⇐ΜΞ… ϑðΩ/≅… ϑ {: ، وقول Ψ̂™ΣΤÿ 

Ω⇐κΨΤŠ.ΘΩΠς�√≅… ϑ〉 µ̂µΣΨšΩ φ⇔ΤÿΞ≤ΠΞð≠Ω�Σ∧<√≅… {  ] و]  ٢٢٢: البقرة ،يعي كذلك ما جاء في السة ن
 هذا يوم إنَّ: ((  - e -ر على نحو قوله هطَظافة والتعلى الن في الحثِّ رة من نصوصٍهالمطَ
عيد جلَعاالله للمسلمين فَ همجاء إلى الْ نجمعـلْفَ ةيـغسِتنْإِل و كان طيب منـه ،   فليمس

١()) واك وعليكم بالس(  .  
ا رعلى لسـانه ونظمهـا شـع    ترجصوص وغيرها وعاها جرير وفهمها وتلك الن كلُّ    
ـفاستنكر على أم الأخطِّطل انحطاطها إلى أح دفَ -في نظره  -ات القذارة كَرعبعن ذلك  ر

ا همفَبِ ينِتتع أنْ طّل قَاوِحت ما لَهط قذارتها من فرفكأن... )  تقَلخ ذْم رِجي ملَ: ( بقوله 
 ـتحاول يوم مها لَنأَ نظُأَ وأَسنانِها وذلك لما تناهت إليه من الْقَذَارة ، وإِلاَّ فَلاَ ن الأيـام  ا م

  !!. الاعتناء بنظافة الفم والأسنان 
ا بتلك هفُصا يجرير تلَعج ةارذَقَمن الْ ةجرإلى د تلَصتي ووشتان ما بين أم الأخطل الَّ    

الأوصاف وبين تلك المرأة النيفة الطَّـظاهرة في جسدها المعـنِـتية إلى حـ يرٍبِكَ د   ةبنظافَ
  :   )٢( فقال فيها جرير كسمالْبِ طَلَتاخ دا قَهقُيما رِنأَي كَتا والَّهانِنسأَا وهمفَ

  ـا       ـهـيف ـمـعطَ ـطَـالَخ ـكـسـمالْ نَّأَكَ    
   )٣(.  ــاـابـبـحالْ دـرِـطَّي نـزـمالْ ـاءِـمبِ

                                                
يج ، الطبعة ـية العربي لدول الخلـالتربصحيح سنن ابن ماجة ، محمد ناصر الدين الألباني ، مكتب  )١(

 . ، والحديث عن ابن عباس  ١٨١هـ ، الد الأول ، ص  ١٤٠٨الثالثة ، 
 .  ٢٠ديوان جرير ، ص  )٢(
طرائق التي في الماء حباب الماء ال: وقال الأصمعي ... حباب الماء موجه ، الذي يتبع بعضه بعضا ،  )٣(

  :قال طرفة. معظمة: الماء بالفتح وحباب ( . ١/٢٩٥، "حبب "أنظر لسان العرب ) .كأا الوشي
يشق حبالماءِ اب حيزوما      ه كَ  اا قَمسم الترب ايلُالمغ باليد   

 .١٠٦/  ١، "حبب " أنظر الصحاح . ) نفاخاته التي تعلوه ، وهي اليعاليل : ويقال أيضا حباب الماء 
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    الأخطل فيقول  ويستمر جرير في وصفه لقذارة أم ) :لَوم تس طَمفهـي امـرأة   ) ورا ه
 أنْ بالمـاء منـذُ   رهطَتها لم تما تعنيه كلمة نجاسة من معنى ، وكأن بكلِّ -في نظره  - نجسةٌ

خقَلت ها لم ، بل وأكثر من ذلك أن )هور الطَّ الماءَ -مجرد مساس  -) مس ت .  
دفين اثنين فأصاما في مقتلهما  رفمه هذا تجاه الأخطل قد ظَلقي بسها وهو يجرير إنَّ    

في وقت واحد ، إنهما الأخطل وأمـمه ، وربوهذا هو الهجـاء  !! ا ا غيرهمأهدافً ا أصاب
 ـ  طع معه أكثرـتـف به جرير والذي لم يسرِـذي عذع الَّالمقْ ا ، ين شـاعر ـمـن أربع

  . الوقوف في وجهه 
ة في الإسـلام ،  ـيـيم من الْقيمِ الإيمانـلقد كان لجرير وهو يهجو الأخطلَ مدد عظ    

مـن   درومـا و  واك، فالس بةًلاَوص ةًوزادها قو،  كاءًى معانيه إذْكَره ، وأذْشع ةوقُ زاد من
عليهـا ؛   هارة وما جاء في الإسلام من تأكيدعلى استعماله ، والطَّ - e -سول الر حثِّ

 ومهلاًا ، عافًا زا سم هاقَذَفي هجائه الأخطل فأَ ها جريرفَفي دين الإسلام وظَّ ةٌإيماني ميِا قَهلُّكُ
  . كلمة يسمعها  الموت مع كلِّ صصغُ هعما جرنه ، وكأنطْيغلي في ب

ا مهِا مرهما أممن لَعهارة في الإسلام ، وحين جظافة والطَّد مكانة النا حين يؤكِّجرير إنَّ    
يدفع به هجاء الأخطل ويرد به كيه ومكْدرمـن   الحياةَ يبثَّ ريد أنْه فهو إلى جانب ذلك ي

ا في ما الجميع ، فالمسلم إذا كان نظيفً ركِّذَيين ، ولـتـيـن الإيمانيفي هاتين القيمت دجدي
جسمه وثيابه ، وذا رائحة زكيتة كان راضيعا عن نفسه ، مدا ، فخور ا بالْاتزامبما هـو   ه

من الإسلام السـ، إلى جانب اكتس حِمن التعامـل  ـهم مفورِة الآخرين ، وعدم نـابه محب
أو التث معهحد .  
  :  )١( وتأتي قاصمة الظهر حين هجا جرير الأخطل بقوله    
    لاَو يــونَـقُـت مـحـيــض الـنــاءِـس         

لاَو يـسـتـحطْأَ ــونَـبـهــارــا  ه .  
    ـق ها قذيفةٌإنةٌوي وجـها جرير نحو الأخطل هوقومه  ا ، لم يكونوا يحسبون لها حسـاب

قُفهم لا يتون محيض ُـنـتـجـساء ولا يالنـبواله لكلمة ـت الحيض ، وفي استعموقْ ن
                                                

 .  ٤٧ص  نقائض جرير والأخطل ، )١(
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 )ل معاني الاتقاء الَّما فيه من تمثُّ) ون قُيتعليها هذه الكلمة في القرآن الكريم علـى   ي تدلّت
 –ð∪∼ς∇ΩΤ⊇ Ω⇐Σ⊆Πς�ðððΤΤ� ⇐ΜΞ… ⌠¬ΣΤπ�≤ΤΩ⊃ς †_ΤΤ∨⌠ΩΤÿ ΣΩ⊕µµð {: صوص في مثـل قولـه تعـالى    جهة الخُ

Ω⇐.ΩŸ<√Ξ<√≅… †[Τ‰∼Ψ→ {  ] ــ، وق]  ١٧: المزمل   …≅√>⊇Ρ∇ς√Ω ℑ Ξ↓†φ±Ψ¬⌠ {: ه تعـالى  ـول

β〈λΩΤ∼Ωš Ψ√ΟΚΡ†Η;ΤΤΩΤÿ γ Η̂ΤΩ‰<√ΚΚς‚≅… ⌠¬Σ|Πς∏Ω⊕ς√ Ω⇐Σ⊆Πς�ðððΤΤ� {  ] الى ـوله تعـ، وق]  ١٧٩: البقرة :

} ... Σς√Ω Σ⇑ÿΠΨŸ√≅… &†[‰Ψ″…Ω Ω⁄κΤΩ⊕ΩΤ⊇ςΚ… ϑðΨ/≅… Ω⇐Σ⊆Πς�ðððΤΤ�  {  ] وغير ذلك مـن  ] .  ٥٢: النحل
ب ، الخطْ ، عظيمة ةمهِض أمور مرِفي مع) ون قُتت(  ت فيها جملةدري وتالآيات الكريمات الَّ

قَالْ جليلةدـالمن ر ، رفيعةالمكانة  زلة ، عالية .  
ة في رقتسم ها جملةابق نجد أنفي البيت الس) ون بحتسي(  جملة -كذلك  -ذا لاحظنا وإ    

ا مناسبة لما بعدها تذهب بالسامع عند سماعها إلى نفس الجملةمكا ل ثْفي القرآن الكريم في م
 ∅Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ω⇐ΘΣ‰Ψ™Ω�πΤ♥ΩΤÿ Ω〈λΩ∼Ω™<√≅… †ΩΤπ∼Τ⇓ΠΡŸ√≅… ς∏Ω∅ Ψ〈Ω≤Ψ�›‚�≅… φΠΡŸΣ±ΩΤÿΩ ⇑Ω {: قوله تعالى 

Ξ∼Ψ‰φΤΤ♠ ϑðΨ/≅…  ...{  ]رير ـج لْـم يقُـلـف]  ٣: يم ـإبراه )يحون ب (ال ـما قـوإن :
 )يستحزِ ومعلوم أنَّ) ون بيادة معناها ، فهي مبالغـة مـن   على زِ ى الكلمة يدلُّـة مبنياد

حي بأنَّجرير تو هؤلاء القوم ، من شبة رغْدتهم في إتساء في المحيض رغم ما في ذلك يان الن
من نجاسة وبععن الفطْ دوِرة السية فهم يستحإِ ونَبيان المرأة حالةَت حيضها ويحون على رص

ذلك أكثر من حرصا حالةَهم على إتطُ يالان هذا ؟فأي خذْ!! رها ه .!!  
                                           

                                           *   *   *  
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ا خامس :لاوةُت سقُالْ رِوررِكَالْ آنمِي و ،اتاعِب هيِده  :  
القرآن الكريم هو دستور حياة المسلم ، لا يسلو بدونه ، ولا يعيش بعيدا عنـه ، فيـه       

  . لمات الكفر ، ودهاليز الضلال الهداية وفيه النور الذي يضيء في ظ
ولا يخفى على المسلمين ما في هذا الكتاب من الخير والبركة والشفاء والبشارة للمؤمنين     

  . فالتزموا بتعاليمه ، وعاشوا معه وتغلبوا على المصاعب والشدائد بما حواه من توجيهات إلهية
للقرآن الكريم فافتخر ا ، وكانـت   وجرير واحد من المسلمين أدرك تلك المترلة الرفيعة    

  . سهما من سهامه التي صوا نحو خصمه 
  :  )١( قال جرير    
         ـمـهانذَــوا ، أَـلُّا صذَإِ ــونُـكُي ـسجرِ    

  .   رـوا الـسم رونَدي ، لاَ ـيـسِـواقالـن عرقَ
جس م بـالر فوصفه هرِوس مِفهوعدم الكريم  بجهلهم القرآن هوقوم يهجو جرير الأخطلَ    

 ـيون من قرـلبغالذي يفعله الت )٢( حيبِقَالْ لُعفوالْ رذَقَوهو الْ عهم للنيس وهـي تلـك   واق
  . من الأذان كما هو عند المسلمين  ت صلام بدلاًا بحلول وقْتي يضربوا إيذانالأجراس الَّ

 ـرفون فـم كذلك لا يعـوه      ــل القـرآن الكـريم ، ولا ف  ـض  ــض ل سرِوه  ،
 ــيـلاح فهو في الحقبركة والصـير والـى والخدههلون ما فيه من الْـجـوي ةٌـقة نعم 

 ـ ـون عنرضـين ، ولو تأمل المعـاالله على المسلم مِـعمن نِ  ـ ـه مـا في ل ـه مـن فض
ـحروا أَـمفُـنسـقَم منه لَهـوا حيضاتـهم ندـا وحمرة ـس)*(  .  

                                                
  .  ١٧٢نقائض جرير والأخطل ، ص  )١(
إبراهيم مصطفى ، وأحمد حسن الزيات ، وحامد عبدالقادر ، ومحمــد علـي   المعجم الوسيط ،  )٢(

  .  ٣٣٠/  ١هـ ، ١٤٠٠النجار ، مطابع دار المعارف ، مصر ، الطبعة الثانية ، 
)*( صارى من قول النبي أين الن- e -  )) :ه ما أُوالذي نفسي بيدلَزِنت وراة ؛ ولا في الإنجيل ؛ في الت

وذلك في فضل سورة )) ه ـعطيتاني والقرآن العظيم الذي أُمن المثَ عبها سها وإنولا في الفرقان مثلَ
ند ، محمد ناصر الـدين الألبـاني ، المكتـب    انظر صحيح سنن الترمذي باختصار الس. الفاتحة 

  .  ٣/  ٣ هـ ، ١٤٠٨،  ١، ط  روت ، لبنانـالإسلامي ، بي
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  :  )١( ويقول جرير    
    ـبِتـعةَلَلاَـوا الض نـاك٢( بـين( الْ نِعـهى       ـد  

   . والـتـغـلـبِـي عـنِ الْـقُـران ضـلُـولُ 
    ـيستمـج ررير ـلفي هجائه لـتـين فَـيـلبغ  هـ –كمـا يقـول    - م  وا ـسلك
: كما قال تعالى عن المنـافقين   قحلْل افجم باطلٍ لٍمع ي كلُّوه: لالة ـق الضـريـط

} ð∠ΜΞ;ΗΤΤς√ΟΚΡ… Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…ΣΩ≤Ω�Τ<→≅… Ω◊ς∏ΗðΤ∏ϑð∝√≅… υΩŸΣ<√≅†ΨŠ †Ω∧ΩΤ⊇ ŒΩµγšΩ⁄ ⌠¬ΣΣΤ�Ω≤ΗΤΩ•ΠΨ� †Ω∨Ω Ν…ΣΤ⇓†ς 

φ⇔ΤÿΨŸΩΤ�Σ∨ {  ] فجرير كأَ ،] ١٦: البقرةنه يسهذه الآية بم طُقـا  عناها وببعض كلما
متـان  وهمـا الكل ) ى دالهُ( و ) لالة الض( ي تـملل على كَمتـابق المشيت السـعلى الب

  . ة ـمـالواردتان في الآية الكري
: ة قوله تعـالى  ـمـفي الآية الكري فيـقـابلها) عن القُران ضـلُـولُ : ( وأما قوله     
 ))وـا كَمـانـوا مـهتن ـيد . ((  
 ــعض شقُـاه ينـين رأينـلام حـبالإس رِثُّأَـالت ةُـمذه قـفه     ا مـد تمع لِر الأخطَ

ا ، ـنـا رأيـم كمـريـاظ القرآن الكـا بألفربل ومتأثِّ ، ةـلاميـاني الإسـعلى المع
 ــفي الب) ين ـناكب( مة ـر لكلـمال جريـعـر ذلك في استـوكما يظه ابق ، يت الس

 ــريـرآن الكـي القـذلك فـاءت كـمة جـذه الكلـوه : ي قولـه تعـالى   ـم ف
}ΘΩ⇐ΜΞ…Ω Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… ‚Ω� Ω⇐Σ⇒Ψ∨ΣΤÿ Ψ〈Ω≤Ψ�›‚�≅†ΨŠ Ξ⇑Ω∅ Ψ•.Ω≤ϑγ±√≅… φΣ‰Ψ∇ΗΤΩΤ⇒ς√{ ] ٧٤: المؤمنون  [ .  
  :  )٣( ويقول جرير    
    وــا قَمالْ أَــرـفَـمــلَـص تـغـبِـلـي         

لاَو مالـطَّ ـسـهــور لاَو الـساكـاــو  .  

                                                
 .  ١٨٤انظر نقائض جرير والأخطل ، ص  )١(
)٢( الناكالْ:  بمرد والْتمتحل و . 
 .  ٢٩٨ديوان جرير ، ص  )٣(



www.manaraa.com

  

الإسلام القيم الإيمانية في                               أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأخطل                   

 39

 ــصفَمالْ لبيين قراءة القرآن الكريم ويخصغينفي به جرير عن الت عقاط يوهذا نفْ     ه ل من
وهو السوالحُ ر منجات إلى آخر المُرصف ح .  

ـالب على سـورِه الْقصــر ،  لأنَّ الغ ركْذِّـاله بِـصخل وصـفَمالْ ركَه ذَلَّـعولَ    
فهي تقـرأ بسـهـولة ، وفي عدم قراءة السـورِ القـصـار دليـلٌ على عـدم قـراءة 
السـورِ التـي تـمـيل إلى الطـول عقْـلاً ، ولـمـا فـي سـور الْمفَـصــل  

  ،  )∗(سـورة الإخـلاص  -على سبـيل المثال  -مـن فـضـل عـظـيـم فـفـيه 
  .ه المعوذتان ، وهذه السور فيها ما فيها من الْخير ، والقرآ ن كُلُّه خير وفي
    وهناك أمر خي في هذا البيت يبدو أنَّف جريرا كان يقصده ، وذلك حين قَّعبقوله  ب :
 )ولا مالطَّ سهور ولا السا اكَو (على مفَا ناه الأَ رِطْفي الشلِو عن التين مـن قـراءة   ـلبيغ
لْلفَمصل مالَّ نَّالقرآن الكريم ، فإِ نذي عليه أنْي يقرأ القرآن ينبغ يكون طاهرـا في ج  سده 

ا في فَوطاهرمقال تعالى  ه ، :} ‚Πς� ,ΙΣϑ〉♥Ω∧Ωÿ ‚Πς�ΜΞ… Ω⇐Σ≤ΘΩς≠Σ∧<√≅… { )٧٩: الواقعة [  )١  . [  
    نَّأَكَو ا جرير- ا أيض- إلى حال المسلم الَّ مييرم قراءة القرآن الكريم ويكون ـديذي ي

طاهرا عند ذلك محرِتا كَملام جِاالله ، ملا له ، مـسـتـشعا الْرـيهوالْ ةَبةَمكان الريعـةَ ف 
لهذا الكتاب العظيم ، فهذا هو حال المسلمين ، وذاك هو حال التين ـلبيغ .  

                                            
                                             *   *   *  

  

                                                
، انظر صحيح البخاري )) القرآن  ثَلُثُ لُدعتها لَنسي بيده إِوالذي نفْ: ((  - e -ففيها قال النبي  )∗(

 ،٦٥٠/  ٢ .  
وكذا قال أنـس ومجاهـد   . الملائكة : يعني ) رون هه إلا المطَلا يمس: ( قال العوفي عن ابن عباس  )١(

لا يمسـه  : قال ) رون هطَمه إلا الْلا يمس: ( رمة وسعيد بن جبير ، وقال ابن جرير عن قتادة وعكْ
  . س ، والمنافق الرجس جِسي النه اوه يمسا في الدنيا فإنرون ، فأمهطَمعند االله إلا الْ

 ـ.  ثدـحوالْ ةابـنجمن الْ: أي ) رون هطَمه إلا الْلا يمس: ( وقال آخرون  ير القـرآن  ـانظر تفس
 .  ٣١٩/  ٤العظيم ، 
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سادا س :نصةُر الرولِس - e - والتصديبِ قه  :  
أحـد   - e -الإيمان برسل االله جميعا ركن من أركان الإيمان ، ورسول االله محمـد      

 بل هو أحد الخمسة الذين هم أولو العزم مـن  ،م هؤلاء الرسل الذين وجب علينا الإيمان
  . الرسل 

وقد بلّغ عليه الصلاة والسلام الأمانة ، وأدى الرسالة ، ونصح لهذه الأمة ، وكشف ـ      
بإذن ربه ـ الغمة ، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنـها إلا هالـك ،    

  . لحاضر نصرته والتصديق به فكان لزاما على المسلمين في الماضي وا
ومن خلال وعي جرير ذه المسألة فقد رأينا إشادته وفخره بمواقف الأنصار ـ رضـي       

ونصرم له ، ورأينا تمجيده لأفعال المسـلمين مـن    - e -االله عنهم ـ مع رسول االله   
  . وأن ذلك من الإيمان الحق  - e -قريش مع رسول االله 

  :  )١( قال جرير    
         ـولِسالـر ـرـصن ـبـلـغت رـزـوا خـفَكَ    

وـقْنالأُ ــضـــورِم إِومـــرارــا ه  .  
 - e -صروا رسول االله ـلأن ين هم ليسوا أهلاًالأخطل بأن لبيين قومغتيهجو جرير ال    

  :  )٢( لبيت السابق لهذا البيتبغيرهم ، وهم المهاجرون والأنصار ، فقد قال في ا رصد نقَفَ
    أَودلَــو الإِعــه و تـدعـو الـصـلـيــب         

أَودــو قُعًــر   . ــا  هــارـصنأَـا ويـش
  : ال ـــق مـث    
         ـولِسالـر ـرـصن ـبـلـغت رـزـوا خـفَكَ    

وـقْنالأُ ـــضـــورِم إِومـــرارــا ه .  
 - y -ار ـرين والأنصـالمهاج أنَّ: على الذي قبله ، والمعنى  بيت مترتـفهذا الب     

، وهم الأقويـاء   دوالعقْ الحلِّ م أهلُوقد فعلوا ، وهe -  -هم الجديرون بنصرة الرسول 
                                                

 .  ٤٧نقائض جرير والأخطل ، ص  )١(
)٢( ابق ، نفس الصفحة المصدر الس . 
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ريف الأمور ، وعلى القيام بأعبائها ، في الوقت الذي يعجز القادرون على تصالتـغ  ون يـلب
عن شرف نصسول رة الر- e - الأمور وربطها  لِّوعن ح .  

    وجرير استفاد من السيرة النبوية العطرلاة وأتمّة على صاحبها أفضل الص سليم فَالتـع  لم 
رة الأنصار والمهاجرين لرسول االله عاقبة نص- e - ـ  م اسأتـقُّح  ة رسـول االله  وا محب ،

واستعز وجل  -وله ـهم في قـاءه عليـوثن –الى ـتبارك وتع -بة االله ـوا محقُّـح-  :
} φΣΤ⊆Ψ‰ΗΤϑð♥√≅…Ω Ω⇐Ρ√ΠςΚΚς‚≅… Ω⇑Ψ∨ Ω⇑ÿΞ≤Ψ•ΗΤΩΣ∧<√≅… Ψ⁄†Ω±⇓ΚΚς‚≅…Ω Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω ¬Σ∑Σ⊕ΩΤ‰ΠςΤ�≅… 

ω⇑ΗΤΩ♥šΜΞ†ΨŠ ƒΨ∂Πς⁄ ϑðΣ/≅… ⌠¬Σ⇒Ω∅ Ν…Σ∂Ω⁄Ω ΣΤΤ⇒Ω∅ ΘΩŸΤΤΩ∅ςΚ…Ω ⌠¬Σς√ ξŒΗΤΠς⇒Ω– Ξ≤•ΩΤ� †ΩΩ�π™ΩΤ� 

Σ≤ΗΤΩΤ⇓ςΚ‚≅… Ω⇑ÿΨŸΨ∏ΗΤΩΤ� :†φΤΤΤ∼Ψ⊇ &…_ŸΤΩΤŠΚς… ð∠Ψ√.ς′ Σƒ⌠Ω⊃<√≅… Σ¬∼Ψℵ≠Ω⊕<√≅… {  ]١٠٠: ة ـوبــــالت  [ ،
: فيهم فقال  بطَحين خe -  -بي فوا بدعاء النرـتش - y -الأنصار  وعلم كذلك أنَّ

 ـ امرأً تبيده ، لولا الهجرة لكن دمحم سفْي نالذوفَ(( ...  من الأنصار ، ولو سلك الناس 
شع١(ا ب( وكَلَست الأنصار شـعا لَبكْلَست شعالأَ بـنـ ارِـص  ار ـ، اللهم ارحم الأنص

  .  )٢(... )) وأبناء أبناء الأنصار  ، وأبناء الأنصار
    كل تلك المعرفة المسبقة لجرير بالسيرة النبوية ، وبالنصعنده ثقافـة   وص القرآنية أفرزت

 ـسزانه على قـاس في ميت النلَـعجطل ، والأخ رعه شضـفها في نقْإسلامية وظَّ : ين ـم
اًا مناصرإم لسول لر- e - وم ،صاًعنه ، معرض ياًبه ، وإما مجافاً قد عن نصـرته قد ب  لَخ 

 نٍمثَيطان بِالش لها بالحقارة ، وباعها إلى يضر، و ونَل ، واختار لها الدالفضعلى نفسه ذا 
بخس ، كما هو الحال عند التين ـلبيغ .  

    وله ـا في قوأم ) :خفالْ) ر زـخزـ: رها ، وقيل ـق العين وصغـضي: قيل  ر  و ـه
ـالنظر الذي كأنـفـهو أن ي :ين ، وقيل قَّـه في أحد الشضها ، وقيل ـح عينه ويغمت :
 ـإلى أن اهـتقَدح تلَـبالذي أقْ رزخالأَ: ين ، وقيل ـنـالعي إحدى لُوهو ح رزخالْ فه  ،

                                                
)١( الطريق بين جبلين : عب الش . 
 ــمحم. د: ها ـعـ، ابن هشام ، راج - e -ي ـبـنـرة الـيـس )٢(  ــد خلي راس ، ـل ه

 .  ١٧٧/  ٤ة ، هوريـمكتبة الجم
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:  لُجالر رازـختو. ها ؤخرِـمـب ظرـه ينـان كأنـسـون الإنـهو أن يك: ويقال 
ـإذا ضيـجف قنه ليـحظر ـد الند .وـخزداهى ـإذا ت ر .ـأَ وعدو  خزـ ر  : ين ـالع

  .  )١(العين  رِزخظر عن معارضه كالأَـين
عليهـا   دوإلا لما أكَّ جلي واضحٍ ين بشكلٍـلبيغلتفة كانت ملازمة لهذه الص ويبدو أنَّ    

  :  )٢( جرير في أكثر من موضع في قصائده ، فقد قال
         ـمهـارِج ـةـحـقْلَبِ مـكُـبـيلَـوا كُـلُـتقَ    

يـا خـزر تـغـللَ ـبـسـتهِبِ ـمـجـان   .  
  :  )٣( وقال كذلك    
    مـضبِأَ ـرأَـي وـو الْبـلُمفَ ـوكـكُلَ ـلْـهـم         

يـا خـزر تـغـلـب مبِأَكَ بٍأَ ـنا  ؟ـيـن  .  
  :  )٤( وقال    
    يـا خـزر تغـلـب اذَمنِ ـالُا بـسـوـكُتـم         

  . ـا  ؟ـانـنـحت ينِريى الدلَإِ ـنـقْـفـتسي لاَ
 ــخدـلا ي إذْ دهنـن عنـات لا دييـلبـغـاء التـسـالن أنَّ: والمعنى هنا       نـلْ

دــيرـبـا ولا معا د .  
    
  
  
  
  

                                                
)١( ة لسان العرب ، ماد ) ٢٣٧،  ٢٣٦/  ٤، ) خزر  . 
 .  ٤٢٦ديوان جرير ، ص  )٢(
  .  ٤٣١ديوان جرير ، ص  )٣(
 .  ٤٤٦المصدر السابق ، ص  )٤(
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  :  )١( امـم، فقد قال أبو ت ر العربيعـة في الشـاللفظة شائعوهذه   
    أَويـامـنـا خــزالْ رـعـيـون عابِـوــس         

  .   )٢( ـبـبـلَـتمالْ مـازِحـا الْـهـضخي ـما لَذَإِ
    ـفأبو تـعـتـام قد اسـمـار خزـة العرـ ام لأنَّـيون للأي   ــلك الصـت ة ـفَ

  . داء ـات الأعـن صفـم
  :  )٣( وقال النابغة الذبياني    
    تـراهن ـلْخقَالْ ـفمِـو خـزرا عـيـونـا       ـه  

لُجـوس الشـوخِـي في ثالْ ـابِـيمـبِانِـر   .  
ر ظـتـش الأعداء تنـخلف جيباع التي تكون يقصد الس)  ناهرت: ( والنابغة في قوله     
ـوتـتا الْقَّرب بعيوخزر م٤(مه يموت لتأكل من لحْ ن(  .  
    
  
  
  
  
  

                                                
،  ، الطبعـة الأولى  ، لبنـان  ، بـيروت  سة الأعلميـ، مؤس شرح إيمان البقاعيديوان أبي تمام ،  )١(

  . ١٠٧ / ١ هـ ،١٤٢١
 . المتعقّل : المتلبب ) ٢(
)٣( د الطَّديوان النابغة الذبياني ، شرح محماهر عاشور ، الشركة الت٤٦، ص  ١٩٧٦،  وزيعونسية للت. 

 . ود الأرانب صنع من جلالفراء والثياب التي ت:  والمرانب
  : ت ـيـل هذا البـلأنه قال قب )٤(

  .  ائبِـدي بعصـتـه، ت رٍـطي ائبـعص          مهـقَوق فَـلَّش حـيـزوا بالجـإذا ما غ
يانِصـعـنهم حتى ي ،ـغنَر مـغارـهم          من ارِـالضـيـال، بِ اتدـال اءِـمدبِارِو  . 
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  وجرير حين وصف التـلبيغين بأنهم خزـر العيون إن  ما أجرى عليهم تلك الصـفة ل  شة د
 ت تلك اللفظـة أدق ـكانه ، فرث والكُر والخبمعاني المكْ عيوم تحمل كلَّ عداوم ولأنَّ

وأصوب كَ، وأمن وأشد ، ا من غيرها وقع .  
الذي في عيـنيه ضيـق وصغر ، وهذا وصف الْعجم ، : والأَخزر : (( قال ابن خلِّكَان     

 ـهـبسـه نم ، وأخرجـه عن العرب ، وهذا عنــد العـرب مـن     )١(فكأَنجإلى الْع
ـقـائص الشة النـع٢()) ـنِـي(  .  

    وإذا كان الشيء بالشيء يذكر فما أظن التحين وصفهم جرير بتلك الصفة  -لبيين غ- 
إلا كأنهم تلك السارية باع الض- ابِكما في بيت النة غ- التي تتطَّعش لا يماء ، ويسلدل لعا

  . أو شفقة  م دونما رحمةحنهش من اللَّـلت
معيبة من صفاا ،  ةين بصفَـلبيغز جرير على العين فيهجو التولا نستغرب أبدا أن يركِّ    

فالعين بحر الَلا ساحل له ، وعم ممتد وفضاءٌ بلا حدود ، لا منتهى له ، وأسوار تـجِع  ز من 
ا العظيم ركَّ. رها يتسوولشأز جرير على عيون التكُبعثه من إشارات الْين ، وما تـلبيغه ، ر

 ..وفي ذلك دلالة قوية على ذكاء الرجل وفطْنته ، ودهائه . وسهامِ البغض ، وبريق العداء 
ـفالتـنبلْه لإشارات العيون ، وفهم التـميحات دون الحاجة إلى الت  ـص  بؤ ـريحات ، والتن
 ـ كُ.. ان سق به اللِّطـنون القلب قبل أن ينبمكْ  ـارات الرـلها مـن أم ــج  ير ـل البص

  . ر أغوارها بس في ساياها ، المتمرـفـخـور ، الواعي لـبالأم
بالمهـاجرين   هاق إشـادت ـيـتمر جرير في هجائه للأخطل وقومه وذلك في سـويس    

م للروالأنصار في نصرول س- e - ـكما سبق فيمتدح كذلك قيا ، ويذكر أمجادها س
ت حجرة الأخرى لَـلب في الكفَّاد تغـفي كفة ، وكانت أمج تعضة التي لو ومـيـالعظ
  :  )٣(ول ـقـيـف. س ـيـاد قـي ا أمجـة التـالكفَّ

                                                
يقصد أنَّ جريرا كأنه نسب الأخطل إلى العجم ، وابن خلِّكَان قال ذلـك  : نه نسبه إلى العجم فكأ )١(

 ) . يا خزر تغلب : ( الكلام معلِّقًا على قول جرير 
إحسان عبـاس ، دار صـادر ،  / وفَيات الأعيان وأنباء أبنـاء الزمان ، ابن خلِّكَان ، تحقيـق د  )٢(

  .  ٣٢٥،  ٣٢٤/  ١ثقافة ، بيروت ، لبنان ، دار ال
 .  ٢٠٨نقائض جرير والأخطل ، ص  )٣(
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    ذَإِوا وزنبِ ـتـمـجقَ ـدـسٍـي تـغـلـا       ـب  
رجـحلَـوا عـيـك شـلْوـت ي الْفـمـيـزان  .  

  :  )١( ة قيس بقوله في البيت التاليحان كفَّسبب رجل ويعلِّ    
    عوا الْفُـركـتـاب و ،صـوا بِقُـدـمـحـمـد         

ورضـيـتبِ ـــمـعـبــادوثَالأَ ةــان  .  
    ـهو القرآن الكريم ، فقب والكتابـبه ، وعرف يلة قيس آمنتته حق  ـالمعرفـة وات  بع 
د هم بمحمـديقـصـحياة لهم إلى جانب ت هجـه ، وعملوا به ، وكان منـادها ما فيأفر
- e - واتبـاع سته ـن .  

مع بـين  جأن ي) د قوا بمحمعرفوا الكتاب ، وصد: ( ا يقصد من قوله جرير ويبدو أنَّ    
يكُم ما إِن اعتصمتم بِه فَلَن وقَد تركْت ف : ((في قوله  - e -أمرين جمع بينهما رسول االله 

 هبِيةَ ننسااللهِ و ابتا ، كنيا برا ، أَمدلُّوا أَبض٢( ))ت(  .  
: بالآية الكريمـة   رـثُّأَـظ التحنا نلْـفإن)  ابتكوا الْـفُرع: ( ر ـال جريـوحين ق    
} Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Σ¬ΣΗΤΩΤ⇒∼ΩΤ�…ƒ∫ ð Η̂ΤΤΩ�Ψ∇<√≅… ΙΣΩΤ⇓ΣΤ⊇Ξ≤⊕ΩΤÿ †Ω∧ς Ω⇐ΣΤ⊇Ξ≤⊕ΩΤÿ ⌠∃¬Σ∑ƒ∫:†ΩΤ⇒ΤŠςΚ… ΘΩ⇐ΜΞ…Ω †_Τ⊆ÿΞ≤ΩΤ⊇ 

⌠¬ΣΤ⇒ΘΨ∨ Ω⇐Σ∧Σ�<∇Ω∼ς√ ςΠ⊂Ω™<√≅… ⌠¬Σ∑Ω Ω⇐Σ∧ς∏⊕ΩΤÿ {  ] ١٤٦: البقرة  . [  
لتي التوراة ا اوي والمرادمالذين آتاهم االله الكتاب الس نى الآية الكريمة أنَّمع ولا يخفى أنَّ    

يل الذي أنزله ـوأتباعه هم اليهود ، والإنج -لام عليه الس -على موسى  -سبحانه  -أنزلها 
القرآن الكريم كما  ارى يعرفونصوأتباعه هم الن -لام عليه الس -على عيسى  -سبحانه  -

  . هم عريقون فيه ر ففْالأخطل هذا الكُ قوم ثَرِم وهنموا به ، ورفَهم كَهم ولكنيعرفون أبناءَ
    ر الذي فَثُّأَوهذا التلَعه ثُّأَجرير والذي أقصده في هذا المقام هو ته بألفاظ الآية الكريمـة  ر

فقط دون أن ينسحب ثُّأَهذا التر على المعنى ، فالمعرفة للقرآن في بيت جرير السابق تختلف 
ة ، فَرفة المقصودة له في الآية الكريمعن المعلِّكُل فَرِمعوِ ةجهتا واتجاهها ه .  

                                                
 .  ٢٠٨، ص  نقائض جرير والأخطل )١(
 .  ٣٥٦/  ٤، ابن هشام ،  - e -سيرة النبي  )٢(
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في الوقت  - e -د لب تصديقهم بمحمحان كفة قيس على كفة تغرات رجرـومن مب    
الذي رضي فيه التـلبغم للأوثـان المتم ـون بعبيــثِّـاد   ــلْة في تلـك الص ـل ان ـب

  . رة عندهم في كل مكان شـتـالمن
  

                                          *   *   *  
ابِسا ع :عبفي الْ االلهِ ةُادماجِسد  :  

المسجد عند المسلمين هو المدرسة الأولى التي ينهلون من معينها العلوم الدينية والتربيـة        
، السوية ، والمسجد يأرز المسلم إليه حيث يجد الروحانية الفريدة ، والطمأنينـة النفسـية   
  .والعلاقة الحقة مع الخالق ـ تبارك وتعالى ـ بعيدا عن الرهبنة المقيتة ،  والعادات المبتدعة 

ومن المسجد انطلق العلماء ينشرون دين االله في المشارق والمغارب ، ومنه خرج ااهدون ، 
  . وفي جنباته تربـى المسلمون على مكارم الأخلاق ، وطيب الخصال 

سجد مذاقها الفريد ، وطابعها المميز ، وجوها الممتع الذي يتجـرد فيـه   وللعبادة في الم    
المسلم من كل زخارف الحياة وأعبائها ومشاغلها ، ومن هنا جاء جرير ذه المعاني السامية 

  : )١(في نقضه شعر الأخطل فقال 
    وـابِالـتـعـيـن جـرـجِيـسـا وبـنـيـه         

وـارِالـتكـيـن مـاجِـسـد الـرحــنِـم  .  
ة الحميمة بينـه  جد في الإسلام ، وبتلك العلاقة القوين الرفيع للمسأْمعرفة جرير بالش إنَّ    

وبين المسلم جلَعتا أمام خص ا جزءًه يفخر بالمساجد ويعتزا من مه اللدود ، ويتباهى بكو
تمع المسفَلْحساسه بتلك الأُلم إلى جانب إمنظومة اـ ة  جد المتبادلة بين المسلم وبين المس)*(       

                                                
  .  ٢٠٨انظر نقائض جرير والأخطل ، ص  )١(
 ـعبقاع الأرض التي ت إذا مات فإنَّ المسلم ونظرا لهذه الألفة بين المسجد والمسلم فلا نستغرب أنَّ )*( بد 

ير قولـه  ـود عمله في السماء وهذا في بعض تفاسـع صعـ، وكذا مواض هقارفلتبكي االله فيها 
]  ٢٩: الدخان [ } ∨Ω∧ΩΤ⊇ πŒς∇ΩŠ Σ¬Ξ∼ς∏Ω∅ Σ∫:†Ω∧ϑð♥√≅… 〉≥⁄ΚΚς‚≅…Ω †Ω∨Ω Ν…ΣΤ⇓†ς Ω⇑ÿΞ≤ðℵ≠⇒Σ† {: تعالى 

ماء فتبكي على فقدهم ، ولا تصعد في أبواب الس صالحةٌ  تكن لهم أعمالٌأي لم: (( قال ابن كثير 
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جائه له بتر من أجل ذلك تصدى للأخطلكه وقومه للمساجد التي هي نعمة عظيمة امتن 
ا على عباده المسلمين وح االلهرنصارى تغلب منها غيرهم ، فلا مساجد عند  ملأنم ليسوا ه

 ـة كجلَّضة مبعوا رموزا ضالَّ، وات يوِالس وا الطريقبلها ، بل تنكَّ أهلاً ه فـزادهم ريجس وبني 
هم د، في الوقت الذي يزداد المسلمون بتـرد  م ، وضلالاً إلى ضلالهمهِسِجا إلى رِرجس ذلك

على المساجد إيمانم ، وهدى مع هداهم ا مع إيما .  
  :  )١(ر ـريـج وقال    
    مـا في دـارِي ـامِـقَم تـغـلـب مـجِـسـد         

وتـرـكَى مــاســر حـنـمٍـت ودنــان  .  
ساجد ، ملْين لـلبيغك التابق من ترد ما ذكره في البيت السا في هذا البيت يؤكِّجرير إنَّ    

وحرمان أنفسهم من هذه النعمة العظيمة ، فينفي نفيجود مسجد واحد في ديارهم ا وا قاطع
ر فلا يمكن أن يجتمع المسجد مع دنان الخمر في الممتلئة بالخم رمحرار الْجِـالتي تكثر فيها ال

ي ـبالن وفي الحديث أنَّ،  ةرمحإلى الْ برِضت رـضخ اررجِ:  متـنحالْ( و . مكان واحد 
- e - ى عن الدوالْ اءِبحـنهي جِ: ال أبو عبيدة م ؛ قترار حمر  كانـت تـح  إلى  لُم

  .  )٢() المدينة فيها الخمر 
    
  
  
  
  

                                                                                                                                          
م فلهذا استحقوا أن لا ينظروا ولا يؤخروا لكفرهم لهم في الأرض بقاع عبدوا االله تعالى فيها فقد

  .  ١٥٣/  ٤انظر تفسير القرآن العظيم ، )) وإجرامهم وعتوهم وعنادهم 
  . ٤٢٩انظر ديوان جرير ، ص  )١(
 .   ١٦٢،  ١٦١/  ١٢) حنتم ( لسان العرب ،  )٢(
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   يدانُ بن عـمـع١(ومن ذلك قول الن(  :   
  أَلاَ هـلْ أَتـى الْـحـسـنـاءَ أَنَّ خلـيـلَـهـا     

   .بِـمـيـسـانَ يـسـقَى في زجاجٍ وحـنـتـمِ 
نا: ا ثَامتباع سلِب النبوة  :  
لأمته من سبل مسـتقيمة    - e -لن يلج أحد الجنة إلا عن طريق ما رسمه رسول االله      

هي طرق الإسلام التي دلنا عليها المبعوث رحمة للعالمين لتكون نبراسا لمن أراد االله به خيرا ، 
والحج والعمرة ، والجهاد في سـبيل  فالصلوات الخمس ، وصيام رمضان ، وصيام التطوع ، 

كلها سبل فاضلة من سبل النبوة التي ... االله ، وبر الوالدين ، وقيام الليل ، وإكرام الضيف 
  . - e -جاء ا محمد 

  :  )٢(ر ـريـال جـق    
    ـفْـالَخـتـم سـلَـب النـبـوفَ ةاخـضـوا       ع  

  .  ـلُـيلذَ ـيـلُلالذَّو ، ـةـيفَـلـخا الْـزـجِبِ
ح مة وهي طريق الإسلام السبل النبووا عن سحنهم جا يهجو الأخطل وقومه بأنجرير إنَّ    

جِع الْعليهم القول في دفْ ولذلك حقزيلْة لخلفَيليل ذليلٌالذَّ نَّ، وهكذا يجب أن يكونوا لأَ ة 

                                                
زينـب إبـراهيم   : انظر مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ، ابن الجوزي ، تحقيق الـدكتورة  ) ١(

١١٥ة ، بيروت ، لبنان ، بدون رقـم الطبعـة ، ص   القاروط ، دار الكتب العلمي و ،تـت  ة ـم
 ـ  -رضوان االله عليه  -اب ر بن الخطَّكان عم: عن ابن سعد قال : ( بر ـخـال قـد استعلَم 
النعانَم على ميسان ، وكان يقول الشر فقال ع :  

  . مِتـنحو اجٍـجي زى فقَـسي انَسـيمبِ          اـهلَـيـلخ نَّأَ اءَنـسـحى الْتأَ لْه لاَأَ
  . مِسِـو على كل منـثـحـة تـاصورقَّ        ة  ـيرـين قَـي دهاقنِـتـنغَ تـئْا شذَإِ

  . مِلِّـثـالمت رِـغـصالأَي بِـنقـست لاَو       ي   ـنِـقالأكبر اسـي فبـفإن كنت ندمان
  . مِدـهـتـمالْ قِـسوـجالْا بِـنـمادـنت          هؤوـسـين يـنـؤمـالم رـيـأم لَّـعلَ
  ) . ته لْزي قد عنإِ هربِخيلْفَ هيقلَ ني ، منعم ، واالله إنه ليسوؤنِ: مر قوله قال ا بلغ عمفلَ    
   .القصر : والجوسق هو     

 .  ١٨٤نقائض جرير والأخطل ، ص  )٢(



www.manaraa.com

  

الإسلام القيم الإيمانية في                               أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأخطل                   

 49

ـوليس له أن يتحـبغي له ، فقـه وما ينلِّعن ذُ لَود ولـ ذلـيلاً  د  ،  اش ذلـيلاً ـ، وع
    .ر عن ذلك جرير ـ، كما عب وسيموت ذليلاً

 ا ما جاء عن النبية ووعى جيدبوـل النبـثل سـلم امتالمس والمعنى المقابل لهذا المعنى أنَّ    
- e -  ومن ذلك حديث ابن مسعود- t -  خطَّ: (( قال ول االله رس- e - ـ  ا خط

وعـن   ا عن يمين ذلك الخطّخطوطً طَّخ ما ، ثُيمـقـتـهذا سبيل االله مس: قال  مبيده ثُ
: قرأ  مدعو إليه ، ثُـعليه شيطان ي إلاَّ يلٌـل ليس منها سببـوهذه الس: قال  مماله ثُـش

} ΘΩ⇐Κς…Ω …ΩϒΗΤΩ∑ Ψ≡.Ω≤γ″ †_∧∼Ψ⊆ΩΤ�♥ΣΘ∨ ∃ΣΣ⊕Ψ‰ΠςΤ�≅†ΤΩΤ⊇ ‚Ω�Ω Ν…Σ⊕Ψ‰ΘΩ�ΩΤ� ΩΣ‰ΤΤϑ〉♥√≅… ð⊄ΘΩ≤Ω⊃Ω�ΩΤ⊇ ⌠¬Ρ∇ΨŠ ⇑Ω∅ 

−&ΨΨ∏∼Ψ‰φΤΤ♠ {  (()١٥٣: الأنعام [  )١  [فالمسلم ات ،بسبيلاً ع يل الإسلام ، ـا وهو سبواحد
ـوترك باقي السبـل التي يـتزعمهـ (( ها ـيطان ويدعو إليـا الش  وهـذه السبـل ت  عم 

 ـ عِدـ، وأهل البِ لِلَمائر أهل الْـة وسيـة واوسيـانصرة والنوديـاليه ـوالضلالات 
 ـير ذلك مـن أهـل الت  ـي الفروع ، وغـذوذ فـواء والشـن أهل الأهـم في  قِمـع

  .  )٢()) لام ـي الكـوض فـل والخدـالج
  :  )٣(ر ـريـال جــوق    
  ــا       ـبـلـغت مــارِـكَـمالْ مـري حـذالَّ نَّإِ    

جـلَـع الـنـبةَـو الْوـةَفَـلاَـخ فـيــا ـن .  
هم ا المسلمون فإنين محرومون من المكارم ، وأمـلبيغالت نَّبِأَ هوقوم فجرير يهجو الأخطلَ    
لون قد أَمفضنعم االله عليهم بأن جلَع ـالنبوة وجدما يقول جرير ـعنالخلافة فيهم ، و لَع :

 )جلَع ـالنبةَو الْوةَفَلاَخ فـيسب إلى رسـول االله  خر بقـفهو يف) ا نم الن ومه الذين يمتد
- e - ، ويعتاية الأمر هم من المسلمين ، فالفخر كلّ د م وفي الفخر بالإسلام ، وحق 

                                                
أخرج أحمد وعبد بـن  : (( ، قال الشوكاني عن تخريج هذا الحديث  ٢٥٣/  ٢انظر فتح القدير ،  )١(

النسائي وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والحاكم وصححه ابن مردويه عن ابن حميد والبزار و
 )) . مسعود 

 . ة نقله الشوكاني عن ابن عطي .٢٥٢/  ٢المصدر السابق ،  )٢(
 .  ٤٣١ديوان جرير ، ص  )٣(
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لجرير أن يفخر به لأنه ـدين المكارم ودين العزة ، ولأنه ـ الد  ـين الذي حفـل بالنبة ، و
ورسخ الخلافة الإسلامية ، وصنعها على عينه فاستقامت وازدهرت وترعرعت  .  
نصارى تغلب ث فيه جرير عن مخالفة ابق الذي تحدبالبيت الس وثيق ولهذا البيت ارتباطٌ    
لسبـل النـبتهم لهـمخالف ة ، فإنَّوـذه السقْبةً لأَـل كانت تمنْد حرمم االله من المكارم ه

 العـارِ  م لباسهـسبلْأَهم مساكن الخزي والدناءة ، وـة وأسكنهم الذلَّـعلي بتكَ ، وبأنْ
ـوالشار وأدخلهم النيران ن .  
راط المستقيم ، إلى الص - بإذن االله -ة التي ديهم بل النبوباع المسلمين سات وبالمقابل فإنَّ    

وإعراضهم عن بقية السل المنحرِبـفة الشيطاني هم االله ، ورفعهـم ،  ة ؛ كان الجزاء أن أعـز
ـوجعل النبة فيهم ، ومكَّولهم دينهم الذي ارتضى لهم  ن .  

إِنما قـال  ) : (( ينا جعلَ النبوة والخلافةَ ف: ( قال ابن خلِّكان في تعليقه على قول جرير     
   ر بن نزار بن معد بن عـدنان جـدضميم ترجع إلى متسب ، والن ا تميميذلك لأنَّ جرير

  .  )١()) ، فالنبوة والخلافة وبنو تميم يرجعون إلى مضر  - e -رسول االله 
                 

                                            *   *   *  

                                                
 .  ٣٢٥،  ٣٢٤/  ١وفَيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ،  )١(
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تاسشيانُغَ: ا ع الأرضِ المسلمين ، واحتفاءُ الملائكة قبور بأجسادم ه :  
المسلم الصادق هو العبد المطيع لربه ، وهو العبد الذي عرف حق المعرفة الغايـة مـن         

وجوده على هذه البسيطة ، من أجل ذلك كان جزاؤه من ربه الجزاء الأوفى في الدنيا قبـل  
  . لائكة تغشى قبره ، وأوحى إلى الأرض أن تحتفي بجسده الطاهر الآخرة وذلك بأن جعل الم

  :  )١(هذه المعاني أشار إليها جرير في سياق نقضه شعر الأخطل فقال      
    تـغـشـلاَـى ملَالإِ ــةُـكَئقُ ــهـبـورـا       ن  

والـتـغـبِـلجِ ـيـنةُـاز ـيـطَالـشــان  .  
شر المؤمن يجد الخير والبِ ا من أنَّبه المؤمنون جميع ويهجوه بما يؤمن رير الأخطلَيهاجم ج    

ره ، ويجد من البشارات ومن المكرمات مـا لا يجـده   من الملائكة عند خروج روحه وفي قب
  . غيره من الكفار 

 ـ عن ذا الأمر يكشف لنا وجرير حين هاجم الأخطلَ     ن المخزون الهائل الذي يمتلكه م
ة على لسانه في العديـد  في شعره فنلحظ جريان المعاني الإسلامي ترثَّة التي أَقافة الإسلاميالثَّ

ل جرير ويستحضر الكثير من الآيات القرآنية ، من الأبيات التي هجا ا الأخطل ، وهنا يتمثَّ
والأحاديث النبويذلك قوله تعـالى   ح لنا حال المؤمن عند موته وفي قبره ؛ ومنة التي توض :

} ð⇑ÿΨϒΠς√≅… Σ¬ΣΗΗΠς⊇ΩΩ�ΩΤ� Σ◊ς∇ΜΞ;ΗΤΤς∏Ω∧<√≅… Ω∗⇐κΨ‰ΘΨ∼ς≡ φΣΤ√Σ⊆ΩΤÿ }ψΗΤΤς∏Ω♠ Σ¬Ρ∇∼ς∏Ω∅ Ν…ΣΤ∏Σ� ≅… Ω◊Πς⇒Ω•<√≅… 

†Ω∧ΨŠ ψΣ�⇒Ρ Ω⇐ΣΤ∏Ω∧⊕ΩΤ� {  ] وقولـه تعـالى   ] .  ٣٢: النحل :} ΘΩ⇐ΜΞ… φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅… Ν…ΣΤ√†ΩΤ∈ 

†ΩΤ⇒ΘΣΤŠΩ⁄ ϑðΣ/≅… ΘΩ¬Ρ’ Ν…Σ∧ΗΤΩ⊆ΩΤ�♠≅… ΣΘΩ∞Ω⇒ΩΤ�ΩΤ� 〉ψΞ∼ς∏Ω∅ Σ◊Ω|ΜΞ;ΗΤΤς∏Ω∧<√≅… ϑð‚�Κς… Ν…ΣΤ⊇†Ω�ΩΤ� ‚Ω�Ω Ν…ΣΤ⇓Ω∞™ΩΤ� 

Ν…Σ≤Ψ↑ΤŠςΚ…Ω Ψ◊ΠςΤ⇒Ω•<√≅†ΨΤŠ Ψ�Πς√≅… ψΣ�⇒Ρ φΣŸφΤΤΤ∅ΣΤ� {  ] فهذا هو العبد ]  ٣٠: فصلت ،
ير ، ويلقـى منـهم   ـالشيء الكثيجد من احتفاء الملائكة به  -تبارك وتعالى  -المؤمن باالله 

السلام ، والترضـي االله   -ة ، وفي حديث جابر بن عبـد االله  طمين والبشارة بدخول الجن
هـوني  نيكي ، وب، أَ ههِعن وج وبـالثَّ فشكْأَ تـلْعي ، جبِأَ لَتا قُملَ: ، قال  -عنهما 

                                                
 .  ٢٠٨خطل ، ص نقائض جرير والأ )١(
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عنه ، والنبي - e - َلا ينهاني ، فـجلَعع تـتي فاطممة تب كي ، فقال الـنبي - e -  :
 ))أو لا تبكين مازالت الملائكةُ تبكين تلُّظأَبِ هنِجحتها حتفَى رعت١()) وه م(  .  
 ـحوهذا الْ)  انطَيـالش ةُازنجِ يبِـلغوالت: ( ها جرير ـفقال عن وأما جنازة الكافر     م كْ

اء نفْبه جرير من تلق لم يأتسه وإنما وعاه وعفه من القرآن الكـريم ، ومـن الحـديث    ر
ريف ، ففي القرآن الكـريم يقـول االله تعـالى    الش :} ς√Ω υϖΩ≤ΤΤΩ� <′ΞΜ… Πς⊇ΩΩ�Ωÿ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… 

∗Ν…Σ≤Ω⊃Ω{ Σ◊ς∇ΜΞ;ΗΤΤΤς∏Ω∧<√≅… Ω⇐ΣŠΞ≤π∝Ωÿ ¬ΣΩ∑Σ–Σ ¬Σ∑Ω≤ΗΤΩΤŠ ςΚ… Ν…ΣΤ∈Σ′Ω ð‡…ΩϒΩ∅ Ξ⊂ÿΞ≤Ω™<√≅… {     

 ð∪∼ς∇ΩΤ⊇ …ς′ΞΜ… 〉ψΣΤ�Πς⊇ΩΩΤ� Σ◊ς∇ΜΞ;ΗΤΤς∏Ω∧<√≅… φΣŠΞ≤π∝Ωÿ {: ، وقـال تعـالى   ]  ٥٠: الأنفال [ 

ψΣΩ∑Σ–Σ ¬Σ∑Ω≤ΗΤΩΤŠ ςΚ…Ω {  ] ٢٧: محمد  . [  
    وفي الحديث عن عائشة أنها قالت  :إنما مرسول االله  ر- e - ـعلى يهوديكـي  ة يب

 ـ بذَّـعـتا لَهـنإِا ، وهيلَع ونَكُبـيلَ مهإن: (( ا ، فقال هلُهعليها أَ ي قَفـرِب  ٢()) ا ه(  ،
: ا ، فقـال  ، فسمع صوت الشمس وقد وجبتe -  - خرج النبي: وب قال ـوعن أبي أي

 ـبـورهم لا ت ارى في قصوهذا هو حال اليهود والن.  )٣()) في قبورها  بيهود تعذَّ((  م لِّس
 بــهم ، فجنـائزهم جنـائز   هم وتعذّـربـي م بل تضـتنـعليهم الملائكة ، ولا تع

ــهـلائكة ولا تـاشرها المـبـلا ت -كما وصفها جرير  -يطان ـللش  ها ومـا  ـتم ب
  :  )٤(ي ـبـنـا إلا كما قال المتـهـبـأحس
    مـبِـقْا يالْ ـضموت ـفْنـسـا من ـفُنمِهِـوس         

  .  ــودـا عـهـنِـتن ــنم هــدـي يفو لاَّإِ

                                                
 .  ٢٩٩/  ١صحيح البخاري ،  )١(
 .  ٣٠٨/  ١،  المصدر السابق )٢(
 .  ٣٢٩/  ١المصدر السابق ،  )٣(
إبراهيم قا ، بري ، ضبطه وصححه مصطفى السكْي ، شرح أبي البقاء العـنبـديوان أبي الطيب المت )٤(

٤٢/  ٢هـ ،  ١٣٩٧، لبنان ،  ي ، دار المعرفة ، بيروتـبـلَالأبياري ، عبد الحفيظ ش  . 
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    فالموت لا يباشر نفوسهم بيده مباشرة وإنناولها بِـا يتمعنها وقبحهـا  ـبب نتـبس ود
ا ذرـر حـيء آخـأو بش ودـعبعدها بِـه ينإِفي الطريق فَ فةًـرأى جي نعل مـكما يف
  . ذر ـيده القـب سـمـي من أنْ

  :  )١(ر ـريـول جـقـوي    
        ، ــهملأَأَ، و ــاءٍـيحأَ ــرـم شهــاؤـيحأَ    

الأَورض ـلْتـظُـف مـوتـاهـبِا قُذَإِ ـموا ــر .  
من جرير في هجائه الأخطل وقومه بتركيزه على حال هؤلاء القـوم مـع    ه استمرارنإِ    

لم ، وفـوق  ا عن حال المسفنون فيها ، فهو حال يختلف تمامدمع قبورهم التي يالأرض ، و
ذلك فالتـلبغلُّكُ يه شر ـتـت سواء في حياته أو في مماته ، والأرض  ضايق مـن أجسـاد 

ـموتاهم ، وتـبب نجاستـى منها بسذَّأَـتـها م  ــا يم   ــعلها تلـج ظ تلـك  ـف
  . ص منها تخلّـنة وتـتـاد المنـالأجس

 ـلَين قد بـلبيغأجساد الموتى من الت ما يوحي بأنَّ) ظ فلْت( وفي تعبير جرير بكلمة      غت 
حدا من القذارة والنجاسة والتن الأمر الذي حدا بالأرض أنْفُّع لْتظَفهـلْا كما ي  ـ ظُف  ر البح

  . ة مينواللآلئ الثَّ رره إلا الدقر في قاعـتـة من أعماقه فلا يسنـتـالمن فيجِالْ
في حياته وبعد مماتـه   فيعة التي يحظى ا المسلمزلة الرـد جرير على تلك المنوهكذا يؤكِّ    
ى في تعامل الأرض معه ، واشتياقها إليه ، واعتنائها به وحت)*(  .  
 ـيون فَـلبغمنها الت مرِعمة العظيمة قد حهذه الن وبالمقابل فإنَّ      ـ أرض لُّكُ ضهم ، ـتبغ
ا جريـر إلى الأخطـل ضـمن سلسـلة     ههة وجتهم ، وهذه ضربة قويـمقـسماء ت لُّوكُ
لِّاها مع كُربات التي يتلقَّالض بيت يهجوه فيه جرير ، وتزداد هذه الض ومتانـةً  ةًربات قـو 

وجسارة حين تدعبِ مـقمٍي إيمانية إسلامية ترعرعت   ـفي أحضـان الإسـلام ، وات  شحت 
بوشاحه واس ،ـتندت ـه المتنِكْإلى رديد ين الش .  

                                                
 .  ١٧٧نقائض جرير والأخطل ، ص  )١(
)*( ورِحاء عن أوس بـن أوس  ـشير إلى اعتناء الأرض بأجساد الأنبياء كما جبي هنا أن أُ ي- t - 

 ـ قلمن أفضل أيامكم الجمعة ، فيه خ إنَّ: ((  - e -قال رسول االله : قال  ،  ضبِآدم ، وفيه قُ
روضة ـكم معصلات ه ، فإنَّـلاة فيمن الص روا عليثة ، فأكْـقـخة الصور ، وفيه الصعوفيه نفْ

قالوا  ، علي :وكيف تعرض رِنا عليك وقد أَصلاتمتعالى  -االله  نَّإِ: (( ؟ فقال  ت- حرعلـى   م
 .  ٥٦٠/  ٤انظر المستدرك على الصحيحين ، )) ياء ـتأكل أجساد الأنب الأرض أنْ
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عاشإِ: ا رالْ اءُطَعمسمِل كتاببِ هيمنِيه  :  
إن أعطاء المسلم كتابه بيمينه يوم القيامة أمر يؤمن به كل مسلم ، ولا يشك فيه أحـد          

سلَّمات عند كل المسلمين ، وهو أمر بينه االله تعالى لنا في كتابه الكريم منهم ، بل إنه من الم
  . والمؤمن يصبو إلى أن ينال كتابه بيمينه في ذلك اليوم العصيب 

 :  )١(ر ـريـال جــق     
    يـطَـعـى كتـاب حـابِـسبِ ـهـشـمـالـه         

وكـتـابـفِّكُـأَــا بِـنــا الأَـنيـمــان  .  
ه الأخطـل ،  ماجم من خلالها جرير خصـهجاءت في كتاب االله ي ها حقيقة راسخةٌنإِ    

 …ΘΩ∨ςΚ†ΩΤ⊇ ⌠⇑Ω∨ ƒΨΤ�ΡΚ† {: ينه ، كما قال تعـالى  ـه يوم القيامة بيمابتى كطَعي لمالمس وهي أنَّ

ΙΣΩ‰ΗΤΩΤ�Ψ −ΨΨ⇒∼Ψ∧Ω∼ΨŠ ΣΣ⊆Ω∼ΩΤ⊇ Σ⋅Σ:†Ω∑ Ν…Σ∫Ω≤<∈≅… Ω∼Ψ‰ΗΤΩΤ�Ψ (19) ΨΠΤ⇓ΜΞ… 〉Œ⇒ΩΤ⇒ςℵ≡ ΤΠΨΤ⇓ςΚ… ∴⊂ðΗΤΤ∏Σ∨ Ω∼ΨŠ†Ω♥Ψš 

(20) ΩΣΩΤ⊇ ℑ ξ◊Ω↑∼Ψ∅ ξ◊Ω∼Ψ∂…ΩΘ⁄ (21) ℑ ]◊ΥφΤΤΤΤ⇒Ω– ξ◊φΤΤΤΤ∼Ψ√†Ω∅ (22) †ΩΣΤ⊇〉≠ΣΤ∈ β◊Ω∼Ψ⇓…Ω  (23) {     
 نـمتـي -تعالى  -االله  مِعمن نِ عظيمةٌ مةٌفهذه نع )*(]  ٢٢،  ٢١،  ٢٠،  ١٩: الحاقة [ 

يخبر تعالى عن سعادة من يؤتى كتابه يوم القيامة بيمينه وفرحـه  (( ا على عباده المؤمنين و 
بذلك وأنه من شدفَ ةرحيقول لكل من لَ هق٢( )) ))وا كتابيه اقرأهاؤم  ((: ه ي(  .  

 ـقة بـل إِ ـيـته للأخطل ذه الحقـولا يكتفي جرير في مواجه     نـ ه  ـيتصى لـه  د
 ــه يوم القيامـة بِ ابـى كتطَـعي الكافر ة لها وهي أنَّـلـقة المقابـيـبالحق ـشاله ، م

  . بة ـران والخيـزي والعار والخسـوهي علامة الخ

                                                
  .  ٢٠٨نقائض جرير والأخطل ، ص  )١(
 .  ١٢ - ٧في الآيات من  الانشقاقوهذا المعنى أيضا في سورة  )*(
 .  ٤٤٢/  ٤تفسير القرآن العظيم ،  )٢(
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: ن في قوله تعالى ـمؤم رفها كلُّـيعولها جرير من القرآن الكريم ـقة نقـوهذه الحقي    
} †ΘΩ∨Κς…Ω ⌠⇑Ω∨ ƒΨΤ�ΡΚ… ΙΣΩ‰ΗΤΩΤ�Ψ −ΨΨ√†Ω∧Ψ↑ΨŠ ΣΣ⊆Ω∼ΩΤ⊇ Ψ⇒Ω�ΤΤ∼ς∏ΗΤΤΩÿ ψς√ ð‹ΡΚ… Ω∼Ψ‰ΗΤΩΤ�Ψ (25) ψς√Ω 

Ξ⁄ ςΚ… †Ω∨ Ω∼ΨŠ†Ω♥Ψš (26) †ΩΩΤ�∼ς∏ΗΤΩΤÿ γŒΩΤ⇓†ς Ω◊Ω∼γ∂†Ω⊆<√≅… (27){  ] ٢٧،  ٢٦،  ٢٥: الحاقة  . [  
    والعقاب قةٌـيـحق والحساب رى من حقائق الإسلام ، وقيمة إيمانيأخـة كب  د رى يؤكِّ

) تاب حسـابه  ك: ( ها ، ففي قوله ـعليها جرير ، ويتكئ في هجائه للأخطل وقومه علي
ظُة ، وأَتركيز على هذه القيمة الإيمانينَّأَ ن من ذه القيمة ، ويعرفها حق يهتم المعع رفة يتمت

 ــتـمه في الوقت الذي يفتخر به أمام خصـيف قوي يـإيمان سحبِ صم ـقر فيه هذا الخ
 ـ  إلى أقل القليل من هذا الحس الذي ليس إلا للمؤمن الصادقِ ه ، ـفي إيمانه ، المـؤمن برب

  . لالة ـوض فـزي لِّـوى ولكُـه لِّلكُ حِرِالمطَّ
  

                                             *   *   *  
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   :الْمبحثُ الثَّانِي 
ي النصرانِية علَى ف ةُانِيـمـالإِي قيمالْ

  ضوءِ نقْضِ جرِيرٍ شعر الأَخطَلِ 
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  : تمهيد 
المسلمون يفردن االله تعالى بالعبادة ولا يشركون به عز وجل شيئًا ، ويأتمرون بأمره عـز      

االله تعالى وجل فيفعلون ما يأمرهم االله تعالى به وينتهون عما اهم االله تعالى عنه ، ومما اهم 
عنه أكل لحم الخترير ، كما أم يؤذنون للصلاة حينما يحين وقتها ، وبذلك هم يخـالفون  

وهم لهم زيهم الإسلامي الذي يخالفون به غير المسلمين ، ولهم . كلا من اليهود والنصارى 
كل عام عيدان ، عيد الفطر وعيد الأضحى ، ومن هدي القرآن الكريم أن اهم عن إتيان 

  . نساء في المحيض ال
وإن شاعرنا جريرا المعـروف بنــزعته   . واالله تعالى قد جعل لكل أمة شرعة ومنهاجا     

الإسلامية الحسنة ، في نقضه شعر الأخطل ، لينطلق في شعره هذا من موقف الإسلام مـن  
ة ، هذه القضايا ، وهو موقف قد تتفق فيه الشرائع مثل توحيد االله تعالى وإفـراده بالعبـاد  

  . ومنها ما تختلف ، فقد جعل عز وجل لكل شرعة ومنهاجا 
فإذا نظر بنظارة الإسلام الأولى بدا مصيبا ، فإذا نظـر  . وكأن جريرا ينظر بنظارتين اثنتين 

بنظارته الخاصة به كانت الإصابة بمقدار الاقتراب من النظر بالنظـارة الأولى فمـن حـق    
لخاص م ، وأن يقرعوا لصلام بالنواقيس ولا ننسى النصارى أن يكون لهم مثلا عيدهم ا

أننا بصدد أحد الشعراء العظماء ، ومن سمات الشعراء الجموح العاطفي ، ولا ننسى كذلك 
  . أن شعر النقائض في العصر الأموي بخاصة ، لا يراد به الجد خالصا ، ولا الهزل محضا 

  : الأخطل في هذه الناحية  وهذه هي القضايا التي لها صدى في نقض جرير شعر
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   .عبادةُ الصليبِ  -١                  
  

  .أَكْلُ لَحمِ الْخنـزِيرِ   -٢                 
  

  .قَرع النواقيسِ   -٣                 
  

  .بس برانِسِ الرهبان لُ  -٤                 
  

  .عيد الْفصحِ   -٥                 
  

  . إِتيانُ النساءِ في الْمحيضِ   -٦                 
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  :  ليبِالص عبادةُ:  أولاً
خلق االله البشر من أجل غاية نبيلة وشريفة وهي عبادته وحده لا شريك له ، لكن الكثير     

ن أحد أن يدين بغيره وهو منهم جنحوا عن الجادة ، وابتعدوا عن الدين الذي لا يقبل االله م
وفي هذه المسألة تحديدا تعمد جرير أن يتعرض من خلال نقضه شعر الأخطل . دين الإسلام 

لقضية خطيرة جدا وهي قضية عبادة النصارى للصليب مستنكرا عليهم هذا الفعل الشنيع ، 
  . والتصرف المقيت ، مقتطعا حيزا من شعره ذاك لهذا الجانب 

  :  )١(ير قال جر    
    ـهـتـنـيـبِ بِـملالص ةـابِـدع ـنَـس اب لَي  

  . حـتـى يـذُوق بِـكَــأْسِ مـن هـاجـانِـي 
    ابن تلك المرأة التي تعبد الص هالأخطلَ ويهجوه بأن هاجم جريرلـن  ي هبأن هديهدليب ، و

عراء منها ، عنـد  من نفس الكأس التي أذاق بقية الشينتهي عن وقوفه في وجهه حتى يذيقه 
عن التعـرض لـه ، وسـيعلن     -حتما  -ف ذلك سينتهي الأخطل عن مهاجاته ، وسيتوقَّ

  . انـهـزامه ، وسينبذه جرير وراء ظهره كما نبذَ غيره غير عابئ به 
    م لوجرير يحكم على الأخطلِ وقومه بعبادلى ذلك في أكثـر مـن   ليب ، ويؤكِّد علص

      : عن ابن الْقَـيم أنـه قـال     درولعله يذهب مذْهب ابن الْقَيم في ذلك ، فقد و.. موضع 
ملعون من تعلَّـق  ) : (( التي بأيديهم ( ينفرون من الصليب ، فإنَّ في التوراة  )٢(ورأوهم (( 

  .  )٣(... )) صليب ارى تقر بـهـذا فعبدوا هم الوالنص)) بالصليبِ 
 ــهود ، واليـره اليـكـا تـارى يتبِعون مصأنَّ الن: والمعنى      ره الصـليب  ـهود تك

  . ولذلك عبده النصارى 

                                                
 .  ٢٠٩نقائض جرير والأخطل ، ص  )١(
 . أي رأوا اليهود  )٢(
محمد أحمد الحاج ،    دار . ودراسة د هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى ، ابن القيم ، تحقيق )٣(

 .  ٤٨٦هـ ، ص  ١٤١٦القلم ، دمشق ، والدار الشامية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 



www.manaraa.com

  

رانية صالقيم الإيمانية في الن                             أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأخطل                   

 

60 

ولا أظن جريرا يلْقي بالكلام على عواهنه خصوصا في مسألة مهمة مثل مسألة عبـادة      
ارى لصالنليبِ ، ونحن نلص  ـلَةلُ القرون المفَضفي القرن الأول الهجري وهو أو عاش هأن لَمع
رة التي حيث النة المعتبوحيث التأصيل العلمي ، والمرجعي ، يقَدما  -قاء الْعرب-   اسـتأنس

 يبلارى يعبدون الصصذا الحُكم من كون الن بآرائها فخرج علينا جرير .  
قليل ، وربما تقع بأَقَلّ مـن  صل بأقل الْحـعبادة مسألَةٌ حساسةٌ جدا ربما تومسألة ال    

يب ، ففي الحديث الصحيح أنَّ النبي فلارى مع الصصلِ النع- e -     تـلا قولَـه تعـالى :          
} Νϖ…ΣϒΩ�ΠςΤ�≅… ⌠¬Σ∑Ω⁄†φΤΤΤ‰ΤšΚς… ⌠¬ΣΩ⇒ΗΤΩΤ‰Τ∑Σ⁄Ω †_ΤΤŠ†φΤΤΤΤŠ⁄ςΚ… ⇑ΨΘ∨ γΣ  ϑðΨ/≅… Ω˜∼Ψ♥Ω∧<√≅…Ω φ⇔ΤŠ≅… 

Ω¬ΩΤÿ⌠≤Ω∨  {  ] بن حاتم الطائي ، فقال  ،] ٣١:التوبة يدـيا رسول االله ، لَ: (( على ع  نا س
االله فتحرمونه ؟  ونه ، ويحرمون ما أحلَّلُّحتأليس يحلُّونَ لكم ما حرم االله فَ: قال . نعبدهم 

  . )١()) فتلْك عبادم  : - e -قال النبي . بلى : قال 
    م لبعباد ها وهو يهجو الأخطلَ وقومظَمِ إنَّ جريرؤكد على عا يميب من دون االله إنللص
الشلَم  -عز وجل  -ك باالله رعبل وي- وهو الشاعالمسلم  ر- نب رك باالله هـو الـذَّ  أنَّ الش

ل إدراكه للآيات القرآنية الدالَّة على ذلـك ،  الذي لا يغفره سبحانه وتعالى وذلك من خلا
 √ΘΩ⇐ΜΞ… ϑðΩ/≅… ‚Ω� Σ≤Ψ⊃πΤ⊕Ωÿ ⇐Κς… ð∉Ω≤πΤ↑Σÿ −ΨΨŠ Σ≤Ψ⊃πΤΤ⊕ΩÿΩ †Ω∨ Ω⇐Σ  ð∠Ψ√.ς′ ⇑Ω∧Ψ {: ومنها قوله تعـالى  

&Σ∫:†Ω↑Ωÿ ⇑Ω∨Ω ∉Ξ≤πΤ↑Σÿ Ψϑð/≅†ΨŠ ΨŸΩ⊆ΩΤ⊇ υυϖΩ≤Ω�<⊇≅… †[Τ∧<’ΜΞ… †[∧∼Ψℵ≠Ω∅ {  ] ــاء ــه ، ] ٤٨: النس وقول

ـــت  ΘΩ⇐ΜΞ… ϑðΩ/≅… ‚Ω� Σ≤Ψ⊃πΤ⊕Ωÿ ⇐Κς… Ω∉Ω≤↑Σÿ −ΨΨŠ Σ≤Ψ⊃πΤΤ⊕ΩΤÿΩ †Ω∨ Ω⇐Σ  ð∠Ψ√.ς′ ⇑Ω∧Ψ√ &Σ∫:†Ω↑Ωÿ {: الى ـع

⇑Ω∨Ω ∉Ξ≤πΤ↑Σÿ ΨΠς∏√≅†ΨŠ ŸΩ⊆ΩΤ⊇ ΘΩΤΩ∂ Ω=„ΗΤς∏Ω∂ …[Ÿ∼Ψ⊕ΩΤŠ { ] ١١٦: النساء . [  
  :  )٢(وفي بيت آخر يقول جرير     

                                                
فتح ايد شرح كتاب التوحيد ، الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب ، تحقيـق   )١(

،  ٣، ط ار البيان ، دمشق، سوريادعبد القادر الأرناؤوط ، مكتبة المؤيد ، الطائف ، ومكتـبـة 
 .  ١٠٧هـ ، ص  ١٤١٤

 .  ٨٧نقائض جرير والأخطل ، ص  )٢(
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    و ، ـيـبلوا الصـدـبع ـدـمحوا بِـمكَـذَّب  
  . وبِـجِـبـرئـيـلَ ، وكَـذَّبــوا مـيـكَـالا 

لبيين ويعيرهم بعبادم للصليب ونلحظ إكثاره من ذلك غيهجو جرير الت -أيضا  -هنا     
ف والسبب هو فداحة هذا الأمر في ذهنية شاعرٍ مسلمٍ ، فلا يمكن أن يتصور جرير أنْ يصرِ

  . أحد من البشر عبادته لغير االله الذي خلَقَه ورزقَه ، وأحياه ، وهيأَ له سبل العيش 
    غجرير تأكيده على عبادة الت خسرويى في هجائـه  لبيين ليب في أكثر من موضع حتللص

  :  )١(لغيرهم ، كهجائه للفرزدق في قوله 
  نـصـارى تـغـلـبٍ        رهـطُ الْـفَـرزدق مـن    

  . أَو يــدعــي كَـــذبا دعــــاوةَ زورِ 
           ـانكُمبـوا قُـربقَـرو ، ـيـبـلـوا الصـجح  

  . وخـذُوا نـصـيـبـكُـم مـن الْخـنـزِيـرِ 
للتغلبيين إنما ذلك لضعف  ده جرير أنَّ الفرزدق حين ينسب نفسهـذي يقصوالمعنى الَّ    

يت الحرام ، وأنْ يقَـدم  ـلصليب لا إلى البهم لـمنه ، وإذا انتسب إليهم فعليه أنْ يحج مع
  . حر الهدي كما يفعل المسلمون لصليب لا أن ينابين لرقَالْ -كذلك  -

  :  )٢(ويقول جرير كذلك     
  يـبِ مـع الـنـصـارى       ويـسـجـد للصـلـ    

 أَفْـلَـج٣(و(  ـارـيا الْخـا فَـلَـنـنـمـهس .  
   : )٤(هذه العبادة للصليب من قبل التغلبيين في قوله على  -كذلك  -ويؤكد جرير     
  
  

                                                
 .  ١٣٦ديوان جرير ، ص  )١(
  .  ١٦٧، ص  الـمـصدر السـابق )٢(
)٣(  َــج ْــل  . أي فاز وانتصر : أَف
 .  ٢١٧، ص  الـمـصدر السـابق) ٤(
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           مهـيـبلونَ صـدـبـعي ـبـلغت ـئْـتـبن  
  .  )١(تـيـنِ إِلَـى جـنـوبِ الْـمـاخـرِ بِـالرقَّـ

           ـنِـهابو جِسـرسـارـرونَ بِـمـصـنـتـسي  
  . بعد الصـلـيـبِ ، وما لَـهـم مـن نـاصـرِ 

           ـبـلـغتو ـبـيـلالصـلُ وـيـطالأُخ سِرخ  
  . بِـمـد خـاسـرِ  ويـكَـالُ مـا جـمـعـوا

ففي هذه الأبيات نلحظ أنَّ جريرا لا يزال يصر على الحكم على التغلبيين في عبـادم      
  . للصليب في ذلك المكان المعروف بالرقتين إلى جنوب الماخر 

عون صارهم به ، فهم كذلك يطلبون النصرةَ والـنـوإلى جانب عبادم للصليب واست    
، ومن ابنه ، وهيهـات   - يونغـلبـالتيقدسهم وهو من الأولياء الذين  - من مارِسرجِس

في ذلك جرير ـعون ، وينـزر اليسير من النصرة والْفْع أو النم شيئًا من النـأن يقدموا له
ظ القرآن الكريم كما في وفي هذا التعبير تأثر واضح منه بألفا ،)ومالَهم من ناصرِ : ( بقوله 

 √ð∠ΜΞ;ΗΤΤς√ΟΚΡ… Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… πŒð≠Ψ‰Ωš ψΣΡ∏ΗΤΩ∧∅ςΚ… ℑ †φΤΤΤΤΤ∼Τ⇓ϑ〉Ÿ√≅… Ψ〈Ω≤Ψ�›‚�≅…Ω †Ω∨Ω ψΣς {: قوله تعالى 

⇔ΘΨ∨ φ⇔ΤÿΞ≤Ψ±ΗΤΠςΤ⇓ {  ] ه تعـالى  ـولـ، وفي ق]  ٢٢: آل عمران :} †ΘΩ∨ςΚ†ΩΤ⊇ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… 

Ν…Σ≤Ω⊃ς ⌠¬ΣΣΤŠΠΨϒΩ∅ΡΚ†ΩΤ⊇ †_ΤŠ…ΩϒΩ∅ …_ŸÿΨŸφΤΤΤ→ ℑ †ΩΤΤπ∼⇓ϑ〉Ÿ√≅… Ψ〈Ω≤Ψ�›‚�≅…Ω †Ω∨Ω ψΣς√ ⇑ΨΘ∨ Ω⇑ÿΞ≤γ±ΗΤΤΠς⇓ { 
ملت على نفس ـتـي اشـتـوغير ذلك من الآيات الكريمات ال] .  ٥٦: آل عمران [ 

  . با ـره قريـق ذكْـبـه الذي سـتـا جرير بيـهـم بـتـاظ التي خـالألف
وبالصليب الذي يعبده ، والذي يحملُه معه في المعـارك   ويمعن جرير في كمه بالأخطل    

 ــر من ذلك وأضعـراجيا منه العون والنصرة ، وهو أحق  ــف من أَن يق يئًا ، ـدم ش
  :  )٢(فيقول جرير 

   
                                                

  . اسم مكان : الماخر ) ١(
  .  ١١٣طل ، ص نقائض جرير والأخ )٢(
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          تإِذَا غَد ـيبـلـنِي الصـغا يم ـلَـمـعـتس  
ـبـعـسٍ كَالْـمقَـي بـائبِ كَـتـرالْج ةـد .  

 ــهـديد شديد اللهجة من جرير وجـهـوهو ت     معتد بصـليبه ،  ـه إلى الأخطلِ ال
ستعلم أيهـا الأخطـل أنَّ صـليبك لـن     : ه ـووهمه ، فكأنه يقول ل في ضـلاله السادرِ

محـيـيقدولن ي ، ا عندما تنم لك كرعلـنص ـيـقَض ين بمـا  ـيـسـالقيك كتائب
م ـلُ للناظرِ أنهـيـي يخـين تلك الدروع والتـسـبلاَّال الْـطـفيها من الفرسان الأب

  . ران ـطـلية بالقَـم الإبل المذلَّلَة المطـهـا كأنـهـونـسـين يلبـح
        : وهذا الأسلوب التهديدي استفاده جرير من القرآن الكريم مـن مثـل قولـه تعـالى         
} Ω⇐Σ∧ς∏⊕ΩΤ∼Ω♠ …_ŸΩΤ∅ Ξ⇑ΘΩ∨ 〉‡…Πςϒς∇<√≅… Σ≤Ψ→ςΚ‚≅… {،  ] ٢٦: القمر  . [  
كْم ـحـة بالـقـابـسـة الـلاثـثـات الـيـلك الأبـرير تـم جـتـخـوي    
: ه ـولـير في قـغـصـدم معه التـالذي استخ -ل ـى الأخطـارة علـسـخـبال
ق ـحـارة كذلك تلْـسـ، والخ -ه ـل من شأنـيـلقْـير والتـقـحلتل) الأُخيطل ( 

ـبالصـب وبـيـلـالتن ـيـيـبـلـغ .  
وجرير حين يصدر حكْمه ذاك على الأخطل وعلى الصليب ، وعلى التغلبيين فإنه يعلم     

لْم اليقين ، ويؤمن بحصولها حقالإيمان ، فهو مسلم يؤمن بقولـه تعـالى   تلك الخسارة ع  :   
} ΩΣ∑ ΨϒΠς√≅… ψΡ∇ς∏Ω⊕Ω– ð∪ΜΞ;ΗΤΤς∏Ω� ℑ &Ξ≥⁄ΚΚς‚≅… ⇑Ω∧ΩΤ⊇ Ω≤Ω⊃Ω{ Ψ∼ς∏Ω⊕ΩΤ⊇ Ι∃ΣΣ≤πΤ⊃Ρ ‚Ω�Ω ΣŸÿΞ∞ΩΤÿ 

ð⇑ÿΞ≤Ψ⊃ΗΤς∇<√≅… ⌠¬Σ∑Σ≤πΤ⊃Ρ ΩŸ⇒Ψ∅ ⌠¬ΞΘΨΤŠΩ⁄ ‚Πς�ΜΞ… ∃†_ΤΤπ�⊆Ω∨ ‚Ω�Ω ΣŸÿΞ∞ΩΤÿ ð⇑ÿΞ≤Ψ⊃ΗΤς∇<√≅… ψΣ∑Σ≤πΤ⊃Ρ ‚Πς�ΜΞ… 

…_⁄†Ω♥Ω� {  ] وبقوله تعالى  ،]  ٣٩: فاطر :} Ω⋅⌠ΩΤÿΩ ⌠¬Σ∑Σ≤Σ↑µµðš ⇐Κς†ς ψΠς√ Νϖ…ΤΣ‘ΤΩ‰<∏ΩΤÿ ‚Πς�ΜΞ… 

_◊Ω∅†Ω♠ Ω⇑ΨΘ∨ Ψ⁄†ΩΠς⇒√≅… Ω⇐ΣΤ⊇Ω⁄†Ω⊕Ω�ΩΤÿ &⌠¬ΣΩΤ⇒∼ΩΤŠ ŸΤΩ∈ Ω≤ΤΤΨ♥Ω� Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…ΣΤŠΠςϒς Ψ∫:†Ω⊆Ψ∏ΨΤŠ ϑðΨ/≅… †Ω∨Ω 

Ν…ΣΤ⇓†ς Ω⇑ÿΨŸΩΤ�Σ∨ {  ] ٤٥: يونس  . [  
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  :  )١(ير ويقول جر    
  أَفَـبِـالصـلـيـبِ ومارِسـرجِـس تـتـقـي           

  .  )٣(ذَات كَـتـائـبٍ جـمهورا  )٢(شـهـبـاءَ 
    يب في المعارك متوهلله للصما يفعله الأخطل من حما ممتعجب يتساءل جريرم دريس ها أن

هباء اتمعة والمدججة بالسلاح والحديد ، وفي الحقيقة فالصليب لشبه عنه بأس تلك الكتيبة ا
.  لا يرد شيئًا ، ولا يجدي نفعا ، ومارِسرجس كذلك لا يفيد ، ولا يقدم عونا ولا نصـرةً 

ا التغَرا وعدخ جِسرارِسوم ليببل إِنَّ الصلبيين في المعارك ، فبدلاً من أغ   ـرصا النمقَـدنْ ي
  :  )٤(وفي ذلك قال جرير!! ب قَدما لها القبر والموت لغعون لتوالْ

  غَـر الصـلـيـب ، ومارِسـرجِـس تـغـلـبا           
 انـوجالـر ـبـلـغت ـقَـاذَفـى تـت٥(ح(  .  

:  -لام عليه الس -م له افتراءٌ على المسيح هِسِيوتقد وفي حمل الصليب من قبل النصارى    
إِشعار بإنكار النفس ، واقتفاء أثر المسيح في هذا  -كما يقول كُتابهم  -وحمل الصليب (( 

الإنكار ، والسير وراء مهِم وفاديهم خالمسي )٦()) لِّص ملذا العـ، ولو ع ــح  ث لمـا  ـب
Ω†ΩΤ∈ ΨΠΤ⇓ΜΞ… ΣŸ‰ΤΩ∅ ϑðΨ/≅… ƒΨ⇒ΗΩΤ�…ƒ∫ ð {: ته الله كما قال تعـالى  عبوديره ولأعلن ـأق Η̂ΤΩΤ�Ψ∇<√≅… 

Ψ⇒ς∏Ω⊕Ω–Ω †⊥ΘΤ∼Ψ‰ΩΤ⇓ {  ] قال تعالى ـا وكم، ]  ٣٠: مريم :} ⇑ςΠ√ ð∪Ψ∇⇒Ω�πΤ♥ΩΤÿ Σ˜∼Ψ♥Ω∧<√≅… 

                                                
  .  ١٢٥نقائض جرير والأخطل ، ص  )١(
وصف وصف به جرير الكتيبة لأنـهـا تظهر كذلك لكثرة السلاح والحديد الذي يـراه  : شهباء  )٢(

  . الناظر أبيض اللَّون لامعا 
  . أي مجتمعة : جمهورا  )٣(
  .  ٤٢٩ديوان جرير ، ص  )٤(
 . ا البِئر وأراد هنا القبر حافَّـتـ: الرجوان  )٥(
محاضرات في النصرانية ، الإمام محمد أبو زهرة ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، مصر ، الطبعة الثالثة،  )٦(

  .  ١٠١هـ ، ص  ١٣٨١
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⇐Κς… Ω⇐Ρ∇Ωÿ …_Ÿ‰ΤΩ∅ ΨΠς∏ΠΨ√ ‚Ω�Ω Ρ◊ς∇ΜΞ;ΗΤΤς∏Ω∧<√≅… &Ω⇐ΣΤŠΘΩ≤ΩΤ⊆Σ∧<√≅… ⇑Ω∨Ω π∪Ψ∇⇒Ω�π♥ΩΤÿ ⌠⇑Ω∅ −ΨΨ�Ω †φΤΤΤΤ‰Ψ∅ 

⁄Ψι|Ω�πΤ♥ΩÿΩ ¬Σ∑Σ≤Σ↑™Ω∼Ω♥ΩΤ⊇ Ψ∼ς√ΜΞ… †_Τ⊕∼Ψ∧Ω– {  ] ـى عالـال تـ، وق]  ١٧٢: النساء :

} <′ΜΞ…Ω Ω†ΩΤ∈ ϑðΣ/≅… Ω♥∼Ψ⊕ΗΤΩΤÿ Ω⇑ΤŠ≅… Ω¬ΩΤÿ⌠≤Ω∨ ðŒ⇓ςΚ…ƒ∫ ðŒ<∏ΣΤ∈ Ξ♣†ΘΩ⇒∏Ψ√ ΨΤ⇓ΣϒΨ�ΠςΤ�≅… ƒΨΘ∨ΡΚ…Ω γ⇐κΤΩΗΤς√ΞΜ… 

⇑Ψ∨ Ξ⇐Σ  ∃ϑðΨ/≅… Ω†ΩΤ∈ ð∠Ω⇒ΤΗΤΩ™‰ΤΣ♠ †Ω∨ Σ⇐Ρ∇ΩΤÿ ϖΨ√ ⌠⇐Κς… ΩΤΣ∈ςΚ… †Ω∨ ð♦∼Τς√ Ψ√ &ϑ]⊂Ω™ΨΤŠ ⇐ΜΞ… 〉Œ⇒Ρ 

ΙΣΣ�<∏ΣΤ∈ ŸΤΩ⊆ΩΤ⊇ Ι&ΣΩΤ�∧Ψ∏Ω∅ Σ¬ς∏⊕ΩΤ� †Ω∨ Ψ⊇ Ψ♥πΤ⊃ΩΤ⇓ :‚Ω�Ω 〉ψς∏∅Κς… †Ω∨ ℑ &ð∠Ψ♥πΤ⊃ΩΤ⇓ ð∠ΠςΤ⇓ΜΞ… ðŒ⇓Κς… 

Σ¬ΗΤΤςΠ∏Ω∅ γ‡Σ∼Σ⊕Τ<√≅… {    ] ١١٦: المائدة  . [  
  :  )١(ويقول جرير     
  ولَم تـمـسـحِ الْبـيـت الْعـتـيـق أَكُـفُّـها           

 ـحـسـمـبِ تـيـلالص انببِـقُـر ـنلَـكو .  
    ة من المسمن جرير في هجاء الأخطل ، وذلك بما تفعله المرأة التغلبي ه استمراريدها ح بإن

ها فِّكَبِ حـمسذي يقدم للصليب ، وهذا هو الأمر الذي يليق بالتغلبية لا أن تربان الَّعلى القُ
على البيت العتيق وما ينبغي لها ذلك ؛ لأنَّ المسعلى البيت العتيق لا يليق إلا بالمسلم دون  ح

ين فيها ، وهذا تشديد لحرف السفي آخر البيت ، وال) تمسح (  غيره ، ونلحظ التعبير بكلمة
  . يوحي بالمبالغة والتحمس والإصرار من المرأة التغلبية على التمسح بالصليب 

لبيون غإنما أراد أن ينقلَ صورةً واضحةً عما يفعله الت) تمسح : ( فجرير حين عبر بقوله     
وق ما تحتمل ، ولو اتبعـوا الحـق والصـواب    من إسراف في عبادم ، وإرهاق أنفسهم ف

كْرِه وأسن موا فأوكَلَهم االله إلى أنفسهم ، وهذا مم أَبها احتاجوا إلى مثل ذلك ولكنلموا لَم
 ⊆Ω∨ ΞΨ∏π∝ΣΤÿ ϑðΣ/≅… ð„ΤΩΤ⇑ {: بمن مكَروا ، وخداعه بـمن خادع ، قال تعالى  -عز وجلَّ  -

ðΨ †Ω∑ Ι&Σς√ ¬Σ∑Σ⁄ΩϒΩΤÿΩ ℑ π¬ΞΨ⇒ΗΤΩΤ∼Τ⊕〉≡ Ω⇐ΣΩ∧⊕ΩΤÿ { ، ]١٨٦:الأعراف [.  
  

                                                
  .  ٨٠ديوان جرير ، ص  )١(
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  :  )١(ويقول جرير     
    أَودلَــو الإِعــه وتـدعــو الـصـلـيـب         

  . وأَدعـــو قُـريـشــا وأَنـصــارهــا 
نه يدعو الصليب ويتوسل به ، ويعتمـد  إنَّ جريرا في هذا البيت يهجو الأخطل ويعيره بِأ    

خـير معـين ،    -سبحانه  -عليه ، بينما هو يدعو االله الواحد الأحد ، ويستعين به ، فهو 
  . وأكرم من يرجى ، وأفضل من يتوسل به 

وبـين  مقارنةٌ بين من يعبد االله  ، فهي مقارنةٌ يعقدهـا جرير بينه وبين خصمه الأخطلِ    
... واحد الأحد وبين من يـدعو الصـليب ،   ـمن يعبد الصليب ، مقارنة بين من يدعو ال

لبالص هرفَخ نيفخر بقريش وبين م نيبِمقارنةٌ بين م ب بِولغجِس وترارِسبان ، ومهالر ...
  . مقارنةٌ بين من دينه الإسلام وبين من يدين بالنصرانية 

ق ، ـه على حـة بأنـخـاعة الراسـلُص جرير إلى القنخـارنة يـمقـوبعد تلك ال    
لاف ذلك ، ولا شك يراوده علـى دينـه ،   ـخـده لـوأنه على صوابٍ ، فلا مجال عن

ين ـعا أنَّ التغلبيـنـتـيب مقبح االلهُ من إلـهه الصلـقَـدعو في بيت آخر بأن يـيـف
با لهم فيقول عخذوه إلـهليب ، وات٢(دوا الص(  :  

           ـهإِلَـه ـيـبـلـنِ الصم الإِلَــه ــحقَـب  
 ــانـبهالـر انِــسـرب الْـلاَّبِـسِـيـنو .  

    كْفجرير فـي هذا البيت يلُم ـحل إليه مـن  ـم تلك المقارنـسصة ، ويؤكد ما تو
  :  )٣(دينه ، وإيمان بِربه ، وثبات على عقيدته بقوله اعة بـقن

  فَـأَمـا النـصـارى الْعابِدونَ صـلـيـبـهـم           
  . فَـخابوا ، وأَما الْـمـسـلـمونَ فَأَفْـلَـحـوا 

                                                
 .  ٤٧نقائض جرير والأخطل ، ص  )١(
  .  ٢٠٨، ص  المصدر السـابق)٢(
  .  ٧٩ديوان جرير ، ص  )٣(
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    غبخسارة الت هها قناعتبفوز المسلمين وبفلاحهم  لبيين وبخيبتهم ، ويقينه في الوقت نفسهإن
ŸΤΩ∈ Ω {: وكأنه يردد قوله تعالى  ς̃Τπ∏Τ⊇ςΚ… Ω⇐Σ⇒Ψ∨Σ∧<√≅… {،  ] ١: المؤمنون  . [  

  :  )١(ويقول جرير     
           ـهـلأَهبِ وـيللَى الصع ـابـتـي الْكيـقْـض  

  . ولـكُــلِّ مـنــزلِ آيـــة تــأْوِيــلُ 
يهاجم جرير في هذا البيت الأخطل بمواجهته مباشرة بِأَنَّ القرآن الكريم قَضـى علـى       

لالصلَ ، ولا نزمادام القرآن قد ن لهم من حياة لبيين فليستغانية مـع وجـود   يب والترص
 ــا تأويلـها ول ـهـزلة لـنـاب آخر غير القرآن فكلُّ آية مـالإسلام ، ولا كت ا ـه

  . من أجلها  تلَزِنتي أُيرها ولها غايتها الَّتفس
    وصي بجرير يريد أن يعليه الآيـة  وكأن ا جليلاً اشتملتى عظيمل إلى الأخطل وقومه معن

 Ω∨Ω Ξ⊗ΩΤ�‰ΩΤÿ Ω⁄κΤΩ∅ γ¬ΗΤς∏⌠♠‚ΜΞ≅… †_Τ⇒ÿΨ  ⇑ς∏ΩΤ⊇ ΩΩ‰πΤ⊆ΣΤÿ Σ⇒Ψ∨ ΩΣ∑Ω ℑ⇑ {: الكريمة التي قال االله فيها 
Ψ〈Ω≤Ψ�›‚�≅… Ω⇑Ψ∨ Ω⇑ÿΞ≤Ψ♥ΗΤΤΩ�<√≅… {،  ] ٨٥: آل عمران  . [  

    لَقُفهو يريد أن ين للتغـ لبيين هي  اه من الكتـب السوة ، منة القرآن الكريم على ما سماوي
ΩΤ⇒<√Ω∞⇓Κς…Ω ð∠∼ς√ΜΞ… ð†: {: وهو ما جاء في قوله تعالى  Η̂ΤΩ�Ψ∇<√≅… ϑΞ⊂Ω™<√≅†ΨΤŠ †_ΤΤ∈ΨϑŸφ±Σ∨ †Ω∧ΠΨ√ φκΩΤŠ 

ΨΤÿΩŸΩΤÿ Ω⇑Ψ∨ γ Η̂ΤΩ�Ψ|<√≅… †[ΤΤ⇒Ψ∧∼ΤΩΣ∨Ω ∃Ψ∼ς∏Ω∅ {،  ] ٤٨: المائدة  . [  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .  ١٨٤نقائض جرير والأخطل ، ص  )١(
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لَ لُكْأَ: ا ثانيرِ مِحـزِينالْخ  :  
ما من طيب إلا أحله االله ، وما من خبيث إلا حرمه ، وما كان االله ليحرم أمـرا وفيـه       

أحله االله لعباده أكثر مما حرمـه علـيهم ،    وما... فائدة لعبادة ، أو يحل شيئًا وفيه ضرر لهم
فالغرابة كل الغرابة ، والعجب كل العجب أن يحجر المرء واسعا ، وأن يسـير بقدميـه في   

  . أضيق الطرق ، وأن يضيق على نفسه بعد أن وسع االله عليه 
بعينيه في ويقينا أن امرأ بلغ من الخذلان هذا الحد إنمَّا هو شخص غير سوي لا يرى نورا     

  . وضح النهار ، ولا يجد طعما لحلاوة الماء الزلال في فمه المر 
من هنا استغرب جرير أن يقْدم التغلبيون على أكل لحم الخترير رغم كل صفات القبح التي 

  . تتمثل فيه ، ورغم كل ما يحمله من نجاسة وقذارة 
  :  )١(قال جرير     
    أُم ــدـبع ـرـفْـخأَيت ــهـغـةٌ       ـبِـلـي  

  . نابـها  )٢(قَد اخـضـر مـن أَكْلِ الْـخـنانِيصِ 
   )٣(غَـلـيـظَةُ جِلْد الْـمـنـخرينِ مـصـنـةٌ     

  .  )٤(عـلَى أَنف خـنـزِيـرٍ يـشـد نِقَابـهـا 
    الت يهجو جريرقِّر الأخطلغحه الَّ لبيين ويـى   ويهجوه بِأمتأكل الخنـازير ح تي اعتادت

اخضرت أنيابها من كثرة أكلها ، ولأنَّ جريرا مسلم فهو يعلم تماما أنَّ أكل لحم الخنــزير  
 Ω∧Πς⇓ΞΜ… Ω⋅ΘΩ≤Ωš Σ¬Σ|∼ς∏Ω∅ Ω◊Ω�Τ∼Ω∧<√≅… Ω⋅ϑðŸ√≅…Ω Ω¬™ς√Ω† {: محرم فـي الإسلام لـقـولـه تعالى 

Ξ≤ÿΞ∞⇒Ψ�<√≅… :†Ω∨Ω ΘΩΤΨ∑ΚΡ… −ΨΨΤŠ Ξ⁄κΤΩ⊕Ψ√  ∃ϑðΨ/≅…  ...{  ]ى ـالـعـوقوله ت ،]  ١٧٣: بـقرة ال :

} πŒΩ∨ΘΞ≤Σš Σ¬Ρ∇∼ς∏Ω∅ Σ◊Ω�Τ∼Ω∧<√≅… Σ⋅ΠςŸ√≅…Ω Σ¬™ς√Ω Ξ≤ÿΞ∞⇒Ψ�<√≅… :†Ω∨Ω ΘΩΤΨ∑ΚΡ… Ψ⁄κΤΩ⊕Ψ√ ϑðΨ/≅… −ΨΨΤŠ  ... {
                                                

  .  ٤٦انظر ديوان جرير ، ص  )١(
  . صغار الخنازير : الخنانيص  )٢(
 . نـتـنـة كريهة الرائحة : مصنةٌ  )٣(
  . ما تـتـنـقَّـب به المرأة من ثياب : نقاا  )٤(
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 ـ   ، وغير ذلك من الآيات الكريمات]  ٣: المائدة [   لَالتي تحرم تحريــما صريــحا أكْ
ولأنَّ جريرا يعلم ذلك ويعلم أنَّ الإسلام إنما حرم أكـلَ  على المسلمين ،  م الخنـزيرحـل

رِذَقَرر والْلحم الخنـزير لما فيه من الض الطَّهارة والن دين يحثُّ على ، والإسلام ظافة ، ودين
بـيين  جرير من أكل التغل لَعذلك فقد ج ه من أجل كلِّما يضر لِّما ينفع المرء وينهى عن كُ

قير ، حوالى منها عبارات الهجاء ، والـت ـتـتـل هتحـللَحم الخنـزير وقودا يـذْكي قري
ر لأولئك القوم وفي مقدمتهم الأخطل ـيـعيوالت ..  
    هجاءَه بإظهار أم وفي البيت الثاني يكْمل جرير طل في صورمالأخ حقيرة ـةريفهي ـز ة

صم ، ـامرأةٌ غليظة الأنفـنهو الـم نصـةٌ ، والْمـنــت  أَص ، اللَّـن ــن  ـح م :
ـأَنـت ة الرائحة تفوح منها روائح الخنانيص القذرة ، وكأنَّ أنفهـا  ـنـتـفهي ن ، )١(ن

 قَابعليه الن شدأنف خنـزيرٍ ي .  
  :  )٢(ويـقـول جـريـر     
     مـهـحصف بـقَـارإِذَا ت ـيـنالـذَّابِـح٣(و(   

 به٤(ش(  ـانـةَ الأَثْـمـسـسِـيخ ـلُودالْـج .  
    ـهـابـلَ نصأَع فـاجِـي الـطَّـركُلِّ س ـنم   

 ـلْـفَــانظ لَـه ـةـمـي كُـلِّ قَـائ٥(ف(  .  

                                                
  ) . صنن ( ، مادة  ٢٥٠/  ١٣لسان العرب ،  )١(
  .  ٢٠٨والأخطل ، ص  نقائض جرير )٢(
  . عيدهم  )٣(
يعني الخنازير فهي كناية عن كثرة الدهن الذي يـشـهـب عند الشواء فيتحول : شهب الجلود  )٤(

لونُ بياضٍٍ يصـدعـه سواد في خلاله ، : الشـهـب والـشـهـبـةُ . ( لونه إلى غير البياض
 وأنشد :ـيش عرب لا المفَارقـبِ وعـهـةُ في ألـوان  : وقال أبو عبيدة . ـبٍ أَشـبـهالش

 بـيـض شـعـرةٌ أو شعـرات لونِه معظـم ـقـشا كـان ، أو  . الخيل ، أن تتـيكُـم
 أو أدهم قَرشهب : ( ، مادة  ٥٠٨/  ١لسان العرب ، : انظر ) أش . ( 

  ) . يصف الخترير ( اب عوج النم: أعصل نابه . اكن الطرف وفاتر س: ساجي الطرف  )٥(
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    ا يستمرإنَّ جرير غـع  في هجاء التشم الخنازير ، واصفًا تلك الخنازير بأبلَحلبيين بأكلهم ل
فَات الَّتي تنفر منها الفطرة السالجلود ،  ليمة فهي خنازير خسيسة الأثمان ،الص بهوهي ش

م فالطَّر د منها ساكنابِ له في كُوالواحالن جوه الأربع ظلفـان ،  ـمـوائقائمة من ق لِّع
ضل أيامهم وهي أيـام  ومع كل تلك الصفات القبيحة فإنَّ التغلبيين يذبحون الخنـزير في أفْ

غالت ذبح ا عندما يذْكرحِ عندهم ، وكأنَّ جريرصـلبيعيد الْفلْين لخوم عيـدهم  ـفي ي يرِازِن
لمون من ذبـح الأضـاحي المباركـة ،    ـلمسلُه اـعـيلْفت أنظار القومِ إلى ما يف يريد أنْ

هم إبراهيم ـيـالسليمة الـخلْقَة ، الطَّيبة المأكل في أَيام عيد الأضحى إحياءً منهم لسنة أب
لبيون ـج  في الوقت الذي يخالف فيه التغe -  -واقتداءً بِسنة محمد  -عليه السلام  -

 ـ –عليه السلام  -تحريمه أكل لحم الخنـزير ، فهو في  -عليه السلام  -المسيح  ـح ، همر
 ـ    راءً مـنهم  ـولم يطْعم منه شيئًا ، وهم يحلُّونه ويصرونَ علـى أكْلـهم للَحمـه ، افت

  . رافًا عن الْجادة ، وإمعانا في الضلالِ ـحـوان
    قَالْ قال ابنوالـمـسـ: ((  -رحمه االله  - مِي   ، لَـهآك ـنلَعو ، الخنـزير مرح يـح

 هـالَغَ في ذَمبارى (  -وصوالن ( بذلك رصت-  ) إلى االله عفولقد ر (  ـهممن لَح موما طَع
  .  )١()) له وزنَ شـعـيـرة ، والنصارى تتقَرب إليه بأكْ

  :  )٢(ويقول جرير     
         ــهبِ ــافطَأَ يـرـزِـنخ لَــطـيخإِنَّ الأُ    

  .  )٣(ـي تـخشـى وتـنـتـظَر تي الَّاهودى الدحإِ
  مـن كُلِّ مـخـضـرة الأَنـيـابِ فَـغـرهـا           

 كَرالس قَهي فَوـلغـصِ يـانِـيـنالْـخ ـملَـح .  

                                                
  .  ٤٨٥،  ٤٨٤هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى ، ص  )١(
  .  ١٧٦،  ١٧٥نقائض جرير والأخطل ، ص  )٢(
  : هذا الشطر أخذه جرير من قول الأخطل  )٣(

ي الَّتواهى الددا          إِحنتاودع ـنا ملابك تـابأَص قَـدو ظَرتنتى وشـخي ت .  
  .  ٩٤انظر ديوان الأخطل ، ص      



www.manaraa.com

  

رانية صالقيم الإيمانية في الن                             أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأخطل                   

 

71 

لبيون من أكْلهم للَحم الخنـزير مى التي اقترفها التغلسيئةَ العظْالكبرى وا إنَّ هذه الجريمةَ    
كُلَّ تغلبِي  يتخيلَ لٌ سليم ، أو يصدقها نظَر ثاقب مما حدا بجرير إلى أنْلم يكن ليتخيلها عقْ

ه المنظر سـوى  يم هذا الحيوان القذر ، الكرحـل لوقد مسِخ خنزيرا ، إذْ لا يقْدم على أكْ
من لْقَيماثله في القذارة والْخة الطَّ ، ودناءةهِـال ع وانحدارِبةم  .  

،  الموجعـة  اتبريتلَقَّى الض أنْ زيرا ولذلك يستحقـفالأخطلُ أصبح في نظر جريرٍ خن    
  . بيت يهجوه به جرير ي يراها مع كُلِّ تالَّ لكةُالمه والقوارع ع عليه المصائبقَت وأنْ
    ومأعظم تلك المصائب الَّ نــوين ي يخشاها الأخطلُت   رأةـتظرها ما أنزله جرير بِكُلِّ ام

رةً دائما من فرط أكلـها  اغحت فَـبـها بأنها امرأةٌ أصـمن تغلب دون هوادة من وصف
لَلكَـص الذي يغلي فوقـانيـنـالخ مِحه الســارة أسنان، إلى جانب قـذ  ر  ا الـتي  ـه

أصبحـم تخضلحم القذر ةً من هذا الَّر .  
  :  )١(ويقول جرير     
           هتوـهـزِيـرِ شـنـكُـونَ إِلَى الْـخـاحالـض  

  .  )٢(يـا قُـبـحـت تـلْك أَفْـواهـا إِذَا كَشروا 
  ـرهم       رِ ميسِوالْـمـقْـرِعونَ علَى الْـخـنـزِيـ    

  .  )٣(بِـئْـس الْـجـزور وبِئْـس الْقَوم إِذْ جـزروا 
    الت يهجو جريرمفْغ شهـوة نفي أكْـرِلبيـين بـمـا فيهم م ـل لطةم الخنـزير ، ح

عندهم من اهتمام يفـوق العـادة فـهــم حـيــن     ه الخنـزيرلُّـتحـوبـمـا ي
ـيـرون لـحكَم الخنـزير يشون عن أنيابـهـم شهـوةً فيـه ، ورغـبــةً في   ـر

الأكـل مـنـه، وفـوق ذلك فَـهـم فـي أثناء جـلـوسـهـم مـجـالــس  

                                                
  .  ١٧٦نقائض جرير والأخطل ، ص  )١(
   .وظهرت أنيابـهم ، ضحكوا : كشروا  )٢(
ديوان جرير ،  ص ) بِئْس الْجزور وبِئْس القوم إِذْ يسروا : ( جاء الشطر الثاني من هذا البيت هكذا  )٣(

 . أي يلعبون الميسر وهو ضرب من القمار ) : يسروا ( بـ ، والمراد  ١٨٣
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هـتعار يـجـعـلـون قُـرـممن ـم هذه الخنـازير الـقـذرة ، فَالْق تـحـقُـب
بـهم ن توقومٍ ه ـنوا محفُخنازير ، وقُـبـوسكَـهرم إلى هذه الدات الـمنحـطَّة  .  

  :  )١(ويـقـول جـريـر     
  يـقـئْـن صبابات من الْـخـمـرِ فَـوقَـهـا           

 ـلَّـحـمالْـم ادـوازيرِ الـسنخ هِـيـر٢(ص(  .  
    ه الهجاء المقْـإنذع من جرير للنساء التغمن الْلبيات اللَّو نبراتي يشـخ  مإلى د ةرجـة  ر
قَـالتـهِـؤ منها مع ما في بطونِيا أكلْنمم من لـن ـهـم الخنـزير الحمـ لَّحِم  وي والمش

إلى درجة الساد و ..ت عند جرير بوهذه الدجِدبب تـأثير  ـسـرجة العالية من الهجاء و
 م الخنـزير ، والمسلمحـل ريـما قاطـعا أكلَـحـلام يحرم تـلام فيه ، فالإسـالإس

م هذا الحيوان القذر ولذلك فقـد  حـل من لسه الإقدام على الأكْله نفْ ولَست لا يمكن أنْ
جرير بص غضبه على الأخطل وعلى قومه من الت جامغلبيين والتلبياتغ ،  الأمر الذي رأيت

، ) الأخطل ( بدلاً من لقب ) الخنـزير ( فيجعل لفظ  هبِقَغير لَمعه جريرا ينادي الأخطل ب
  :  )٣(، ومن ذلك قوله ) لبيين غالت( م عن عندما يريد أن يتكلَّ) الخنازير : ( ويقول 

  تـمـنـت خـنـازِير الْـجـزِيـرة حـربـنا           
  . لابـها وقَـد حـجـرت مـن زأْرِ لَـيـث كـ

    شهنا ي فجريره التبا  -لبيـيـن بالخنازير وبالكلاب غعلـيهم     -أيض ـرجححيـث ي
براثن الأسد القيسي نحمـايةً لـهـم م .  

لبيين لا يمكنهم مواجهة القيسـيين وأنهـم   غما يدلُّ على أنَّ الت) تـمنت : ( وفي قوله     
  . جريرٍ وقومه  بحر -ـن ـممجرد ت -ون فهم يتمنأحقر وأضعف من ذلك ، 

                                                
 .  ٨٠ديوان جرير ، ص  )١(
  .         جمع صبابة ، وهي البقية : صبابات  )٢(

 . المراد المصهور وهو المذاب : صهير      
 .  ٤٥ديوان جرير ، ص  )٣(
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  :  )١(ويقول جرير     
  مـنـي بـديـهةٌ        ـرِيـزِـنـخوللْـقَـيـنِ والْ    

  . وإِنْ عـاودانِـي كُـنـت للْـعـود أَحـمـدا 
 ــخطل ، فالْقَيــن يق ت يعرض بالفرزدق والأـيـإنَّ جريرا في هذا الب     د بـه  ـص
: ام هو قوله ـنا في هذا المقـيـنـرزدق ، والخنـزير يقصد به الأخطل ، والذي يعـالف
 ــالأخطل كم: م يقل ـه لـلاحظ أنـنـف) والخنـزير (   ــا اعت  ــاد م ل ـن قب
ـمـوإنضرعا رأيناه ي ـبه ويـشـبـهمه كثـذي أكـبالخنـزير ال هل من لـحا ، ير

وإلى جانب ذلك التــه يتـعريض فإن  عــو   ــرزدق والأخـد الف ل إذا كانـت  ـط
 ــود بقُـأنه سوف يع لبـدايـة منهما بالـهـجـاء ؛ا  ــى الـرد علي ـوة إل ما ـه

ـوالتصما ـهـائـي لهجد .  
    في أُسلوب الت ويستمر جريرعريض بالأخطل مشا له بالخنـزير فيب٢( مثل قوله ه(  :  
     زِمـهنم ـزِيـرـنالْـخـفَـةُ وـيـلقَالَ الْـخ :  

ـتـا كُـنا  مـانـبٍ خـلـحم ـدـبلَ عأَو .  
  . ب هنا هو الناصر من غير قومك لحـمـوال    
ه تنكَّـر  ـلَ بأنـطـف الأخـنـعـخ ويـوبـةَ يـفَـيـإِنَّ الخل: فجرير يقول     
مـلاصن ـنم دحجو ، هوقـر مـن ـعـفه ، وانَـخ ـمس ـنـاعده  .  

  :  )٣(ويقول جرير     
           ـرفَـاخ ـبـلـغت ـزِيـرـنـا خي ـلَّكلَـع  

  . إِذَا مـضـر منـها تـسامـى بنـو الْـحـربِ 
 ــالمع رير للَّقَـبِ ـاسي جـتن -أيضا  - هذا البيت ظ فيـنلاح      ــود لـه ذا ـه
انٌ ـوهذا إمع) ب ـلـزير تغـيا خن( وأصبـح يـنـاديه ) الأخطل ( وهو  اعرـالش

                                                
 .  ١٣٣، ص ديوان جرير  )١(
 .  ٤٤٦ص  ،المصدر السابق  )٢(
 .  ١١٣نقائض جرير والأخطل ، ص  )٣(



www.manaraa.com

  

رانية صالقيم الإيمانية في الن                             أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأخطل                   

 

74 

 ـبب فداحة أكْـسـه في الهجاء ، وبـمن  ـ   مِـل لح افةً إلى ـالخنــزير عنـده ، وإض
لٌ ـيـأنه ذلـب -ك كذل -وه ـجـهـه يـل بالخنـزير فإنـه الأخطـهـيـبـتش

مكن أن يـلا يـتـساممـيـقـع الحـيـله الوضى بأصخر بأولئك ـفـا يـر ، وإن
  . ون ـويـم الأمـهـنـم ومـعهـف مـالقوم الذين تحال

  :  )١(ويقول جرير     
  تـعـذَّرت يا خـنـزِيـر تـغـلـب بـعـدما           

ـببِـح ـقْـتـلـلَعبِ  ـيعص ةراسعي م٢(ذ(  .  
: فًا له بقولـه  ـنمع) لب زير تغـيا خن: ( يواصل جرير نداء الأخطل وهجاءه بقوله     

  . بٍ مراسه زالُه ، صعسه ، عسيرٍ نِبين يدي شاعرٍ شديد بأْ ك أيها الخنـزير وقعتنإِ
  :  )٣(ويقول جرير     
    ا سـبٍ       فَلَمـلـغت ـزِيـرـنخ مالـس ـتـقَـي  

  .  )٤(أَبا مالك جـدعـت قَـيـن الصـعـاصـعِ 
فهذا تعريض جديد من جرير بالأخطل ، وتشبيه له بالخنـزير ، ثُم إنه انتصر عليه وفي     

نتصار الذي لا يتوقع معـه عـودة   وفيـه دليلٌ على نشوة الا) سقَيت السم : ( ذلك قال 
 ثُم أَكَّد جرير أنه بعد أن فرغَ من الأخطل جـدع أنـف  . لة من جديد ازنمالأخطل إلى الْ

  .الفرزدق بانتصاره عليه هو الآخر 
  
  
  

                                                
 . ١١٣ص ، نقائض جرير والأخطل  )١(
)٢(  تـذَّرـععليك : ت بعوص تـرـسـعت . 
 .  ٢٥٧ديوان جرير ، ص  )٣(
)٤(  عدالأنف : ج قَطَع  .  

 . الفرزدق حيث نسبه إلى جده صعصعة : قين الصعاصع      
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     ١(ويقول جرير(  :  
  ومـا زِلْـت يا خـنـزِيـر تـغـلـب جـاحرا           

ـي بِـمـمـحلا تو كلَيـى عمـحي ـزِلَة٢(ن(  .  
 ـ) زير تغلب ـخن( لازال هذا اللقب الجديد       ــلازما لـم  ــرير في هـج ائه ـج

 ـ ـا إليه أنـفًـالأخطَل مضي  ــنـمـة والوـه في موقـع الق ــحـة بـع  ث إنَّ ـي
 ــرِه لا يـحـي جـا فـئًـبـتـخـزا مـاجـح عـبـل أصـطـالأخ  لكـم

ةَ ـايـدم له الحمـقـاجا إلى من يـتـحـلاً ، مـيـدي سبـتـهـلةً ولا يـيـح
  . ه ـسـفـن نـاع عـدفـع الـيـطـتـسـفلم يعد ي

  :  )٣(ويقول جرير     
  كَـانـت وقَـائـع قُـلْـنـا لَـن يـرى أَبـدا           

  . أَثَـر  مـن تـغـلـبٍ بـعـدهـا عـيـن ولا
  حـتـى سـمـعـت بِـخـنـزِيـرٍ ضغا جزعا           

 وا : فَـقُـلْتـرـشن قَد واتى الأَمـي أَر٤(إِن(  .  
 ــو في هـه بالخنـزير ، وهـبهـلازال جرير يلاحق الأخطل ويهجوه ويش     ن ـذي

 ـ  ـين الخسائر والهـلبيـغم ألحقوا بالتـهـكر أنالبيتين يذْ ائع ـزائم خـلال تلـك الوق
ها من ـما حصل فيـن الظَّانُّ مـظُـة التي خاضوها ضدهم ، والَّتي يـوالحروب الطاحن

ل عظيمٍقت للتوأن يكونَ مآلُـبقـين أَلاَّ يـلبيغ ، ـى منهم بعدها أثرـا،  ـهم الموت جميع
ح ـيـهه بالخنـزير الذي يصـطل الذي شبالأخ اعه صوتمـوجئ بسـلكن جريرا فُ

  . ورهم ـثُوا من قبـقَد أنَّ الأموات قد بعـول فاعتـهـمن شدة ال

                                                
 .  ٣٨٣، ص  ديوان جرير )١(
 . مقيما في الـجحرِ : جاحرا  )٢(
 .  ١٧٤نقائض جرير والأخطل ، ص  )٣(
  .            صاح : ضغا  )٤(

 . بعثهم االله وأعادهم إلى الحياة : الأموات قد نـشـروا      
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علـى سـائر    يهـبِـشتف جرير بتشبيه الأخطل بالخنـزير وإِنما أجرى هذا التولم يكْ    
التغلبيين والت١(ـلبيات ، ومن ذلك قوله غ(  :  

           ـاتمـكْـرـنِ الْـمـوا عـامن ـازِيـرـنخ  
 ــمـني لَــم رقَـــد ــمـهـهـبفَـن .  

  فَـيـا قُـبـحـهـم فـي الَّـذي خـولُــوا           
 ـمـعالِ الـنوــي زف ـمـهـنـسـا حيو .  

رى ـه يـأنـازير ، فهو كـنـين بالخـيـغلبالت هـبـيت الأول يشـفجرير في الب    
 ــدعى باسـي ي أنْـغـبـر فلا ينذـنـزير القَـذا الخـأنَّ من أكل من لحم ه ه ـم

  . ر ـنـزيـه اسم الخـيـيطْلَق عل ب أنْـجـوإنما ي
،  كـريمٍ  شـريف  لٍـناموا عن كلِّ عم -هم جرير ـفـكما وص -وهؤلاء الخنازير     

 ــين عنـيحـبحون قبيص له ، وهم همـهـلا ينام نب  لكن الْقَدر الذيو هم ـدما يعطي
ظهر ـا يـهـزوالـهم فبـمِ عنـعـالن تـلك م زوالُـهـل لـضـاالله النعم ، والأف

  . والفاقة  ر والعوزـقـح لهم إلا الفـلـجمالهم ، إذ لا يص
  :  )٢(وقال جرير     
    ـاضخو      ـكُمنجِ مـربِالْـم دـولُ الـوِرـجح ت  

 ـازِيـرِ كُـلَّـحـنالْـخ اهأَفْـوــاءً ، وم٣(د(  .  
    في هذا البيت الت يهجو جريرغشلبيين ويذَبم بالخنازير ويهكِّههم بانتصار القيسيين عليهم ر

ج الكحيل وهو الموقع الذي حرفي ملَصيه المعركة بين الطَّف ت رِدت الإبل ترفين حيث أصبح

                                                
 .  ٤١٩ديوان جرير ، ص  )١(
 .  ٧٩، ص  المصدر السابق )٢(
  . بياض الإبل التي في قوائمها : حجول  )٣(

      دالإقبال على الماء والإشراف عليه : الْوِر .  
  . مرج الكحيل وفيه انتصرت قيس على تغلب : الْمرج      
      شفتاه عن أسنانه : كَلَح فَتتكش . 
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وتخوض في دماء التغلم يـم نه أضحى كَلبيين ، وممنهم فإن ـتحاً قد تكَالفَشت  شـفتاه 
عن أسنانه ، وعبس وجهه من هول الموقف ، ومفداحة الهزيمة  ن .  

     ١(ويقول جرير(  :  
  ا قَـيـس عـيـلانَ دمـرت       أَلَـم تر قَـيـسـ    

  .  )٢(خـنـازِيـر بيـن الشـرعـبِـيـة والدربِ 
    نلاحظ استمرار جرير في تشبيه التغلبيين بالخنازير ويهجوهم ويعيره ـاحقَم بالهزيمة السة 

  . الدرب رعبية وتي لَحقَت بـهم على يد القيسيين بين الشالَّ
 *** ***  

 ــذا الحـهـة جرير لـيـةَ كراهبدو أنَّ شدـوي      ــي  ــذر ، وكـوان الق رة ـث
اده لاسـتدـائه للأخطـناء هجـه في أثـمـرـل وللتمـن اسـم    ـلبيغ لَـتعين ج

  . ين ـلبيغر التـائه لغيـانه حتى في هجـئًا مألوفًا دارجا على لسـالخنـزير شي
ثُّرا منه بموقف الإسلام مـن  أَتنظرا لموقف جريرٍ من الخنـزير ، وكرهه الشديد له ، وو    

مرحعن ذلـك   هذا الحيوان القذر حيثُ ي لَّدوالإسلامي أكْلَ لحم الخنـزير ، فقد ت ينالد
 ـ   زدراء ، ح والابالموقف من جريرٍ أنْ وصف الخنـزير بصفات كثيرة هـي غايـةٌ في القُ

ن مثل تلـك  ، ولك ذكْرِها الأسوياءُ نم زليم ، ويتقزوق السالذَّ ر منها أصحابـفُـنـي
ثْالصفات القبيحة لم تنِ التغلبيين عأنْ ن تفي المناسـبات  ي مقَدلاً يفَضا مذُوا من لحمه طعامخ
الرفيعة عندهم ، ويتس الْالاقتراع عليه في مجال ممبِي رظَف نعيد مالحظِّ الس باحسر ، فَص ، ه

والتعرِمح نم يس منذا الحيوان غاية الاعتناء ، وتربيته في المنـازل  !!  ه إضافةً إلى الاعتناء
وشكْرغم نجاس زِتهورغم ما ينقله من أمراض كُلُّ ذلك لأنَّ له المقز ،  القـومِ قـد    نفـوس

انـلالةعن الصراط المست حرفَتقيم إلى طرق الغواية ، ومهاوي الض  .  

                                                
 .  ١١٣نقائض جرير والأخطل ، ص  )١(
 انظر المصدر السـابـق( ب بين سليم وتغلموقع بالجزيرة في بلاد تغلب كانت ا وقْعة : الشرعبية  )٢(

  ) .   ١١٣، ص 
 . درب الروم في بلاد الروم ، وهو مضيق في الجبل صعب المسلك : الدرب      
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ح لدى هـذا  بصفات القُ تي ضاق ا جرير ذرعا جعلَته يبينإنَّ مثلَ هذه التراكُمات الَّ    
زلزل نفوسلَّها تقضي حاجةً في نفسه ، أو تالحيوان ع خصومه ، ومن هذه الصفات ما سبق 

كْرمثل ذ ه :خسـيسة الأثمان ، وشأَعف ، وب الجلود ، وساجي الطَّـرهـاب صل الن .  
    فات القبيحة الَّومن الصتي وصف م ذوالتي لم يتقد الخنـزير ا جريرْقولـه  : رهـا  ك :

خن نيابف النلتخ١(حين قال ار ، م(  :  
  يــر مـنـجِـبــة       أُم الأُخـيـطــلِ أُم غَـ    

  .  )٢(أَدت لـمـخـتـلف النـابـيـنِ نـخـارِ 
د مشوه الْخلْقَـة  ـت إلى ولَـتهـهاية أمرها انـة ، وفي نـبـجِمن رـفهي امرأةٌ غي    

  . زير الخـنـفيه صفات 
 *** ***  

    ومن طْتــي أ ات القبـيـحة الَّفَالص      ـفَهصعلـى الخنــزير أَنْ و لَقَهـا جريـر
  :  )٣(بالْمخـفْـخف والْخنان وذلك في قوله 

  قَـبـح الإِلَـه سـبـالَ تـغـلـب إِنـهــا           
 ـانـنخ ـفـفْـخـخبِـكُـلِّ م ترِب٤(ض(  .  

    ـفْـوالْخـ  -ةُ ـفَـخ  صـوت  :  -لسـان العـرب   ظور في ـكما قال ابـن من
           . وت ـصــ: ف ـخـــفْـوخ. (  )٥(رِ ـنـزِيـــبعِ والْخـبارى والضـــالـحــ

                                                
  : ، وقد جاء البيت برواية أخرى هي  ١٤٧نقائض جرير والأخطل ، ص  )١(

لأَش تأَد          ةجِبنم رغَي لِ أُمطيالأُخ ارِ أُمخن قطَ الْبسو به   .  
 . ٢٢٠ديوان جرير ، ص      

  .          كناية عن الخترير : مـخـتـلف النـابـينِ  )٢(
 . يصوت من خياشيمه : نخار      

 .  ٤٢٩ديوان جرير ، ص  )٣(
)٤(  اننخ ففْخخالمراد الخترير : م .  
  .   ٨٢/  ٩، )  خفف( لسان العرب ، )٥(
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 )ـفْـالْخـخ ـالَّ) : افـأَنَّ صـي كَذيو هـتخمن أَن جــر  ـفوي ، ــه  : ال ـق
  .  )١() وت ـصـاف الـخـفْـو خـه

ين خروج ـنِـخالْ لُصتحاب ، وأَـمن البكاء دون الانب رـض: الْخنِين ( و     
ـالصمن الأَ وتنوفي حديث أَ ف ،سٍـن  :رسول االله ـفَغ طَّى أصحاب- e - 

وهجوـم لهنِهـم خ ني .ـقال ابن سدهي  :ـوالْخوالْخ نـنةُ كالْـةُ والمخـنن ، ةنغ
.  فنالأَ نين مـنـوالخ: ي ـرابعوقال ابن الأَ. ا ـهـبح مننة وأقـالْغ هو فوق: وقيل 

يم ، ـياشـن سدد في الخيـنِـخالْ: ي كلاب ـراب بنـيح من أعـصـوقال الف
انُ ـوالْخأْـي داءٌ: نفي الأَ ذُخـن٢()  ف(  ،الُ ـوالسب ) :لَـالسـبفَـةُ ما على الشة 

ـلْـالعـعـيا من الشر يـجارِـمع الشن وما بيـبا ـهـنهما ، والمرأة إذا كان لـي
ة ، يحدم اللِّـرب مقَـلَةُ عند العـبـلاءُ ، والسـبـامرأةٌ س: ر قيل ـعـاك شـهن

    . دـتوعـه إذا جاءَ يـتـبلَـر سـشـوقد ن اء فلانٌج: ويقال 
  . لبيين غالت وأراد جرير بالسبالِ وجوه )٣() لسبال هم صهب ا: ويقال للأعداء     
 ــيـلبغيت يدعو جرير على التـوفي هذا الب     م وأَنْ هوجـوه  نْ يقَـبح الإلـه  أَين بِ

ـيـمسـخر ـازيـنـم خه .  
  

 *** ***  
  

  :  )٤(أُمه فيقول ويواصل جرير هجاء الأخطل حيث يعيره بِ    
  نــزت أُم الأُخـيـطـلِ وهــي نـشــوى           

     )٥(عـلَـى الْخـنـزِيـرِ تـحـسـبـه غَـزالاَ 
                                                

 .  ٢٤٦/  ١ ، )خفْخف ( المعجم الوسيط ، مادة  )١(
 .  ١٤٣،  ١٤٢/  ١٣، ) خنن ( انظر لسان العرب ، مادة  )٢(
  . ٣٢٢/  ١١ ،) سبل ( ، مادة المصدر السابق انظر  )٣(
 .  ١٩٥نقائض جرير والأخطل ، ص  )٤(
)٥(  تزن : تبغرو تحطَم        .          

  . سكْرى : نشوى      
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ولعل البيت التلظَّالي يكون ضربةً قاصمةً لللأخطـل حيـث قـال   ه ا جريرـهـهر وج 
  :  )١(ه ـبِأُميهـجوه 

  فُولُ الَّذي أَكَلَت       تـغـلي الْـخـنـانِـيـص والْ    
  .  )٢(في حـاوِيـا وي ردومِ اللَّـيـلِ مـجـعـارِ 

 ـ        ــبش قل صـورةً ـيريد جريـر هنـا أن ين  ـةً لـع مـا يــح   ــدثُ م حـه ل
علها ـجـث يـيـول حـلِ مع ذلك الفـطـه أم الأخـتلَذي أكَصِ الَّـيـانـنـالخ

ار ، ـعـجل ، وهي مـيوال اللَّـي ردوم طـهـيل فة طوال اللَّـيرزـة مـالـفي ح
 ــوالجَ . راءُـعـاعرةُ والْجـالْج: دبر ـويقال لل. ر ـدبـال: الـمجعر ( و  ـع ر :

ـنـجم كلِّ ذات ـوـلَـخـبٍ من الساع ـب .ـوالْجـع ر :ـما تـيفـب ي ـس
 ــي: ر ـعـوالْج. ذرة ـدبر من العـال الطبـب ــيـس   ــع  ــة ، وخ  نـص اب

ـي بـرابـالأعـه جالإنـع ا ، والجمـابـان يـان إذا كـسـرـسج ـع؛ ـع ور
  .  )٣() ذلك ـان كـار إذا كـعـجـلٌ مـورج

  
  
  
    
  

                                                                                                                                          
 
  : ، وجاء البيت في ديوان جرير هكذا  ١٤٨نقائض جرير والأخطل ، ص  )١(

  .تضغو الخنانيص والفولُ الذي أَكَلَت          في حـاويات ردومِ الليـل مجعـارِ 
 .  ٢٢٠ديوان جرير ، ص      

)٢(  يالأمعاء : حاويا و                   .  
 . ضروط : ردوم      

 ) . جعر ( ، مادة  ١٤٠/ ٤لسان العرب ،  )٣(
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  :  )١(ويقول جرير   
         لَـقـحـت لأَشـهـب بِالْـكُـنـاسـة داجِنٍ    

  .  )٢(خـنـزِيــرةٌ فَـتـوالَـدا خـنـزِيــرا 
ا في ذلك المكان القـذر  ـنـزِيرينِ تزاوجـن والدي الأخطلِ خـا جعلَ جرير مـهن    

  . ر وهو الأخطل ـولَد لهـما خنـزي ة هذا الزواج أنْـتيجـوكان ن
 ***  ***  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .  ١٢٦نقَائض جرير والأخطل ، ص  )١(
  .               أي مثل الخترير في لونه : أَشهب  )٢(

  المـكان الـذي تـلْـقَـى فيـه  : اسم موضـع بالكـوفـة ، والكنـاسة أيـضا : الكُناسة      
 . هو الحيوان الأليـف المسـتـوطن : داجن .             ـة وكذلك مربـض البهائم القمـام     
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  :  سِياقونال عرقَ: ا ثًالثَ
قرع النواقيس وسيلة يعبر ا النصارى عموما عن دخول أوقات صلام ، وقد لاحـظ      

جرير ذلك السلوك عند نصارى تغلب خصوصا وذلك السلوك عند أولئك القوم يمثل قيمة 
  . إيمانية 

وبين وسيلة وكأن جريرا يقارن في أعماقه بين الأذان الذي هدى االله تعالى إليه المسلمين     
النصارى للإعلان عن وقت الصلاة وكأنه يشعر بسمو الأذان بالقيـاس إلى غــيره مـن    

فها هو ذا شعور جرير يتجلى في هيأة هجومـه علـى   . الوسائل ، ومنها وسيلة النصارى 
  . الأخطل من زاوية النداء ذه الوسيلة المرجومة في أعماقه 

  :  )١(قال جرير     
  ـيـهِـم عـقـيـم لَم تزلْ بِـهِـمِ       صـبت عـلَ    

 رـبِ الْـقَـدـاصبِالْـح ـمـهابـى أَصـتح .  
           ــمـها أَذَانـلَّـوـكُــونُ إِذَا صي ــسرِج  

 رـوا الـسونَ مرـدـيـسِ لا ياقـوالـن عقَـر .  
    الت يهجو جريرلبيين واصغـا لهـم قبـل    فًا إيأَذَان ذُوهخا لهم بما اتريعسِ ، ومجاهم بالر
عله المسـلمون قبـل   قد مقارنةً بين ما يفْواقيس ، فكأنه بذلك يعلام ، وهو قرع النـص

وب ، الصلاة من أَذَانين ما يفعله التغاقيس لبيوعٍ للنون من قر .  
    ـسلمين يد المفالأذانُ عنحل كلمةَم ن الشهادة ، ويدعو المسلمين إلى التوحيد ، ويتضم

تعالى  -بير الله كْالصلاة ، وإلى الفلاح ، وإلى الت-   مـيأنَّ تلك المعاني والْق بينما رأى جرير
ع التا في قرةٌ تمامبةَ مغيالإسلاميغلبيين لنواقه الْفهذ.  )٢(هم قبل صلواتـهـم سِيقمة الإيمانية ي

عند أولئك التلبيين ليست كقيمة الأذان عند المسلمين غ .  

                                                
  .  ١٧٢نقائض جرير والأخطل ، ص  )١(
... والصلاةُ عندهم ركن من أركان الدين ، وهي في زعمهم تقرم إلى االله عن طريق المسـيح  ((  )٢(

:      منها بمترلة الدعامة ، الشرط الأول  والصلاةُ عندهم لها شرطان أساسيان لا توجد بدوما ، هما
أن يسبق الصلاة الإيمان الكامل بما عندهم ، فقد جاء في : الشرط الثاني .. أن تقَدم باسم المسيح 
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  . وقد وظف جرير هذا الشعور في هجومه العارم على الأخطل     
لبيين لما وصف االلهُ به في غوالت وفي البيت الأول نلْحظ استحضار جرير في هجائه الأخطلَ    

ـريح الَّتي سلَّين من الالقرآن الكريم نوعقطَها منه ـا على بعض الأقوام عسـبحانه   -اب- 
ا ، ولا تأتي بخير ، والثَّالَّ )١(هي الريح العقيم : وع الأول فالنهي الريح : اني تي لا تثير سحاب

  . د والحصباء والتراب مل معها الْبرحـوهي الشديدة القوية التي ت )٢(الْحاصب 
طر ، حتى دمروهم ، يم التي لا تمقعلبيين كتلك العاصفة الْغلتير أَنهم تصدوا لفيذكُر جر    

  . وألحقوا م الهزيمة الساحقة 
                                               *   *   *  

  
                                                                                                                                          

... هلذلك أقول لكم كل ما تطلبونه حينما : (( الإصحاح الحادي عشر من إنجيل مرقس ما نص
  .  ١٠٣،  ١٠٢انظر محاضرات في النصرانية ، ص )) )) ون لكم تصلُّون فآمنوا أن تنالوه ، فيك

:       حول بيان كيفية الصلاة عند النصارى ) الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة ( وجاء في    
ليس لها عدد معلوم مع التركيز على صلاتي الصباح والمساء ، وهي عبارة عن أدعية : الصلاة (( 
. ابيح وإنشــاد ، كما أنَّ الانتظام في الصوم والصلاة إنما هو تصرف اختياري لا إجباري وتس
انظر الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة ، الندوة العالمية للشـباب الإسـلامي ،   )) 

  .  ٥٠٤الرياض ، الطبعة الثانية ، ص 
 …≅√≥ℑΩ ] †Ω∅ <′ΞΜ… †ΩΤ⇒<∏ΤΩ♠⁄ςΚ… ΣψΞ∼Τς∏Ω∅ Ω˜ÿΘΞ {: ، كما قال تعالى الريح العقيم أرسلها االله على قوم عاد  )١(

Ω¬∼Ψ⊆Ω⊕Τ<√≅… {،  ] ٤١: الذاريات  . [  
 πŒΩΤŠΠςϒς Σ⋅⌠ΤΩΤ∈ Ψ>•ΣΤ√ Ψ⁄ΣϒΠΡ⇒Τ√≅†ΨΤŠ {: الريح الحاصب أرسلها االله على قوم لوط ، كما قال تعـالى   )٢(

(33) :†ΤΠςΤ⇓ΞΜ… †ΩΤ⇒<∏Ω♠⁄ςΚ… ⌠¬Ξ∼ς∏Ω∅ †[‰Ψ″†Ωš :‚Πς�ΜΞ… Ω…ƒ∫ ∃ξ•ΣΤ√ ¬ΣΗΤΩΤ⇒∼ΘΩ•ΠςΤ⇓ ω≤Ω™Ω♥ΨŠ {،  ] ــر ،  ٣٣: القمـ
قال ]  ٤٠: العنكبوت [  ،} Σ⇒Ψ∧ΩΤ⊇ ⌠⇑ΘΩ∨ †ΩΤ⇒<∏ΤΩ♠⁄ςΚ… Ψ∼Τς∏Ω∅ †_‰Ψ″†Ωš¬ {: ، وفي قوله تعالى ]٣٤

يدة باردة شـد  رصرة فجاءم ريح صوهم عاد وذلك أنهم قالوا من أشد منا قو((   : ابن كثير 
ـا تالبرد عاتية شديدة الهبوب جدمل عليهم حصباء الأرض فتلقيها عليهم وتقتلعهم من الأرض ح

 .  ٤٢٤/  ٣انظر تفسير القرآن العظيم ... )) 
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لُ: ا رابعبس  انبهانِسِ الررب:   
ما يشاء من اللباس في حدود ما جـاءت بـه الشـريعة     أباح الإسلام للمسلم أن يلبس    

السمحة من حث على لباس الستر والوقار والتواضع بعيدا عن كل لباس فيـه إسـراف أو   
  ... خيلاء أو تشبه بكافر أو أن يلبس الرجل لباس المرأة ، أو المرأة لباس الرجل 

جريرا يشن حربه الهجائية على أما لباس الرهبنة فليس من الإسلام في شيء ، ولهذا رأينا     
  . التغلبيين بأن هجاهم بما يلبسونه من البرانس 

وجرير ينطلق في هجومه على الأخطل من زاوية الشعور في أعماقـه بسـمو الملابـس        
  . الإسلامية ، والزي الإسلامي 

  :  )١(قال جرير     
      ـهإِلَـه ـيـبـلـنِ الـصم الإِلَــه ـحقَـب       

 ــانـبهالـر انِــسـرب ـنالْـلاَّبِـسِـيو .  
    الت يهجو جريرغعلبيين وييرالَّ برانسِم بلبسهم تلك الْهبهس   انُتي يرتديها الرنـروالْب ، :

به كُلُّ ثو زِقلْتبِ الْ )٢(بٍ رأسه منه ، معلم ي وجرير ،بـرإِنلَةً وجـم تلـك  انِس ما عاب
  .  انالرهب سبرانِ: ان ، فقال با الرههسبالبرانس التي يلْ

    ا لم يونلاحظ أنَّ جريراس في هجائه للأخطل ولقومه ، وهذا يـدل   فلْغى مسألة اللِّبحت
رِثُّأَعلى تل ه أنَّ المسلم لَما فهو يعا واضحـبالإسلام تأثرالخاص اـه زي به عـن  ه دلذي يتفر

كبـرِ  سائر أهل الأديان الأخرى فلا يلبس المسلم لباسا فيه تشبه بالكُفَّار ، ولا يلبس لباس الْ
ـ  والخيلاء ، ولا يرتدي الحرير  نبهه خيلاء ، ولا يتـنطَّع بلبــاس الرثوب رولا يـج ،ـة 

المبتة أو التعف المقيت ، ولذلك فقد هـدـوصجا الته في الوقـت  غلبيين في لباسهم ، وكأن
  .نفسه يفخر بلباسه الإسلامـي الذي اختـاره له الإسلام ، وعنِيت بـه الشريعةُ

                                                
 .  ٢٠٨نقائض جرير والأخطل ، ص  )١(
سوة طويلة ، وكانَ ـقَلَن: نس البر( وفي لسان العرب ) . تبرنس ( مادة  ٥٢/  ١المعجم الوسيط ،  )٢(

ر الباء ، القطن ، والنون زائـدة ،  ـالنساك يلبسوا في صدر الإسلام ، وهو من البِرس ، بكس
 .   ٢٦/  ٦، ) بسس ( لسان العرب ،انظر ) إنه غير عربي : وقيل 
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ا خامس :عيالْ دفحِص   :  
عيد من أعياد النصارى يحيون فيه ذكرى خروج اليهود من مصر مع نبي االله موسى عليه     

 من المراسم والعادات من أهمها ذبح الخنازير احتفاء به والأكل من السلام ، ولهم معه الكثير
  . لحومها 

  :  )١(قال جرير     
           ـمـهـحـصف بـقَـارإِذَا ت ـنـيوالـذَّابِـح  

  . شـهـب الْـجلُـود خـسِـيـسـةَ الأَثْـمان 
    في معرض هجائه الت يذكر جريرغلبيين عحِ و يصالْف روج اليهود ـهو عيد تذكار خ( د

فْر اللاَّويـيـن هو من مصر ، مع موسى عليه السلام ، والنعليه في س ر  : (( صـهفي الش
الأول في الرابع عشر من الشبِهللر حص٢()) )  ر بين العشاءين ف(  .  

 ــون الطـكمنه وي ٢١هي مساء ـتـأبريل مساء وين ١٤يبدأ من ( و      ام فيـه  ـع
م ذا العيـد وبمـا   هريعوقومه وي ، وحين يهجو جرير الأخطلَ )٣() تمر خـم ا غيرزـخب

ـا    ح للخنازير ، وأكل للحومها القذرة يصنعون فيه من ذبفكأنه يفتخـر في اللحظـة ذا
يفرحون فيهمـا الفـرح    دين اثنين في كُلِّ عاملمين من عيللمس ه ، وبما شرعه االلهُـبإسلام

ا أَالمباح المنضبط بضوابط الشمريعة ، ويأكلون ملَّ االله لهم من الطَّيبات ، ويلبسون الملابس ح
لبيون حين يختارون ذلك غالرائحة وليس كما يفعل الت يكيب الزون من الطِّبيالجديدة ، ويتطَ

 ــونـن بذلك بين ما يصل إلى بطالحيوان القذر ليكون طعامهم في أعيادهم فيجمعو م ـه
منـهم من الروائح الكريهـة نتـيـجة أكل لحــم   من لحم قذر ، وبيـن ما ينـبعثُ

  . المسلمون  وهذا ما يأنف منهذلك الحيوان ، 
                                           *   *   *  

  

                                                
 .  ٢٠٨نقائض جرير والأخطل ، ص  )١(
)٢( حقيقة الن٢٤٣سة ، علي الجوهري ، دار الفضيلة ، القاهرة ، مصر ، ص صرانية من الكتب المقد  . 
)٣( ٥٧٠رة في الأديان والمذاهب المعاصرة ، ص انظر الموسوعة الميس  . 



www.manaraa.com

  

رانية صالقيم الإيمانية في الن                             أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأخطل                   

 

86 

سادا س :إتانُي النفي الْ اءِسمحضِي  :  
سلوك مشين حرمه الإسلام لما يكتنفه من الضرر الكبير ، ولما فيه من منافـاة للفطـرة        

!! السوية ، لكن نصارى تغلب لم يتحرجوا من أن يأتي الواحد منهم زوجته وهي حـائض  
بل والأدهى من ذلك أن يستحب أحدهم أن يواقع زوجته حالة حيضها أكثر من أن يواقعها 

جرير ـ وكأن جريرا يريد أن يبين لنا عظمـة الإسـلام    وهي طاهرة ـ كما زعم ذلك  
وطهارته ، ويبرز جانب النقاء والصفاء فيه ، وفي الطرف الآخر نرى الغشاوة التي تعتـري  

  : )١(قال جرير .التغلبيين وتجعل من توجهام الدينية توجهات مشكوكا في صواا،وحقيقتها
    الـن ــضـيـحـقُــونَ مـتلاَ يــاءِ       وـس  

  . ولاَ يـسـتــحـبــونَ أَطْـهــارهــا 
    الت يهجو جريرقْـلبيغـين هجاءً مذم يأتون النها وذلك بأنعــاء حالةَ حيضس  ن ، ـهِ

ـبالغ في هجائهم بأنم للمرأة وهـي في   هم يرغبون ذلك رغبةً شديدةًبل ويويكونُ إتيا ،
ض أطالحير فقال  يبا وهي في الطُّهعندهم من إتيا :ولا يستحا بهون أطهار .  
    والتغالَفةً لخـمـا يفعلون ذلك ملْلبيون إنهود ، وتـطـبـيـقًا لمـا يكرهونـه ،   ي   

ـمِ  قال ابنمـؤاكلـة ( يـجـتـنـبـون من  )٢(ورأوهـم : ((  -رحمه االله  -الْقَي (
  .  )٣(... )) فجامعوها هم ) لامستها وم( الحـائض 

    لا ضير فيه  إنَّ مؤاكلة الحائض وملامستها أمر في الإسلام ، وإنما النهي ـوالت  ريم في ح
م ، فقد وقَعـوا  هِطيون نتيجةً لتخبـلبغا التمساء في المحيض ، وأَمن في إتيان النالإسلام يكْ

 ــل التـحـء الفاحشة مما هو ماـفيما وقعوا فيه من الأخط نكار عنـد  ـنديد والاست
 ــنيةً لـحـالعقلاء ، وقد رأى جرير في ذلك الفعل فرصةً سان  ـ  ضـقَ مه علـى خص

 ـفي أعماقه خرا عليهم ـتصة ، ومفْـه على تلك الأفعال الرخيـرا له ولقومـزاج ما ـب
  .لمحيض لإسلام إتيان النساء في ايعلَمه الأخطل من تحريم ا

                                                
 .  ٤٧نقائض جرير والأخطل ، ص  )١(
  . رأوا اليهود : أي ) ورأوهم : ( المراد بقوله  )٢(
)٣( ص٤٨٦ارى ، ص انظر هداية الحيارى في أجوبة اليهود والن  .  
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   : الثُالْمبحثُ الثَّ
علَى  سلامي الإف سلُوكـيـةُال قيمالْ

  . ضوءِ نقْضِ جرِيرٍ شعر الأَخطَلِ 
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ة ة الإسـلامي يـلوكالس ميقنجد الْ نا لا نعدم أنْفإن مسلمٍ تعرض شعر شاعرٍـعندما نس    
 ـا جليواضح ها ، وهذا ما رأيتيعـن فيها جملم يك نْفي بعض قصائده إِ ناثرةًـمت ا في شرِع 

 ـرِعة في شة الإسلاميلوكيم السيقجرير ، ويزيد من هذا الحضور الملحوظ لتلك الْ ه إزاء ه أن
  . يض ـيدين بغير دينه فهو معه على طرفي نق شاعرٍ
  : الي و التحر الأخطل على النعشة في نقض جرير ة الإسلاميلوكيالس ميقوكانت الْ    
الْ:  لاًأوخضاللهِ وع وحده - ونَد سواه - و ،حمده وكْشه ر.   
  . ة سدقَمالْ نِاكمالأَبِوe -  - االلهِ ولِسربِ رخفَالْ: ا يانِثَ
  . ة ينِلاَعا ورس اءِعالدبِ يهلَإِ عِرضالت، و االلهِ يلِبِي سف ةادهالش بلَطَ: ا ثًالثَ
ابِرالْ: ا عمسلم أْيتملِّكُبِ ر ا أَممه  االلهُ رنى عها نكُلِّ م نهِي عـتنيو ، بِه .  
خامثْكَ: ا سةُر الاستلَإِ اعِمى آيالقُ اترم كَالْ آنرِي .  
سادكَالْ: ا سرم قْإِواءُر الضيم  فهنع فَاعالدو نيازِلةُ النايمحو .  
ابِسا ع :ثُّأَالتفَلْأَبِ رقُالْ اظررِكَالْ آنيالْم ، وحدياث  ثدأَح نا مهِميا فبِمرِيف ، والش .  

  . الْغيرةُ علَى الْمحارِم : ثَامنا 
تاسا ع: دةُ الْعم إِقَاميالض كَارنتاسلِ ، و .  

  
                                           *   *   *  

  
  
  
  
  
  
  
  



www.manaraa.com

القيم السلوكية في الإسلام                             أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأخطل                   

 
89 

الْ:  لاًأوخضوع الله وحدونَ -ه د واه س- و ،حمده وكْشه ر :  
هو المسلم لا يخضع إلا الله تعالى ولا يطأطئ رأسه لغيره لأنه يعلم علم اليقين أن االله تعالى     

الذي بيده النفع والضر ، والحياة والممات وبيده الجنة والنار ، وأنه سبحانه ـ مالك الملك ،  
وعالم الغيب والشهادة والسر والنجوى ، فلا يستحق أحد الخضـوع لـه مـن دون االله ،    

  :  )١(قال جرير وبالتالي لا يمكن أن يتوجه المسلم بالحمد والشكر إلا الله ـ تبارك وتعالى ـ 
    جِعـبـت فَلرِخ التـغبِـلـي وتـغـلـب         

تؤي جِدزى النـروزِـي خـضقَا رِـعه٢(ا اب(   .  
    يتعجب جرير في هذا البيت من فخر التـلبيغين في الوقت الذي يم أنْج يكونـوا   در
: ر عنـه بقولـه   عب لّلون ، وهذا الذُّـة وهم صاغرون ذلييزـجِفعون الْهم يدين لأنـذليل

خضعا رقابوعلا  جلَّ - ها ، والحق-  جلَع أهل الكاب يعطُتون الجز ا بيـد وهـم   ية يـد
ـد حصاغرون بقصمـكي يتخلَّ لِّلم الذُّأَعور بِلهم على الش  ـصوا منه بالمبادرة إلى اعتاق ن

دين الإسلام ، وأما المسلم فلا يتبارك وتعالى  -الله  لاَّضع إخ-    ه االلهُفهـو عزيـز ، أعـز 
ومن أجل  -سبحانه وتعالى  -وحيد الخالص له ة ، وبالتحمبالعقيدة الس همربالإسلام ، وكَ

هذه العزة التي جلَعا االلهُه لعبده المؤمن كان لزاما على جرير أن يحه على ذلك وحده مد رب
  :  )٣(قول جده يـلا شريك له فن

         ـهلَ كيـرِش ا لاَـدـمح االلهَ ـدـمحفـأَ    
  .  ـرـشب ـهـقلْخ ـنـا مـنلُـادـعي لاَ ذْإِ

 ــقـادلنا من خلْـإذ لا يع: ا ين يقول جازمـمن جرير ح قينـفهذا الي     ؛  رـه بش
ـا هو يقـمـإنـن ينابع من عزأَة المسلم وفَـنـتان ، ـنـيق الامتـمـ، وشعوره بع ه

  . لام ـة الإسـمـعلى نع -تعالى  -كر الله يم الشـظـيام بعـووجوب الق
  

                                                
 .  ٤٥ديوان جرير ، ص  )١(
  . بيع ل الرس يكون أورمن أعياد الفُ: النيروز  )٢(
 .  ١٦٩نقائض جرير والأخطل ، ص  )٣(
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  :  ةسدقَمالْ نِاكمالأَبِوe -  - االلهِ ولِسربِ رخفَالْ: ا يانِثَ
ز بـه  إن الفخر برسول االله صلى االله عليه وسلم وبالأماكن المقدسة سلوك إسلامي يتمي    

 رسول فهو لا يفخر بمجرد رجـل كبقيـة  المسلم ، بل ويشرف به فإذا فخر المسلم ذا ال
الرجال ، أو بقائد كسائر القادة ، أو بسيد كأولئك السادة ، بل يفخر بأنموذج لم يتكـرر  

وفي فخر المسلم بالأماكن المقدسة ما يوحي إلى التزامه بما هو  ، ولن يتكرر على مر التاريخ
  :  )١(قال جرير  .وأشرف في دين الإسلام كالتوحيد ونبذ الشرك وإقامة الشعائر  انهأعظم م

    ومـنـا رااللهِ ـولُس حـقلَـا وـم يلْــز         
  . ا ـهاببقـى ونم يـاوـحطْب ـنـطْـا بنلَ

 ـي ـق والتـها جرير فيما سبـر عنة التي عبلك العزـت إنَّ      ـ ـتن وع ـبع مـن خض
 ـ دكَّأَتـريك له تـده لا شـلم الله وحـالمس  ــهنا من ج  ـ أمـرٍ  لِّديد في كُ ق علَّـيت

 - e -خار جرير برسـول االله  ـت لوائه ، ومن ذلك افتـحـي توِـضلام وينـبالإس
ـه منوأنـهم ، وأنهم يـلك الأماكن المقـيمون بتـقـ ـسة التد  لام ـي زادهـا الإس

باب هم القـب عليرـضن تـهم الذيها ، وأنـتـإلى مكان انةًـا ، ومكهفرـش ا إلىشرفً
  . عة ـة الرفيـاليـالع مما يدلُّ على منـزلتـهم

 ــيد بـشـل فيـجو الأخطـر وهو يهـجري مرـتـويس      ـ زـذلك الع ذي ـال
ه ـاء االله لـبنولا ـم وأعلاه ، فلـهـاه االله لـم والذي بنـميـو تـب فيه بنلّـقـيت

ـنِـما بي ـفع فهو عـتولا ارـق زـعلى الإس ائمــلام ات  ـشــوشـب ح  ه ، ـاح
  . إزاره ـب رزـه واتـيتـحلـى بـحلَّـوت

  :  )٢(ر ـريـول جـقـي    
         ـمٍـيـمـي تـنِب ــزع نَّأَ ــرت ـملَأَ    

بـنااللهُ ـاه يــوم بجِــى الْـنــالاَـب  .  
    بـى لَـنـهـم رواسـي شـامـخــات         

وذُ ـى االلهُـــالَعروتــالاَــطَفَ ــه  .  

                                                
 .  ٤٦ديوان جرير ، ص  )١(
 .  ٣٠١المصدر السابق ، ص  )٢(



www.manaraa.com

القيم السلوكية في الإسلام                             أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأخطل                   

 
91 

ي ، ـواسرـال الـى تلك الجبـنب بناه االله يوم أنْ مـديـق ين عزـيـيمـمالت زعفَ    
  . ا ـوخهـمـكش خـامـذلك شـوهو ك

    ـويسـتمر جرير ممعا في هذه الْنقيمة الس١(ة الإسلامية فيقول لوكي(  :  
  ا       ـنـاتـيح ـاةـيحي الْف ـلُـضـفَـا تنإِ    

ونـسـود من دالقُ ـلَخـبقُ ـورـبا ـور .  
  ــا       ـبـلـغى تـزخأَـا وـنـلَـضفَ االلهُ    

  . ا ريــيِـغى تضا قَمل ـيعـطتــست ـنلَ
    فهو فخـبـين رثق ــمسلم ، لـن ي  به كلُّ من دين الإسلام يشعر   طيع أحـد ـست
ـزحزـاالله هو الذي ق لم عنه لأنَّـة المسحـره وقَدـى به ، وهو الذي كَض  تالحيـاةَ  ب 
  . مين ـلـبة في الأولى والآخرة للمسـيالطَّ
لمبـدأ   فـة ، وشـيوعٍ  لاَللخ ما في الإسلام من تأصيلٍـالمنطلق يفخر جرير بومن هذا     
الشورى ، وثٍّح ـو الحـي تدعـشاور في الأمور التـعلى التشاور فيها ، ـاجة إلى الت

  :  )٢(، يقول جرير  يفـحص عاقلٍ لِّناس برأي كُـئـوالاست
  والْهـدى        فـيـنـا الْخـلاَفَـةُ والنـبـوةُ    

  . وذَوو الْمـشـورة كُـلّ يـومِ تـشـاورِ 
 ـأْدى ، وأصحاب الـر ـهة والْبوـا جرير ، والنـلافة كما يراهـفالخ     ورة ـي والمش
  .  ةًًعـنـوم ةًزـده عـنه ، وتزيـر بديـتدعو المسلم إلى الفخ ا أمورهلُّكُ
  

                                           *   *   *  
  
  
  

                                                
 .  ٢٠٤ديوان جرير ، ص  )١(
 .  ٢١٨المصدر السابق ، ص  )٢(
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  :  ةًينِلاَعا ورس اءِعالديه بِلَإِ عرض، والت االلهِ لِيبِفي س ةادهالش بلَطَ: ا ثًالثَ
 ـ     ا بمـا  إن الغاية التي يتوق إليها المسلم الحق هي أن ينال الشهادة في سبيل االله لعلمه يقين

ة ، فهو يقدم أغلى ما يملك ، يقدم روحة التي بـين  ومراتب عليللشهيد من خصال جليلة ، 
ا لجنة عرضها السماوات والأرض جنبيه مهر .  

ا وعلانية مؤشر مهم من مؤشرات قوة الإيمان بل ربما كان هو والتضرع إلى االله بالدعاء سر
  :  )١(ر ـريـال جـق. العبادة ذاا 

  سـك نشـوةٌ       أَبـا مـالك مـالَـت بِـرأْ    
  .  )٢(وبِـالْبِـشرِ قَتـلَى لَم تطَـهر ثـيابـها 

           ـتمي لَـم اءَةـبى في الْعـجسم مـهـنفَم  
  . شهِـيـدا ، وداعي دعـوة لاَ يـثَـابـهـا 

 ـجوه ـويه)) أبا مالك (( ا يخاطب الأخطل جرير إنَّ     ـبفعــلته الش  يعة حيـث  ـنِ
لـى مـن   في أولئك القت ةًـلحظ رما لم يفكِّنـها بيـذب نشوتعـتـذ بالخمر ويسذَّلَـتي

التغين الذين قُـلبيالبِ( لوا في تانِيت الثَّـوفي الب. أرهم ـفلم يأخذ بث) ر شي يجرير أنَّ بين 
أولئك القتهادة بمقْلى من قوم الأخطل لم ينالوا الشهم ليسوا مسلمين فلا ثواب لهم تلهم لأن.   

ا وهي طلـب  ي وعاها جرير جيدـة الإسلامية التوكيـلمة السيقد لنا تلك الْوهنا تتأكَّ    
ـهادة في سبالشيل االله وسعي المسلم الحق ا وبالأجرِفَلظَّل ـالمت يمِـالعظ رعليهـا   بِرت. 

ن هذه الْث جرير عولم يتحدـقيمة السـلوكيإلاَّ ة ـلم عوهو يعين فَـاليق لملها مـن  ض
 ⊆Ψ�ΗΤΩΤ⊆Σ∼<∏ΩΤ {: منها قوله تعـالى   ، ثر من آيةخلال ثناء القرآن الكريم على ااهدين في أكْ

ℑ Ξ∼Ψ‰φΤΤ♠ ϑðΨ/≅… Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… φΣ≤πΤ↑Ωÿ Ω〈λΩ∼Ω™<√≅… †ΩΤπ∼Τϑ〉⇓Ÿ√≅… &Ψ〈Ω≤Ψ�›‚�≅†ΨŠ ⇑Ω∨Ω Ψ�ΤΗΤΩΤ⊆Σÿ ℑ Ξ∼Ψ‰φΤΤ♠ 

ϑðΨ/≅… Ω�πΤ⊆Σ∼ΩΤ⊇ ςΚ… π Ψ̂π∏⊕Ωÿ ð∩Ω♥ΩΤ⊇ Ψ∼ΨΤπ�ΣΤ⇓ …[≤Τ–ςΚ… †_∧∼Ψℵ≠Ω∅ {  ] ن ـ، ومــ]  ٧٤: النســاء
بِخلال ثناء الني - e -   اهدين في سبيل االله على نحو ما رواه أبو هريـرةعلى ا- t - 

                                                
  .  ٤٥ديوان جرير ، ص  )١(
 . موقع وقعت فيه معركة بين بني تغلب وقيس عيلان : البشر  )٢(
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ي بِـعن الن- e -  قال )) :االلهُ لَفَّكَت لمن جاهد في سبيله ، لا يرِخجلاَّمـن بيتـه إِ   ه 
،  همن جري خذالَّ هنِكَسى ملَإِ هعجِري و، أَ ةَنجالْ هلَخدي نْأَ، بِ هتملكَ قيدصتفي سبيله و ادهجِ
مع مالَا ن مأَ نأَ رٍجـنِغَ وـيم١())  ة(  .  

 ـمنه إلى ذلك الس لا يثاا ، إشارةٌ وداعي دعوة: جرير  وفي قول      ــل لامي ـوك الإس
ـالعظيم من دعاء المسلم ربه ـالذي يسـجتيب دعاء من دعـاه وتضر  ،  هلَـع إليه وابت

{∃ ⊆ς′ΞΜ…Ω ð∠ς√Κς†Ω♠ Ψ †φΤΤ‰Ψ∅ ΠΨ⇒Ω∅ ΠΨΤ⇓ΜΞ†ΩΤ… {: كما قال تعـالى   Ξ̂ÿ≤ΤΩΤ∈ 〉ˆ∼Ψ–ΚΡ… Ω〈Ω∅Ω  Ξ℘…ΠςŸ√≅… 

…ς′ΞΜ… ∃Ξ⇐†Ω∅Ω  Ν…Σ‰Τ∼Ξ•Ω�⌠♥Ω∼<∏ΩΤ⊇ Ψ√ Ν…Σ⇒Ψ∨Σ∼<√Ω ΨŠ ⌠¬ΣΠς∏Ω⊕ς√ φΣŸΣ→⌠≤ΤΩÿ{  ] ١٨٦: البقرة [ .  
    يريد أنْ فجرير يـهجو بِ لَطَالأخمرِا حم ـمنه هو وقومه من التـبـلغين مـن أنَّ ـي 
ه إنـين فـاده المؤمنـعب االله دعاءَ يبـجِتـسـا يملها ، وإن ابجتـسـهم لا يوتـدع
  .  )٢(ب ـيـمج بـقري -سبحانه  -

    ويعزز جرير حـجتـكَفيما ذَ هرـأش ت آخر حيثُـفي بي هإلى ما يحصـل مـن    ار
صاحب السـفتجاذَـة التي تينا الأمواج ـيالعاتة في عــث لا يـض البحر حير  د ـج

با من أن يددعو ـه سربـة ليقـا وعلانيرلك نفْـمـهو الذي ي -سبحانه  -ه ينه أنه ، ع
  :  )٣(يقول جرير . ته ـغاثـاته واستـوهو الذي يسمع مناج

           هـتـنـيـفس الَتـوجِ إِذْ مـبِ الْمـاحكَص  
   .يـدعـو إِلَـى االلهِ إِســرارا وإِعـلاَنـا 

  
                                                

 .  ٨٠٣صحيح مسلم ، كتاب الجهاد ، ص  )١(
ربنـا   يا رسول االله صلى االله عليك وسلم ، أقريب: ا قال أعرابي ثنا أبي أنَّدح: قال ابن أبي حاتم  )٢(

فنناديه ؟ فسكت الـنبي   فنناجيه أم بعيد- e -   االله فـأنزل :} …ς′ΞΜ…Ω ð∠ς√Κς†Ω♠ Ψ †φΤΤ‰Ψ∅ ΠΨ⇒Ω∅ 

ΠΨΤ⇓ΜΞ†ΩΤ⊇ ∃} Ξ̂ÿ≤ΤΩΤ∈ 〉ˆ∼Ψ–ΚΡ… Ω〈Ω∅Ω  Ξ℘…ΠςŸ√≅… …ς′ΞΜ… ∃Ξ⇐†Ω∅Ω  Ν…Σ‰Τ∼Ξ•Ω�⌠♥Ω∼<∏ΩΤ⊇ Ψ√ Ν…Σ⇒Ψ∨Σ∼<√Ω ΨŠ {  مإذا أمــر
  .  ٢٢٤/  ١انظر تفسير القرآن العظيم ، )) أن يدعوني فدعوني استجبت 

 .  ٤٤٢ديوان جرير ، ص  )٣(



www.manaraa.com

القيم السلوكية في الإسلام                             أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأخطل                   

 
94 

ابِرالْ:  اعمسلم أْيتملِّكُبِ ر ا أَممبِ االلهُ ره و ،ينهِتي علِّكُ ن ما نهى عنه  :  
س في ديـن الإسـلام   ـه االله له فليعرـق ما شاته وفْـفي حي رـيـلم يسـالمس إنَّ    

 هسارِـمين ما يـريعة وبـن الشـنافر بيـياة ، ولا تـادة والحـن العبـبي الٌصـفـان
 ــامله ، فالمسـارته وفي تعـجـوفي ت هلـمفي ع لمـالمس  ـ لِّلم مسلم في كُ ان ، ـمك
 ــن هنـوم.. امل ـتع لِّ، وفي كُ فرـصـت لِّه في كُامـأم هـدين عـيض ت ـا كان
 ـ لِّفي كُ وثةًـة مبثـيوكـلـالس ميـقالْ  ــائد جـقصيدة من قص  ــري لام ـر فالإس
ـحرـش مـلـر والمسـب الخمرـم يشـرف بالتزذا الت ـامهـح   لامـريم ، والإس
عده عـن هـذا   ـا يبلك طريقًـيس ه أنْـبـمن واج يرى أنَّ لمـسر والمسـم الميرـح
 يرةًـه كثوقوم الأخطلَ ريرـها جـي هجا بـات التـت الأبيـسر ، ولذلك كانـيـالم
 ــ، ولعر ـهم للخمـربـا في جانب شدـج  ــهم للمـب سر وهمـا سـلوكان   ـي

 ــنان لا يسلكـيـمش  ــما مسـلم ي ـه  ــاف االله ، ويصـخ  ــإلى ج ـوب ة ـن
  . اوات والأرض ـما السـهـعرض
  :  )١(ر ـريـال جـق    
  نـزت أُم الأُخـيـطـلِ وهـي نـشـوى           

  . عـلَى الْخـنـزِيـرِ تحـسـبـه غَــزالاَ 
  تـظَـلُّ الْخمـر تـخـلـج أَخـدعيـها           

  .  )٢(وتـشـكُـو في قَـوائـمـها امـذلاَلاَ 
    فهو يـعير ـربـالأخطل بش أمها للخمه يريد أن يؤكِّـه في الوقت نفسر وكأنعلى  د
  . م ـلـله المسـين لا يفعـوك المشـلهذا الس أنَّ

                                                
 .  ١٩٦،  ١٩٥نقائض جرير والأخطل ، ص  )١(
  .     أي تحرك : تخلج  )٢(

  .     عرقان في العنق : الأخدعان      
 ـاسترخاء يصيب الر: وقيل . ( النشاط الذي يشعر به السكران من نشوة الخمر :  مذلالاا      ل ، ج

قال ي :ملَذرِ تلُـجت وامذالَّ ه (١٩٦، ص  ـابـقانظر المصدر الس . 



www.manaraa.com

القيم السلوكية في الإسلام                             أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأخطل                   

 
95 

  :  )١(ر ـريـول جـقـوي    
           ـمهـسِـريـزِيرِ منلَى الْخـينِ عـقْرِعالْمو  

  . بِـئْـس الْجـزور ، وبِئْس الْقَوم إِذَ يـسروا 
إلى أنَّ التغلبيين يمارسون الميسر وأنَّ اقتراعهم يكـون علـى الخنــزير     ير جريرـيش    

  . المعروف بالقذارة 
 ـن الدـم نَجردـنساءهم يت نَّأَين بِـلبيغالت جرير يهجو وفي البيت التالي     ه ين ، وكأن

 نهِـلام ، وبما فيـمات من الالتزام بدين الإسـساء المسلبه الن عتمـتيد بما يـبذلك يش
مٍلْمن ح وجمال وح٢(ول ـقـيلة وكرامة فيـوفض بٍس(  :  

    ـونِـس       ـبـسلاَ حو ـلْملاَ ح بـلغانُ ت  
 ـفَـرلاَ خو ـنيلاَ دــالٌ وـملاَ ج٣(و( .   

ن أي لكْـمـلا ي هنيات بأنـلبغساء التا يهجو النجرير ومن الواضح في هذا البيت أنَّ    
   .نـهـواج بالمرأة منلزل على ابِـقْي يوِالس لَجعل الرـلة من الخصال التي تجـخص
والمعنى الذي يريد جرير الوصول إليه من خلال البيتين السابقَين هو إثبات أنه من القـيمِ      

والتزام النساء المسـلمات بـالحلْمِ   ، السلُوكية في الإسلام البعد كل البعد عن لعب الميسر 
   .والقيمِ الحسنة ، والدين 
                                            *   *   *  

 ــهمـى بحلَّـتان يتـتان إسلاميـتان سلوكيـيمـوهناك ق     ـهركَم ذَـا المسل ا م
 ــهكُّـياق تـما في سـهـإلي أَموأَا ، ورـابِا عرـكْرير ذـج  ــه بالأخـم ل ، ـط

                                                
 .  ١٨٣ديوان جرير ، ص  )١(
 .  ١٨٤، ص  المصدر السابق )٢(
أي الحياء  اضِرعالأَ رفَوخ الأطراف ضغَ: الحياء ومنه حديث أم سلمة لعائشة : ر ، بالفتح فَخـال )٣(

/  ٤العـرب ،   انظر لسان...  إلى الأعراض رفَإليه ، فأضافت الخَ ينظرنَ أنْ ما يكره لهن من كلِّ
٢٥٤ .  
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 ـرا حـم مرـحي، و االلهُله ـما أح لُّـحلم يـرام ، فالمسـلال والحـما الحـوه مه  .
  :  )١(ر ـريـول جـقـي

  إِنْ حـرمـوك لَـتحـرمـن علَى الْعـدى           
  . أَو حـلَّلُــوك لَـتـؤكَـلَـن حــلاَلاَ 

 ــطرون على الأخطـيـر يسـوم جريـق يت أنَّـى في هذا البـوالمعن     ى ـل ، فمت
حـوه أصبمح آمةًـحـسان ةًـسـ، وفري ةًـسائغ مةًـهم أباحوه أصبح لق ا ، وإنْن  ،

 -بإذن االله  -ون ـمـين هم الذين يحـلمـالمس نَّإِ: ول ـد أن يقـا يريريرـج وكأنَّ
م حـال  ـهـذلونـخـية ، وهم الذين يزـجـون الـعـفذين يدـاب الـأهل الكت

  . زية ـجـع الـدم دفـع
 ــيوكَـهان على سلبـيت ينـلال والحرام في البـة إلى الحالإشار نَّوإِ     ين ـن إسلامي

  . رام ـم الحـريـحـالحلال ، وت إحـلال ون ؛ هماـهما المسلمـى بحلَّـيت
  

 *** ***  
  

    ـومن السا لما أمر االله ـيقًـلمون تطبـها المسـلكـلامية التي يسـات الإسـلوكي
  :  )٢( رـريـال جـجد ، قـفي المسس ـلوات الخمـامة الصـبه إق
  فيـنـا الْمـسـاجِـد والإِمـام ولاَ تـرى           

  . فـي دارِ تغـلـب مسـجِـدا مـعـمورا 
 ــوات الخمـلامة الصـإلا من أجل إق نبد في الإسلام لم تـاجـفالمس     اعة ـس جم

ة الـل إقامفيها ، فجرير يعلم فضـ ـلاة جص  رفه مـن آيـات   ـماعة من خلال مـا يع
 ⊆ℑ ]‹Σ∼ΣΤŠ Ω⇐Ψ′ςΚ… ϑðΣ/≅… ⇐Κς… Ω⊗ΩΤ⊇⌠≤ΣΤ� Ω≤Ω{ϒΣΤÿΩ †φΤΤΤ∼Ψ {: منـها قولـه تعـالى     ، ماتـكري

ΙΣΣ∧♠≅… Σ Θ̃Ξ‰Ω♥ΣΤÿ ΙΣς√ †φΤΤΤ∼Ψ⊇ ΠΞΣŸΣ⊕<√≅†ΨŠ γ†Ω″›‚�≅…Ω (36) β†Ω–Ξ⁄ ‚Πς� ⌠¬Ξ∼Ξ<∏ΣΤ� β〈Ω≤ΗΤΩ•Ψ� ‚Ω�Ω 

                                                
  .  ٣٣١ديوان جرير ، ص  )١(
  .  ٢٠٤، ص  المصدر السابق )٢(
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ε⊗Τ∼ΩΤŠ ⇑Ω∅ Ξ≤<Ψ′ ϑðΨ/≅… Ψζ†ΩΤ∈ΞΜ…Ω Ψ〈λς∏ϑð±√≅… Ψ∫:†Ω�ÿΜΞ…Ω ∗Ψ〈λΤΩ{ΘΩ∞√≅… Ω⇐ΣΤ⊇†Ω�ΩΤÿ †_Τ∨ΩΤÿ 〉 Π̂ς∏Ω⊆Ω�ΩΤ� Ψ∼Ψ⊇ 

〉‡ΣΤ∏Σ⊆<√≅… Σ≤ΗΤφ±ΤŠςΚ‚≅…Ω (37) {  ] الى ـه تعـولـ، وق]  ٣٧،  ٣٦: النور :} ΣΤ�≅… :†Ω∨ 

ƒΨšΡΚ… ð∠∼Τς√ΜΞ… φ⇔Ψ∨ γ Η̂ΤΩΤ�Ψ∇<√≅… γψΨΨ∈ςΚ…Ω Ω∃〈λς∏ϑð±√≅… ΥφΜΞ… Ω〈λΤς∏ϑð±√≅… υΩΤ⇒ΩΤ� Ξ⇑Ω∅ Ψ∫:†Ω↑™Ω⊃<√≅… 

%Ξ≤ς∇⇒Σ∧<√≅…Ω Σ≤<Ψϒς√Ω ϑðΨ/≅… Σ%⁄ΩιΤΤ{Κς… ΣϑðϑðΣ/≅…Ω 〉ψς∏⊕ΩΤÿ †Ω∨ Ω⇐Σ⊕Ω⇒π±ΩΤ� {  ] ٤٥: العنكبوت  . [  
                                           *   *   *  
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خامثْكَ: ا سةُر الاستلَإِ اعِمى آيقُالْ اتررِكَالْ آنمِي  :  
ولهـذا  ،القرآن الكريم كتاب منهج وإرشاد يهتدي به المسلم إلى صراط االله المسـتقيم      

بكل أوامره ، ويجتنـب   فالمسلم الحق وثيق الصلة به يكثر من قراءته ويتدبر معانيه ، ويعمل
ة ، والأجر العظيم والثواب الجزيل ل ذلك الهداية المسددام المسلم بكوفي التز .كـل نواهيه 

 ـ  وأما غير المسلم فإنه محروم من استماع آيات القرآن الكـريم ،  . من االله ـ تبارك وتعالى 
  :  )١(ومن الإفادة منه ، ومن ذلك قول جرير 

           كْـرِهذـابِ وـترِ الْكـوس ـنـاءُ عمص  
  .  )٢(عِ ، سـميـعـةٌ للْـعافرِ بـعد الْهجـو

    يهجو جرير المرأة التـلبغيـهة بأنــرأة بعـلمة ، فهي امـا ليست كالمرأة المس  دة ـي
  . يل ـاء اللَّـاع سور القرآن الكريم أثنـمـعن ذكر االله ، وعن س

 ـغاء المرأة التـجـومفهوم المخالفة الذي يريده جرير من ه      ـ يـلب ـذا الش يء أنْة 
يطَـلِّس ـمة المطيـابل على سلوك المرأة المسلـبالمق وءَالضا المخصة لدينـها ،  ـلعة لر

التي تقضي ليلها تالية لآيات القرآن الكريم أو مـستـملها ، مبتعدةً ةًع لال عن الخنا والض .  
    ـيـر جرير تعبـوقد عبا بقوله ا دقيقًر ) :صــهذه اللفظة تب نَّحيث إِ) اء م  عد ـت

ـبالمرأة التـلبـغـيل من الخيـة عن أقل القلي ـ ر ، وعـن أي   ــأم لاح ، ـل في الص
ـنوكأنــو يصـيه وهـنـام عيـاب االله أمـفي كت ا آيةًي به واضع  م ؛ ـدر هذا الحك

 √ς√Ω Ω¬Ψ∏Ω∅ ϑðΣ/≅… ¬Ξ∼Ψ⊇ …_⁄κΤΩ� ∃¬ΣΩ⊕Ω∧♠Κςϑð‚� ς√Ω ¬ΣΩ⊕Ω∧♠ςΚ… Ν…Πς√ΩΩ�ς{ : ه تعالى ـوهي قول

¬Σ∑ΩΘ φ〉∂Ξ≤⊕ΘΣ∨ {  ] لفظة  ، كما أنَّ]  ٢٣: الأنفال )صاء م (ابق في بيت جرير الس

ـهـون آذانتومئ إلى الذين يصمكما قال تعالى  م عن سماع الحق :} ΘΩ⇐ΜΞ… ΘΩ≤ΤΤΩ→ ϑγ‡:…ΩΠςŸ√≅… 

                                                
  .  ٢١٧ديوان جرير ، ص  )١(
انظر القـاموس  )) فيه  ويصلا ع: فيه  رفَلا ع كلام. (( وغيره  بٍرالكلام الفاحش من طَ: العافر  )٢(

صر الهوريني ، دار الكتب العلمية الوفا نق حواشيه الشيخ أبو المحيط ، الفيروز آبادي ، قدم له وعلّ
   . ٤٦٧: هـ ، باب الراء ، فصل العين ، ص  ١٤٢٥،  ١روت ، لبنان ، ط ـ، بي
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ΩŸ⇒Ψ∅ ϑðΨ/≅… ΘΣ¬ϑ〉±√≅… Σ¬<∇Σ‰<√≅… φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅… ‚Ω� Ω⇐ΣΤ∏Ψ⊆⊕Ωÿ {  ]ـــالأن ــالمرأة ] .  ٢٢: ال ـف ف
ـالتـلبـغـية صــرآن الكريم ، والمشـور القـاع سـمـاء عن سـم  ـركون صم 
  . ق ـاع الحـمـن سـع

 ـأَرة على تـيـلالة كبوع دـيار جرير لوقت الهجـوفي اخت     كر ره بآيـات الـذِّ  ـثُّ
 -سبحانه وتعالى  -وة مع االله ـلْـخلْل الأوقات لـجوع من أفضـالهفوقت  ، مـالحكي

 –υΩΤ⊇†Ω•Ω�ΩΤ� ⌠¬ΣΣŠΣ⇒ΤΣ {: عاء ، وللعبادة كما قال تعالى م ، وللدـرآن الكريـولقراءة الق

Ξ⇑Ω∅ Ξ⊗γ–†ð∝Ω∧<√≅… Ω⇐Σ∅ŸΩΤÿ ⌠¬ΣΘΩΤŠΩ⁄ †_ΤΤΤ⊇⌠ΤΩ� †_⊕Ω∧ð≡Ω †ΘΩ∧Ψ∨Ω ⌠¬ΣΗΤΩΤπ⇒∈ΩƒΩ⁄ Ω⇐Σ⊆Ψ⊃⇒ΣΤÿ {         

  . ]١٨:الذاريات[} Ξ⁄†Ω™Τ♠ςΚ‚≅†ΨŠΩ ⌠¬ΤΣ∑ Ω⇐〉≤Ψ⊃<⊕ΩΤ�Τ♥ΤΩÿ {: وقال تعالى ]  ١٦: السجدة [ 
  :  )١(ر ـاعـشـال الـق    

  هلْ بِـجـوفـك سـر       : قُـلْـت للَّـيـلِ     
  . عـامـر بِـالْـحـديـث والأَســـرارِ ؟

  لْـق في حـيـاتي حـديـثًـا       لَم أَ: قَـالَ    
  . كَـسـجـود الأَبــرارِ فـي الأَسـحـارِ 

 ـير ، ويعلم فضـيل الأخاللَّ ثلُثُ، و حرِالس أوقات ةَيـا يعلم أهمرـجري إنَّ     ام ـل قي
 ــيرة أصحابه الأخـوس - e -رة المصطفى ـيل من خلال سياللَّ رضـي االله   -ار ـي

فر ـتغـا واسـمن دع يل ، وأجلّام اللَّـأفضل من ق - e -سول فالر -ا عـعنهم جمي
وخشع لربه في أوقات السة اللَّـعـر ، وفي هجحرضوان االله علـيهم   -حابة يل ، والص- 

ا في الإشـارة  قـحـم رـة ، ومن هنا كان جريير البريـفاء أثر خـتـكان لهم شرف اق
 ـين بما يضادـيـلبغـوك الإسلامي ، وفي هجاء التـلـسإلى هذا ال لوك حـين  ه من س

  . ش ـحـو والفـهنا واللَّـاد والخـهم في الفسليلَ يقضون

                                                
  :  موقع ) الإنترنت ( انظر على شبكة  )١(
 le.php?sid=31http://www.islameiat.com/ramadan/artic   

  . رمضان مشاعر وشعائر : من مقال في موقع 

http://www.islameiat.com/ramadan/artic
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سادكَالْ: ا سرم قْإِواءُر الضيف وحمةُاي ازِالنلين وفَالداع عنم ه :  
ها حاص ، أو أن يعدها عاد فهي المكارم ن يحصيالخصال الإسلامية الحميدة أكثر من أ     

الأخلاقية النبيلة وهي السمات الرفيعة ، وهي الطباع السوية وما عداها مما يناقضـها مـن   
  . أخلاق سيئة ، وصفات ذميمة فالإسلام منها براء 

     ا من الصفات الإسلامية الحميدة التي رسخ مفهومها الإسلام وأصل وقد ذكر جرير عدد
  :  )١(ذورها في معرض نقضه شعر الأخطل فقال في إحدى نقائضه ج

  وإِنـا لَنـقْـرِي حين يحـمـد بِالْـقـرى           
  .  )٢(ولَم يـبق نِـقْي في سـلاَمى ولاَ صـلْبِ 

           ـهـى كَـأَنـسأَم بِـيـرالْـغ إِذَا الأُفُـق  
  .  )٣(شـقْـراءَ مكْتـئـب الْعصبِ  سلاَ فَـرسٍ

  ونـعـرِف حـق النـازِلـيـن ولَم تـزلْ           
  .  )٤(فَوارِسـنا يحـمـونَ قَاصـيةَ السـربِ 

ل الجوع ـحـدما يـتهم عنـافـل وقومه بحسن ضيـعلى الأخط خر جريرـتـيف    
زال علـى الأصـابع ،   ـهـدو الـبـف ويـضعـلاب فتـر أثره على الأصـهـويظ
  . ق ـلـنة على الخـد السـتـوتش
    ـتداد الجـيش ، واشـوة العـيف عند قسـبل ويزداد كرمهم للضر عنه وع الذي عب
وكنى بصورة ـافـالأفق الأحمر الذي يبدو ص وهيأةيا خاليطرةحب الممـا من الس.  

                                                
 .  ١١١،  ١١٠نقائض جرير والأخطل ، ص  )١(
  . طعام الضيف : ى رقالْ )٢(

  .  ي المخقْالن:  يقْنِ     
  . ف كعظام الأصابع كل عظم مجو:  السلامى     

)٣( الكيس:  لاَس ه الذي يكون فيه الفصيل في بطن أم .  
  . الحزين العابس القبيح : المكتئب      
     نوع من الثياب والبرود وقد استعاره هنا لوجه الأفق : ب العص .  

)٤( السب ر ) :ـابـق) والغنم عي من أموال القوم الإبل كل ما ر١١١، ص  انظر المصدر الس  . 
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 ـ خلاًـيافة ، ويزداد البخيل بـاس عن الضـالنى خلَّـيت ئذـحين     .  اء ، ويقلّ الكرم
ـا جرير وقأمـهم يسومه فإنــم وضيـون في كرمهتمر   ــافتهم وج ا ـودهم ، وهن
 ــماحة الإسلام ، وترتـهر سـلوك الإسلامي الفريد ، وتظـبرز السـي م صـورة  ـس

 ـ )٢(ي ـيمـراهـلكرم الإب، وا )١( يدـمـاء المحـالجود الإسلامي والعط ،  ةًـواضح
زاهية الألوان أمام عيني جرير ليرصـقين في التأْابِع البيتين الس  لوك الإسـلامي  كيد على الس

  . ف ـيـراء الضـود وإقـدي إلى الكرم والجـالذي يه
    وقبل أن أشرح الث أَـالثَّ البيتتـر هجـف مع بيت آخـقَّوا به جرير التـغ  ين ـلبي

  :  )٣(ث يقول ـلاء حيـاف البخـأوص هم فيه بأحطِّووصفَ
           ـمهـدحو ادبِـيـثَ الـزـلُـونَ خالآك  

 ـرـمالْـخ ـماهارـازِلُـونَ إِذَا والـن٤(و(  .  
خلاء بلـغ  ـومه ، فهم قوم بـل وقـوان للأخطـمة الألقاتـ لوحةً رـم جريـيرس    

  ول حـتي تكثر فيها الأشجار لـيوف في الأماكن التـتروا عن الضـيست البخل أنْهم ـب

                                                
ر ، وكان سيد الكرماء ـقـى الفـشـاء من لا يخـي عطـطـيع - e -ول االله ـكان رس )١(

- عليه الصول االله ـكان رس: (( ، قال ابن عباس  -لام لاة والس- e - اس بالخير ـأجود الن
ريل ـجب نَّان ، إِـون في شهر رمضـما يك ، وكان أجود- اه في ـقـكان يل -لام عليه الس

ول االله ـرض عليه رسـعـلخ ، فيـى ينسكل سنة في رمضان حت- e - إذا ـرآن ، فـالق
انظر )) ة ـلـن الريح المرسـر مـيـود بالخـأج - e -ول االله ـل كان رسـريـلقيه جب

  .  ٩٧٢ائل ، ص ـضـح مسلم ، كتاب الفـصحي
: دحه بالكرم في القرآن الكريم ، كما قال تعـالى  ـوامت -لام عليه الس -ى االله على إبراهيم ـأثن )٢(

} ŸΩ⊆ς√Ω π‹ƒ∫:†Ω– :†ΩΤ⇒ΣΤ∏ΤΣ♠Σ⁄ Ω¬∼ΤΨ∑.Ω≤ΤŠΞΜ… υΩ≤πΤ↑Σ‰<√≅†ΨŠ Ν…ΣΤ√†ΩΤ∈ ∃†_∧ΗΤΩΤ∏Ω♠ Ω†ΩΤ∈ ∃χ¬ΗΤς∏Ω♠ †Ω∧ΩΤ⊇ ð�Ψ‰ς√ ⇐Κς… 
ƒ∫:†ΤΩ– ∴•Ψ⊕ΨŠ ξϒ∼ΤΨ⇒Ωš {  ]وقال تعالى ]  ٦٩: ود ـه ، :} ς℘…Ω≤ΩΤ⊇ υϖς√ΞΜ… −ΨΨ∏∑ςΚ… ƒ∫:†ΤΩ•ΩΤ⊇ ω•Ψ⊕ΨŠ 

ξ⇐κΨ∧Ω♠ {  ] ٢٦: الذاريات  . [  
 .  ١٨٢ص ديوان جرير ،  )٣(
 ــى النرث لا يـيـار بحـجـر فيه الأشـثـان الذي تكـكـمـال:  رـمـخالْ )٤( ه ـازل في

 . ار ـجـرة الأشـمن كث
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 ــون بخفَّـتهم حين يتـيف ، وليـين أن يراهم الضـنهم وبـبي لك الأشـجار  ـين ت
لون ذلك بل ـعـهم لا يفـولكن ظيفـالن يبالطَّ ادزـيأكلون ال يوفا عن الضيدـبع

  . يث ـبـجس الخـاد النون الزـيأكل
    ـايرة لتمغـا صورة ـهـإنا قوم ـهـر بـهـي يظـلة التـيـورة الجمـلك الص
ى ـرامه حتـيف وإكـرؤية الضـون لـوقُـين الذين يتـمـسلـن المـم رٍـريـج
ة ـلـاد وقزـح الـين وشـنـداد السـتـد اشـنـروف ، وعـلك الظـي أحـف

  . ار ـطـالأم
ق تلك ـيـمـومه ، ومن تعـرم قـادة بكـر من الإشـريـرغ جـن فد أـوبع    
ـلالسـوكـيـلـلة عند المسـبيـات النمين فإنـه ينتلُـق ـسريعـلْا متـفى ـا إلت
  : ال ــث قـمون حيـلـاز به المسـمتـوك آخر يـسل

   ونـعـرِف حق النـازِلـيـن ولَـم تـزلْ          
  . فَـوارِسـنا يحـمونَ قَاصـيـةَ الـسـربِ 

ن ـذيـن الـاكيـفاء المسـعـك الضـومه لأولئـاية قـمـث يذكر حـيـح    
 ــهـالفـحـهم أو يـف معـقـهم ولا من يـويـدون من يحتـجـلا ي د ـم ض

 ــد إكرامـي بعـأتـاية تـذه الحمـهم ، وهـدي عليـتـمن يع  ــه رفة ـم ومع
  . هم ـافتـيـوضم ـهـحقّ
ها ـيـلـى عبرة تـة إسلاميـلوكية سـمـت يقودنا إلى قيـيـذا البـل هـولع    
ول ـن الرسـا مـوهـلمـا ، وتعاثًـا وإنورـا ، ذكارـا وكبارون صغـمـلـالمس
- e - ركب فَـن كان يـحيرـسه ـمسـع صـمـا إذا سـرعـوتـا ، أو علم   
  ارك ،ـعـمـي الـداء فـن الأعـم ربـتـقـدما كان يـنـوع ، )١(ا رـطـخ

                                                
 ـ  - e -كان الـنبي  : (( قال  - t - ذلك من حديث أنسٍ تـسبـتـاقْ )١( اس ، أحسـن الن

،  - e -قبلهم النبي ـوت ، فاستص، فخرجوا نحو ال لةًـاس ، ولقد فزع أهل المدينة ليع النـوأشج
: يف ، وهو يقول ه السـقـوفي عن يٍرـي طلحة عـرس لأبـر وهو على فـبرأ الخبـتـوقد اس

  ؤ والمرجانـؤلـانظر الل))حرـه لبنإِ: ا أو قال دناه بحرـوج:قال مثُ.راعوام تـراعوا،لم تـل
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 ــا لرـناص )١(فه ـخل -م ـليهـوان االله عـرض -ة ـحابصـوال  لام ، ـدين الإس
ـا عن حياضه من جهوذابة ، ومـلِّعا لأصحابه وللأُممةًـة قيـم سـ ةًـلوكي  ة ـإسلامي

 ــه الصـعلي -ا هـلَصأَ يـاعة التجي الشـوه لاَة أخرى أَـمن جه لام ـلاة والس- 
  ور ساحات الوغىـنافسون على حضـها الجميع يتـفي نفوس أصحابه والتي أصبح مع

  .ا في سبيل االله ى أن يموت شهيديتمن الكلُّ )٣(ساء ى النبل وحت )٢(غار ية الصـوحتى الصب 
على  -لام لاة والسعليه الص -ته بب عدم قدرـبس - e -ه رسول االله ردـمن كان ي 
             :   الهم بذلك ربنا فقـكما وصف )٤(بكي ـوهو ي تال كان يعودـله إلى ميدان القمـح

                                                                                                                                          
فَفيما اتق ٣هـ ، ج  ١٤٠٧د الباقي ، دار الحديث ، ـفؤاد عبه محمد ـان ، وضعـيخـعليه الش  ،
. حرب ـه للـمدـقَـوتe -  - يـبـاعة النـائل ، باب شجـضـاب الفـتـ، ك ٩٩ص 
 - t -ن ، حتى إن العبـاس  ـيـنيوم حe -  - يـبوقف النـم -كذلك  -ى ـفـخـولا ي
 . ركين ـالمش دفاع تجاهـالان من - e - بـيبغـلـة النع ـنـمـكان ي

)١( استبن أبي طالب  فدت ذلك من قول علي- t -  )) :ُكنا إذا حمي البأس واحمر ،ـالْ ت  حدق 
قينا برسول االله ات- e - ـ، فما يكون أحد ي يوم بدر ونحـن  ـتنـمنه ، ولقد رأي أقرب إلى العدو

رواه أحمـد ،  )) ا اس بأسـالن دـن أشـم ، وكانَ دوـا إلى العـو أقربنـوه - e -نلوذ بالنبي 
انظر السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة ، دراسة محررة جمت بين أصالة القديم ، وجِعة الحديث ، د

 .  ٦٤٢، ص  ٢، ج  هـ ١٤١٧محمد بن محمد أبو شهبة ، دار القلم ، الطبعة الثالثة ، . د
)٢( نوان ـة في ضوء القرآن والسنة ، تحت عجاء في كتاب السيرة النبوي )ــاست   ش وردـعراض الجي

الجيش ، وكان خرج مـع الرجـال بعـض     وفي الطريق استعرض رسول االلهِ) : (( يان ـبعض الصب
الغلمان من لا طاقة لهم على الجهاد رغبةًم في الجهاد ، وحبهم الـنبي  ا للاستشهاد في سبيل االله ، فرد

رابة بن عبد االله بن عمر ، والبراء بن عازب ، وأسامة بن زيد ، وزيد بن ثابت ، وع: لصغرهم ، منهم 
أوس ، وأجازهم يوم الخندق ، وكان الرسول رد سمرديج ، وهما ابنا خمس ة بن جندب ، ورافع بن خ

 ـرمس نَّإِفَ: فأجازه ، فقيل له  رامٍ ا رجلٌرافع نَّيا رسول االله إِ: عشرة سنة فقيل له  ا ، ة يصرع رافع
 .  ١٩٠، ص  ٢انظر المرجع السابق ، ج )) فأجازه 

)٣( ارة ـممثل أم ع )نـسفي غزوة أحد ) بة ـي . 
 - e -وا رسول االله من المسلمين أت رجالاً إنَّ مثُ: قال محمد بن إسحاق في سياق غزوة تبوك  (( )٤(

   - e -حملوا رسول االله ـتـفاس...رهمـمن الأنصار وغي ة نفرٍـاءون،وهم سبعوهم البكَّ
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} ‚Ω�Ω ς∏Ω∅ φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅… …ς′ΞΜ… :†Ω∨ Ω∉⌠ΩΤ�Κς… ψΣς∏Ψ∧™Ω�Ψ√ ðŒ<∏ΣΤ∈ :‚Ω� ΣŸΨ–ςΚ… :†Ω∨ ⌠¬Σ|Ρ∏Ψ∧šΚς… Ψ∼ς∏Ω∅ 

Ν…Πς√ΩΩΤ� ψΣΣ⇒Σ∼πΤ∅Κς…ΘΩ Σ×∼Ψ⊃ΩΤ� Ω⇑Ψ∨ Ξ⊗∨ΠςŸ√≅… †[Τ⇓Ω∞ΩΤš ‚Πς�Κς… Ν…ΣŸΤΤµΨðµ– †Ω∨ Ω⇐Σ⊆Ψ⊃⇒ΣΤÿ {  ]٩٢:التوبة  [
 ــد على الشا يؤكِّجرير تلَـعرها جـيـرقة وغـاذج المشـ، كل تلك النم اعة ـج

  :  )١(ه ـولـن ذلك قـو الأخطل وقومه ، ومـة وهو يهجـة إسلاميـلوكيس ةمـيقكَ
  وإِذَا الـدعـاءُ عـلاَ بِـقَـيـسٍ أَلْجـموا        

  .  )٢(شـعـثًا عوابِـس كَالْقُـنِـي ذُكُـورا 
 ـجهم يين فـإن ـيـسـال إذا دعا القيـتـداعي الق نَّأَخر بِـتـث يفـحي     هون ز
 ــاء ، بل يـنـوا جبـسـم ليـال فهتـقلْول لـالخي ا ، المـوت سـعي   عون إلىـس

  . ا لبـونه طـبـويطل
  
  

                                           *   *   *  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                          
،  ٢ر القرآن العظيم ، ج ـيـانظر تفس... )) ما أحملكم عليه  لا أجد: (( وكانوا أهل حاجة فقال 

 ــطَقَ لاَا ، ويرـمس مترـما س رجالاًلبالمدينة  نَّإِ: ((  - e -، وفيهم قال  ٣٩٦ص  ـعتم 
وادكَ لاَّا ، إِيانوا معكم ، حبسه٨١٤انظر صحيح مسلم ، كتاب الإمارة ، ص ))  م المرض  .  

 .  ١٢٤نقائض جرير والأخطل ، ص  )١(
  .    ره بر مغعد الشملب: الأشعث : ا شعثً )٢(

انظر شـرح  . ( ف ـيـأس أو السـزاد في رأس الفـولاذ تـع الفـور قطـذكـال: كورا ذُ     
 ) .  ٣١٨ديوان جرير ، ص 
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ابِسا ع :ـثُّأَـالتفَلْأَبِ رـقُالْ اظررِـكَالْ آنمِي ـالْ، و  ـحديث ـرِـالش  ـيف  ،
بِوما فـهِـيمـا مأَ نـحداث  :  

ظ بما في كل مـن القـرآن الكـريم     ر على المسلم تأثره الملحوات التي تظهيمن السلوك    
وذلك لصلته الوثيقة ذين المصـدرين وفـوق   ، والحديث النبوي الشريف من معان وألفاظ

ا في الكثير من أبيات جرير محـل  ذلك تأثره بما فيهما من أحداث ومن ذلك ما رأيته واضح
  -صلى االله عليه وسلم  –أحاديث المصطفى  وبألفاظ من، حيث أتى بألفاظ قرآنية  الدراسة

كانت واضحة أشد الوضوح لا يملك القارئ أمامها إلا أن يعزوها إلى ألفاظ في القـرآن أو  
  :  )١(ومن ذلك قول جرير  ، الحديث

           ـكُمتـزِيري جا فغَـم ظـيالْغ نـوا مـوتم  
  . نـه مضـر لَن تـقْـطَـعوا بـطْـن واد دو

ين أمامهم سوف يرِـضمالْ  نَّتطيعوا الخروج من جزيرم لأَـين لن يسـلبيغالت نَّأي إِ    
ظ غـي ن الْـوا موتـم: ر ـول جريـي قـوف. هم من ذلك ـمنعونـهم ويـرضونيعت
 } …≅√±〈ΣΤ∈ Ν…ΣΤ�Σ∨ %⌠¬Ρ∇Ψℵ≠∼ΤΩ⊕ΨŠ ΘΩ⇐ΜΞ… ϑðΩ/≅… =Σ¬∼Ψ∏Ω∅ γ‹…ΩϒΨŠ Ξ⁄ΣŸϑ {: ا بقوله تعالى نركِّذَا يـم

 ــيش مـالذي يع لمـمسـفال .] ١١٩: آل عمران [   ــع الق  م تـلاوةً ـرآن الكري
ه ، ـث بث يتحدـحدي لِّيم مع كُـر الحككْذِّـه آيات الـيب عنـغـا لا تماعـوس
 ــم في كلِّ هـفُعـسظمها فالآيات تـين دةـيـي كل قصـأو ف  ف ، وألفـاظُ ـوق

 وك المسـلم الحـق  ـ، وهذا هو سل بةـمناس لِّفي كُ هـانِسري على لجريم تـقرآن الكال
  ... ا بـا أو كاتمـا أو معلِّظًـا أو واعا أم شاعريبـان خطـأك سواءٌ

  
  
  
  

                                                
  .  ١٧٣قائض جرير والأخطل ، ص ن )١(
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  :  )١(ر ـريـال جـوق    
  مـطَّـرِد الْـكُـعـوبِ كَـأَنــه        جِـروأَ    

  .  )٢(ورا رازِع مـن لَصـاف جـمـسد يـنـ
    يصف منهـدائهم في المعارك من طعـه في أعجرير ما يفعلون ــتماح الَّبالر  قى ـي تب

  . شل ـهـي نـودة في آبار بنـها تلك الحبال الموجـفي أجسادهم وكأن غارزةً
    ثُّأَـونلاحظ التر من قـل جرير بلفْبي ـن الكريم وهرآـاظ القـمن ألف ظة )مد س (

  ] .  ٥: المسد [  } ∨ℑ †Ω∑ΨŸ∼Ψ– β‰Ωš ⇑ΨΘ∨ Ψ>ŸΩ♥ΘΩ {: الواردة في قوله تعالى 
  :  )٣(ر ـريـال جـوق    
  صلـيـبـهـم        فَأَما النـصارى الْعـابِدونَ    

  . فَـخابوا ، وأَما الْمـسلـمونَ فَـأَفْـلَـحوا 
ŸΤΩ∈ Ω {: الى ـتع هولـا بقـنركِّذَوا ، يحلَـفْأَمون فَـا المسلوأم: جرير  فقول     ς̃Τπ∏Τ⊇ςΚ… 

Ω⇐Σ⇒Ψ∨Σ∧<√≅… {  ] ـأَفَ: ر ـريـقول ج نَّإِ، وقبل ذلك فَ]  ١: المؤمنون  مـا الن  ارى ـص
 ــعـه تـولـقـا بنركِّذَـي ولٌـه قنإِوا ، فَابـخـم فَهـبـيلدون صـابِعالْ : ى ـال

}  ...ŸΤΩΤ∈Ω ð‡†Ω� ⌠⇑Ω∨ ΩΩΤðρ †_Τ∧<∏Ρℵ≡ {  ] ١١١: طه  [ .  
  

                                                
 ـ ضـقَضة نـن نقيضم تـ، وهو بي ٢٠٥ديوان جرير ، ص  )١( للأخطـل ،   دةًـا جرير قصي

ـولكنه رِلم يـر والأخطـودة في نقائض جريـيدة الموجـفي القص دـ ه إلاَّل ، ولم أجد  ضمن 
  . القصـيـدة الموجـودة في ديـوان جريـر 

  . عن وترك الرمح مكان الطعنة ط:  رجِأُ )٢(
  . ل ـبـة للحـفـص: المسد      
  . هشل ـي نـنـلب ماءٌ:  افصلَ     
 . دة القعر ـيـالبئر البع: الجرور      

 .  ٧٩، ص  المصدر السابق )٣(
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  :  )١(قال جرير و    
  فَقَد قَـذَفَت مـن حربِ قَـيـسٍ نِسـاؤكُـم           

   .بِـأَولاَدهـا ، منـها تـمـام ومـعـجـلُ 
 ـ   ـهـم بهركِّذَين ويـيـلبغالت و جريرـيهج     ا ـول تلـك الحـرب الـتي خاضه

 هنـما في بطون اتيـبلغالت اءُسالن تعضا وهاوترضا وهتدـشون ضدهم والتي ليـالقيس
 ـهد الذي ذَـذا المشـين ، وهـملـتر مكْـين وغيـملـتمن أولاد مكْ  ـكَ ر ـره جري

بِ يذهبا إلى قوله تعالى ن:}  ...Σ⊗Ω∝ΩΤ�Ω ΘΣΣ{ γ‹…ς′ ∴ðρ †Ως∏∧Ωš  ...{ ] ٢: الحج [. 
 ــحـين مـا  ب لاًـارنة أصـن فلا مقيدـهشـمير فيما بين الْـمع الفرق الكب ل ـص

ـنِلـساء تـاغَلب حين أَغـالقيس ريلَون عهِـيـوب نلْين ما يحدث لـحولِام لْعند زلَزة 
السأَة ، فَاعمر ـالساعة أمر ميء ـادله شـلا يع ولٌـه .  
  :  )٢(ر ـريـال جـقو    
           ـكُـملَـيلِ عـذَيالْه ـافـيـلَّ أَسس لَقَد  

 ـفَحصم هِـنـيف ـسي لَياحَـو الن ٣(رِقَاق(  .  
 ـذليـهـال هثَدـحه بما أَوقوم و الأخطلَـيهج هنإِ      ـ ثُـون فيهم حي علـيهم  وا لُّس
ـيـالسة فَـة القاطعوف الحادـمقُزــالوا أوص   ـقَم ، وـه  ــوا أععـطَّ هم ، اءَـض
أَوـعلُـموا فيهم القتيع ـنـل الش .  

: ة ادـببن ع دـعول سـا بقنركِّذَـ، ما ي حـفَصـم هنـليس في: وفي قول جرير     
لو رأيت رلاًـج رأتي لَمع امضرـبتبِ هالسيـغ فير ْـصمحٍـف ـعـنفَ ه ،ذلـك   غَلَـب

                                                
 . ، في قصيدة يهجو ا الأخطل وقومه  ٣٣٤، ص ديوان جرير  )١(
  . يهجو ا الأخطل وقومه  ، في قصيدة ٧٩، ص المصدر السابق  )٢(
)٣( رب بعرض السيف ، وليس بِـالذي يض: فح المصـحه د .  

 . ع ـطْـديدة القـة شادـح: رقاق النواحي      
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 ـم ريـغْا أَن، لأَ االلهِو؟ فَ دعس ةريـغَ نم ونَـبجعتأَ: (( فقال  - e -ول االله ـرس نه  ،
غْأَ االلهُوير م١(... )) ي ، ن(  .  

  :  )٢(ر ـريـال جـوق    
  غُـرا مـحـجـلَـةً       جـاءَت سـوابِقُـنـا     

 رلاَ غُـرـجِـيـلٌ وحاسِ تبِالن ـس٣(إِذْ لَـي(  .  
ا ـمالهـجـرعتها وبـبس تازـمـيرة التي تـهِـبتلك الخيول الش خرـتـفهـو يف    

  . ارك ـوضون ا المعـخـي ةٌلَجـحم رـغُ ولٌـفهي خي
 ونَلُجحمالْ رغالْ متنأَ: ((  - e - يبِول النـبق رثُّأَـ، ت ةًلَجـحا مرـغُ: وفي قوله     

يوالْ مقيامة م ،إِ نـسالْ اغِبوفَ وءِض ،نِم اسطَتاع مكُنلْفَ ميغُ لْطرته وتـجِـحلَي٤())  ه(  ،
 ـوالْ رِثَأَ نم نيلجـحا مرـغُ ةاميقالْ موـي ونَـتأْي يتمأُُ نَّإِ: ((  - e -وبقوله  وءِض  ،

  .  )٥())  لْعـفْـيلْفَ هترـغُ لَيطي نْأَ مكُنم اعطَتاس نِمفَ
 ــمن جرير بألف وظُـالملح رثُّأَذا التـهـف     اظ الحـديث  ـاظ القرآن الكريم ، وبألف
ـريف في نقالشـائضه يلُّد حةًـواض ةًلالَد ـلُعلى سـإس وكلامي درـعلي جه الرلُج 

في شرِعـراء الإسـير من شعـا هو الحال عند الكثـكم هـلام مما جي أُنِـلَـعصنف 
 ــسـر ، وهي ليـريـد جـة عنـلاميسإِ ةـيوكـلُس مةـيـذلك كق ا رـت حكْ

  . عند المسلمين بجميع فئام  - تركَذَكما سبق و - ةٌوكيلُس ها ظاهرةٌب بل إنسحعليه فَ
  

                                           *   *   *  
                                                

 .  ٦١٩،  ٦١٨انظر صحيح مسلم ، كتاب اللعان ، ص  )١(
 .  ١٦٩نقائض جرير والأخطل ، ص  )٢(
  . ريفة ـق من الخيل الشـوابـالس: سوابقنا  )٣(

  .     رس ـهة الفـفي جب اضـة بيرـالغ: ا رغُ     
     محلة ـج :التـجيل بيحوائم ـفي الق اض . 

  .  ١٢٢هارة ، ص صحيح مسلم ، كتاب الطَّ )٤(
)٥( نفس الصفحة ، هارة ابق ، كتاب الطَّالمصدر الس.  
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  :  مِارِحمى الْلَع ةُريغالْ: ا نامثَ
ا من حيام فلا يهنأ مسـلم  سلوك إسلامي حميد تربى المسلمون عليه ، بل وأصبح جزءً    

 ـإذا مس شرفه واعتدي على أمه أو ا تقر له عينإذا انتهك عرضه ولا  نته أو أختـه أو  ـب
زوجته ، أو على أي مسلمة من المسلمات ، بل يقدم روحه ودمه ويجود بحياتـه في سـبيل   

  :  )١(ر ـريـال جـق .حفظ الأعراض والمحرمات 
    الأُخ بٍ       كَذَبـلـغت ةوـنِـسا للُ مـيـط  

  .  )٢(ارِ ، ومـا يغـار حلـيلُ حـامي الـذِّمـ
، ولا أحـد   نـهـب لا حامي للـغاء تـسـذب فنـكَجو الأخطل بالْـه يهـنإِ    

 ـوهو بـذلك ي .  هنـيغارون علي ، ولا أزواج نـهـيصون أعراض  ـلُس ررـقَ ا ـوكً
ـإسلاميا عـيـظراض ، والْـاية الأعـا وهو حممـغـيرأة ـالمـمحارم ، فـلى الة عر
 ــرامها وإجلالـرها واحتا قدـله ةٌونـصم ةٌرلام دـي الإسـف ا فهـي طـاهرة   ـه

ب ، يـعما ي لِّدش ، وعن كُـخـما ي لِّها عن كُاءَـا وحيهـسفْـفة تصون نـيـعف
اندها الأب إذا كانـت  ـاعدها ويسـذلك بل يسـيام بـها في القدست وحـوهي لي

: ادة ـد بن عبـعس قولَ ترـكَذَق وـكما سب ةًـت زوجـإذا كان وجزـا ، والتـبن
 ))أَلو رـيت رلاًج ـمع امأَري لَتـضرـبتبِ هـالسيغَ فـير مـصحٍـف ــع  ـنه  ((

من الن دوما كان مـن رـبـي - e - َلمـلَـا بغأَ: (( ال ـذلك فق هتـعـجونَـب 
مـغَ نيرة سـع؟ فَ دلأَ االلهِو ،ـغْا أَـنير مـنه ـغْأَ االلهُ، وـير ـم٣(... )) ي ، ـن(  ،
ـج نَأَّكَوـلق البـا حين أطريرل ـه: اءل ـسـل يتـه الأخطـابق في وجـيت الس

مي المـرأة ؟  ـحـا يدهم مـون الأعراض ؟ وهل عنـصين ما يـلبيغـة التـفي شريع
  !! . ه ؟ـتـار على زوجـيغ نم مـهـوهل في رجال

                                                
 .  ١٨٦نقائض جرير والأخطل ، ص  )١(
  . ض رل والعهيجب حمايته وصونه كالأَ كل ما: مار الذِّ )٢(

  . وج الز: ليل الح     
 .  ٦١٩،  ٦١٨عان ، ص صحيح مسلم ، كتاب اللِّ )٣(
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تاسقَإِ: ا عالْ ةُامعلِد و ،استكَنار الضمِي  :  
، وما كان أبدا ليعيش ذليلا قابعا تحت وطأة ضيم  ذلكما كان المسلم ظالما ولا ينبغي له     

تـهم  ين ظلهم واسـتنكر علـيهم دع  التغلبي ومن أجل ذلك عاب جرير على. أو منقصة 
  :  )١( الذي يضامون فيه أشد الضيم فقالومسكنتهم في الوقت 

  ـدلٍ       ـوتـغـلـب لاَ ولاَةُ قَـضــاءِ عـ    
  . ولاَ مـسـتـنـكـرونَ لأَنْ يـضـامـوا 

    فهو يهجو تغلب ويعـيرأَم بِهه ليس منهم أهل قَناءٍض وعليلون ومع ذلك ، وهم ذَ لٍد
لا تجد فيهم من يـستنكر أو يقف في وجه مـ   ن  ورة يظلمهم ، ومن خـلال تلـك الص

لبـيغا الت روصـيكش أراد جرير أنْ ون ،القاتـمة التي يف الستـار عن الص  رقة ورة المش
ية إقامة الـلوك العظيم في الإسلام في قضوالسعدالإسلام على العـدل ،   ثَّل فهو يعلم ح
ذه للظُّونبلم ، وأخه على أيدي الظالمين من خلال ما جاء في القرآن الكريم على نحو قولـه  ذ

: ، وقوله تعالى ]  ٩٠: النحل [  }...  ΘΩ⇐ΜΞ… ϑðΩ/≅… Σ≤Σ∨Κ<†ΩΤÿ ΞŸΤΩΤ⊕<√≅†ΨŠ Ξ⇑ΗΤΩ♥šγ‚≅… {: تعالى 
}  ...⇐ΞΜ†ΩΤ⊇ π‹ƒ∫:†ΩΤ⊇ Ν…Σ™Ψ∏″ςΚ†ΩΤ⊇ †Ω∧ΣΩΤ⇒∼ΩΤŠ ΞŸΤΩΤ⊕<√≅†ΨŠ ϖ∃Ν…ΤΡ≠Ψ♥πΤΤ∈ςΚ…Ω ΘΩ⇐ΜΞ… ϑðΩ/≅… ϑ〉 Ψ̂™ΣΤÿ 

φκΨ≠Ψ♥πΤ⊆Σ∧<√≅… {  ] وقولـه تعـالى   ]  ٩: الحجرات ، :}  ...Σ̂�<∇Ω∼<√Ω ⌠¬Ρ∇Ω⇒Τ∼ΤΘΩΤŠ 

=Σ Ψ̂�†Ω{ Ξ&ŸφΤΤΤΤ⊕<√≅†ΨŠ  ...{  ]  وقولـه تعـالى   ]  ٢٨٢: البقـرة ، :} †ΩΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… 

Ν…Σ⇒Ω∨…ƒ∫ Σ〈ΩŸΤΗΤΩΩ→ ⌠¬Ρ∇Ψ⇒Τ∼ΩΤŠ …ς′ΞΜ… Ω≤Ω∝Ωš Σ¬Σ{ΩŸΩšΚς… 〉‹⌠Ω∧<√≅… Ω⇐κΨš Ψ◊ΘΩ∼γ″Ω<√≅… γ⇐†ΤΩΤπ⇒Τ’≅… …Ως′ 

ξŸΩ∅ ⌠¬Ρ∇⇒ΤΘΨ∨ {  ] إلى غير ذلك من الآيات الكريمات التي توجب إقامـة  ]  ١٠٦: المائدة
ى من مناحي الحياة ، وهذا ما وعاهالعدل في كل منح فَجرير وطله قَ نأنْ لَب يكِّؤعلـى   د

هذه القيمة السلوكية الإسلاميبِابق من خلال ذكر ضدها فَة في البيت السضده يتميز الضد  .  
 ـفْالن يبِا وأَم فهو عزيز دائميـنكر الضـتيس - كذلك - والمسلم      ـ تمدـس يس  لَّكُ

ـذلك من عة الإزـله ، وتعاليمه السسلام وعدي تزيد ـمة التـهاته الحكيـحة وتوجيم
  . ه إلا الله ـرأس ئُطأْـطَا فلا يممشو اءًبلم إِـالمس

                                                
   . ٣٧٨ديوان جرير ، ص  )١(
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ابِعثُ الرحبالْم :   

 سـلُوكـيـةُ عندال صفاتال
علَى ضوءِ نقْضِ  نصارى تغلب

  . جرِيرٍ شعر الأَخطَلِ 
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  : تمهيد       
حينما ننظر إلى الصفات السلوكية عند نصارى تغلب في ضوء نقـض جريـر شـعر         

الأخطل ، نستطيع أن نكرر قولنا السابق بين يدي القيم الإيمانية في النصرانية علـى ضـوء   
الأولى . فلا نزال بصدد النظارتين اللتين يرتديهما الشاعر جرير . نقض جرير شعر الأخطل 

 حكمـة  سلام ، وذلك حينما يتحدث مثلا عن فرض الإسلام الجزية ، وتبيينهي نظارة الإ
والنظارة الأخرى هي التي ضخم ا جرير بعض السـلوكيات   ،الإسلام من كيفية إعطائها

التي ارتبط ا في ظن جرير بعض السلبيات مثل عدم استنكار الضيم والخوف والجبن وما إلى 
من أكبر شعراء النقائض ، وبصدد فن النقائض الذي يختلط ولا ننسى أننا أمام شاعر . ذلك 

  . فيه الحق بالباطل ، والحابل بالنابل 
وينبغي أن أذكر من باب الإنصاف أن هذه الصفات التي ذكرها جرير إنما تعبر عــن      

ولا ، وقد قالها في عنفوان غضبه وحرصه على أن يؤلم خصمه الأخطل أشد الإيـلام  ، رأيه 
أو أن نصدر من خلالها حكماً على أولئك القوم من نصـارى  ، ننا أن نتخذَ منها قاعدةً يمك

  .أو حمقى أو غير ذلك من الصفات التي وصفهم ا، تغلب بأم جبناء 
وكـذلك الـحماقة ، وفي كلِّ قوم ومجتمع ، فالشجاعة موجودة في كل زمان ومكان     

  .تلفة موجودة في الأفراد والجماعات بنسب مخ
أو السعي المفرط ، أو تتبع الزلات لمن زلّ ، وأنا أجزم أنه لا ينبغي تصيد العثرات لمن عثر    

لا أسـتثني   –وأما البشر جميعاً ، وراء السقطات فالكمال لا يمكن أن يكون إلا الله وحده 
  . والزللَ مطيتهم ، فإنَّ النقص مركبهم _ أو جنسٍ ، أو لون ، أهل دينٍ
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  :  ةيزالج عفْدو ةُلَّالذِّ: ى ولَالأُ صفةال
وهي الوظيفة المأخوذة من الكافر لإقامته بدار الإسلام في كل عـام ، وهـي   : " الجزية     

  . )١(" فعلة من جزى يجزي إذا قضى 
فلا مجال أمام الذمي ليتخلص من هذا الذل إلا بدخوله في الإسلام ، وما عدا ذلك فـلا    
ومن هنا كان الإسلام حكيما ورحيما في أن ينتشل الذليلين ويجعل منهم أعـزاء  . ة له عز

شرفاء لهم ما للمسلمين من حقوق ، وعليهم ما عليهم من واجبات ، ولا تمييز بين أحد عند 
  . ذلك إلا بالتقوى 

 ل وهنا كان جرير مقتنصا لهذه الصفة عند أولئك القوم مشنعا لهم ما هم فيـه مـن ذ       
  :  )٢(فقال 
  لَـنـا كُـلَّ عـامٍ جِـزيـةٌ تـتـقي بِهـا           

حـرالـذُّلِّ أَب نلْـقَى ما تمو ، ـكلَـيع .  
 ـيزجِع الْـدفـب من نصارى تغلب و الأخطل وقومهـإنه يهج     ي كـلّ عـام ،   ـة ف
 ـا من الـذُّلِّ والص ـهـفعك لعند د -أيها الأخطل  -اه ـقـإنَّ ما تل: ول ـويق ار ـغ
  . ف وآلم ـوى وأعنـأق
  
  
  
  
  
  

                                                
المغني والشرح الكبير على متن المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبـل ، للإمـامين موفـق الـدين      )١(

هــ ، ج   ١٤٠٤ر الفكر ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ، وشـمـس الدين ابني قُدامة ، دا
   . ٥٥٧، ص  ١٠

  .  ٧٩ديوان جرير ، ص  )٢(
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     ١(ويقول جرير(  :  
  ويسـعى الـتـغـلـبِي إذَا اجـتـبـيـنا           

  . بِـجِـزيـته ويـنـتـظـر الْـهِـلاَلاَ 
    جرير عندما يحين وقت خراجها بدفعهم الجزية للمسلمين  في هجاء نصارى تغلب يستمر

لغينِـبـفقد أصبح الت ى يقوم بدفع الجزية تظر ويترقَّـيب الهلال بعد الهلال حت .  
: ا جرير من خلال القرآن الكريم في مثل قوله تعـالى  ـوكية أدركهـلالس وهذه الصفة    

} Ν…ΣΤ∏Ψ�ΗΤΩΤ∈ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… ‚Ω� φΣ⇒Ψ∨ΣΤÿ ϑðΨ/≅†ΨŠ ‚Ω�Ω Ψζ⌠Ω∼<√≅†ΨŠ Ξ≤Ψ�›‚�≅… ‚Ω�Ω Ω⇐Σ∨ΘΞ≤ΩΤ™ΣΤÿ †Ω∨ Ω⋅ΘΩ≤Ωš ϑðΣ/≅… 

ΙΣΣΤ√Σ♠Ω⁄Ω ‚Ω�Ω φΣ⇒ÿΨŸΩΤÿ Ω⇑ÿΨ  ΘΞ⊂Ω™<√≅… Ω⇑Ψ∨ φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅… Ν…ΣΤ�ΡΚ… ð Η̂ΤΩΤ�Ψ|<√≅… υΠς�Ωš Ν…〉≠⊕ΣΤÿ 

Ω◊ΩΤÿ∞Ψ•<√≅… ⇑Ω∅ ξŸΩÿ ⌠¬Σ∑Ω φΣ≤Ψ⊕ΗΤΩ″ {  ] مـن   -كـذلك   -وأدركها  ،] ٢٩: التوبة
معاصرته لبعض النصارى في الدولة الإسلامية ، وما يراه من دفعهم للجزية في كـل   خلال

ضد خصمه ، وأنْ  ةَيمقف هذه الْالأمر الذي معه أصبحت الفرصة سانحةً في أن يوظِّ ، عام
ا ضمن مجموعة الرصبح رافدتويل مع الأخطل أ عليها في مشواره الطَّكَوافد التي ات .  

بد أن أُعيد هنا حكْمة الإسلام في أن يدفع أهل الذمة الجزية عن يد وهم صاغرون  ولا    
ار وتلك الذِّ وذلك من أجل أن يتخلّص الذِّميغلَّة بدخوله في دين الإسلام من هذا الص .  

     ٢(ويقولُ جرير(  :  
  أَد الْجِـزى ودعِ الْفَـخار بِـتـغـلـبٍ           

ـرِ وـاغـلِ الصـيالذَّل ـزِلَـةـنـأ بِمساخ .  
    ـإنيستمر تك ـيلـخر بقبـتـغي لك أن تفـبـما ين: قائلاً  يره الأخطلَـفي تعي ه

ئًا ـاغرا خاسـتحق الفخر ، ولذلك فليس لك إلاَّ أن تبقى ذليلاً صـفليس لها من أمجاد تس
تؤدية المفروضة عليك ي الجز .  

                                                
 .  ١٩٥نقائض جرير والأخطل ، ص  )١(
 .  ٢١٧ديوان جرير ، ص  )٢(
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حديد ابقة وبالتره بالآية السالتي تدلُّ على تأثُّ) الصاغر ( ونلاحظ استخدام جرير للفظة     
،  ] ٢٩: التوبة [  }″υΠς�Ωš Ν…〉≠⊕ΣΤÿ Ω◊ΩΤÿ∞Ψ•<√≅… ⇑Ω∅ ξŸΩÿ ⌠¬Σ∑Ω φΣ≤Ψ⊕ΗΤΩ{: بقوله تعالى 

مهـانون   أي ذليلون حقـيرون : ((  -رحمه االله  -ير ـال ابن كثـكما ق) صاغرون ( و 
ل هـم  ـين بـمـهم على المسلـة ولا رفعـل الذمـوز إعزاز أهـجـذا لا يـهـفل

  .  )١(... )) اء ـيـرة أشقـأذلاَّء صغ
ز جهـده  ـه ركَّـفإن في نصارى تغلب ي يراها جريرـذلَّة التـذه المـانا في هـوإمع    

 ـوي في دحـرِ  ـا القـهـعولـظَ مفـحـرا حيث لـيـعليها كث مه ، ورده ـخص
  :  )٢(ذلك قال في بيت آخر ـول ،يراـلْ خـظه لم ينـبغي

  تـكـفِّـر بِـالْيـدينِ إذَا الْـتـقَـيـنـا           
  . وأَد إِلـى خـلـيـفَـتـنـا جِــزاكَـا 

: وله ـراره على ذلك قـير الأخطل وإصـقـحـي تـر فـان جريـعـن إمـفم    
يل ـبـقـتها بحقِّي بتـترفـأنْ تكفِّر عن كلِّ زلَّة اق -ل ـطـأيها الأخ -ك ـيـإنَّ عل

يـة  زجِب هذه الْـسبـفب. فة ـيـة إلى الخلـيزجِؤدي الْـل ذلك أن تـدي ، وقبـي
 ــانا وقـمون لهم مكـلـسـظ المـون حفيـلبغـها التـعـي يدفـالت و ـدرا وه
  :  )٣(رير يقول ـل جـا جعـم

           ـبـلـغتو ادوالس ا قُـسِـملاَ الْـجِـزلَو  
ـينـمـلـسي الْمفالاً  ، فأَن مـت٤(فَـكُـن(  .  

                                                
 .  ٣٦١/  ٢تفسير القرآن العظيم ،  )١(
 .  ٢٩٩ديوان جرير ، ص  )٢(
 .  ٩٧نقائض جرير والأخطل ، ص  )٣(
)٤( الس ادة خضراء : وهو سواد العراق ، وهي الأماكن الخصـبـة التي يراها القادم من الجزيرة العربي

بسبـب كثافة الأشجار والنـباتات الأمر الذي يجعل تلك الخضـرة سوادا في نظر الرائي لهـا 
  . من بعيد بسبـب الكثـافة والكثرة 

 . مفردها نفَلٌ وهي غنائم الحرب : الأنفال      



www.manaraa.com

  

الصفات السلوكية عند نصارى تغلب                أثر الإسلام في نقض جرير شعر الأخطل                   

 

116 

يـة  زجِين يـدفعون الْ ـيـلبـغـه لولا أنَّ التـر أنـى الذي يرمي إليه جريـفالمعن    
  . رب ـحنائم الْـة كغـلـمين لكانوا في المعامـلـللمس
    رفَخ ه على نصارى تغلبويواصل جرير رِيضم الذين يحكـبأنَّ الْمون عليهم ـمـين ه

ـية ، ولكبدفع الجزهم ن- ــفي الوق -ين ـأي المضري   ــت نف ــسه ه  ور ـدى ون
  :  )١(مين ، وفي ذلك يقول ـهم المسلـلإخوان

    ى جِـزـارـصلَـى النـونَ عـارِبـةً       الضي  
   . )٢(وهـدى لمـن تـبِـع الْكـتـاب ونورا 

 *** ***  
ها للأخطـل في  ـزيةَ ، ووجهجِالْ ع نصارى تغلبوأما الأسباب التي علَّلَ ا جرير دفْ    

  : لية اات التـزها في الأبيـنعة لهذا الْفعلِ فإنه أوجـسياق هجائه ، وجعل منها أسبابا مق
  :  )٣(قال جرير     
  فَعـلَـيك جِزيـةُ معـشرٍ لَم يـشـهـدوا           

  .  )٤(وااللهِ إِنَّ مـحـمـــدا لَـرســـولُ 
 ــلأنهـم لم يش  ـيفة على نصارى تغلبا الخلـية يفرضهزجِذه الْـفه     دوا ولم ـه

  . ول االله ـدا رسـمـيعترفوا بأنَّ مح
  :  )٥(ال ــوق    

  خـالَفْـتم سـبلَ النـبـوة فَاخـضـعـوا           
  . بِجِـزا الْخـلـيـفَة ، والذَّلـيـلُ ذَلـيـلُ 

                                                
 .  ١٢٤نقائض جرير والأخطل ، ص  )١(
 . القرآن الكريم : الكتاب  )٢(
 .  ١٨٤، ص  المصدر السابق )٣(
: جاء الشطر الثاني من هذا البـيـت مع اخـتـلاف طفـيـف في ديـوان جـرير هكـذا  )٤(

 .  ٣٤٧انظر ديوان جرير ، ص .     للَّه إنَّ محمدا لرسولُ 
 .  ١٨٤خطل ، ص نقائض جرير والأ )٥(
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هم ـلام أوجب عليـي الإسدـلام ، وعن هـعن طريق الإس ابتعاد نصارى تغلب إنَّ    
  . قى ذليلاً ـبـليل إلاَّ أن يذَّـلبغي لـيفة فما ينـية للخلزجِأن يدفعوا الْ

  :  )١(ال ـــوق    
           ـبـلغتو ـبـيـلـغرِ التفَخل ـتجِـبع  

دـؤوزِتـرـيى النا  ، ي جِـزها رِقَـابـعضخ .  
ب مهـم  ـية ، وهذا سبزـجِع الْدفْ ـير االله أوجب على نصارى تغلبإنَّ الخضوع لغ    

دفعع هم لـهـا لَّلَ به جرير .  
 ـ ـحمـبأنَّ م ـادمذِّلَّة عدم شهـفَمن ال      وا فـدا رسول االله ، ومن الذِّلَّـة أنْ يخال
 ــذِّلَّة خضـن الـلام ، ومـريق الإسـط  ــوع  ــالمـير االله رب العـهم لغ      .ـن ي

ـا هـبع تحت وطْأَتـي يقْـلتلك الذِّلَّة اـدةً لتـبابا عديـر أسـد ذلك يرى جريـوبع
  : وهي ؛ قوم الأخطل من نصارى تغلب

  :  )٢(لا أمجاد لهم ؛ وفي ذلك يقول  نصارى تغلب أنَّ -أ 
           ـلَكُمقَـب دجـلُ الْمأَه فـدـنخو ـسقَي  

 ـطَـرخ ملَـه ـمـتلاَ أَنو ـهِمإِلَي مـتلَس.   
    ـفالتلـبغــلا يس -كما حكم عليهم جرير  -ون ي   ـ ـت نـطيعون منافسـة خدف 
  . درة لهم على ذلك ـإذ لا ق،ؤدد ـة والسـعـسٍ في الرفـوقي
  :  )٣(ذلك كول ـقـوي    
  وما لـتـغلب إنْ عـدت مـسـاعـيـها           

جـن ـرلاَ قَـمو ـسـملاَ شءُ وـيـضي م .  
    يكمل معنى البـإن بيت ـهيت السلبـابق فالتـغني ادهم ـجـوم أمـجـون غارت
  .رها ـف قمـسها وخسـمـفَت شـسـوكَ

                                                
 .  ٤٥ديوان جرير ، ص  )١(
)٢( ١٨٣ابق ، ص المصدر الس  . 
)٣( ابق ، نفس الصفحة المصدر الس . 
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  : رة القوم دائما ـيد فهم في مؤخـأنهم في منـزلة العب -ب  
  :  )١(ر ـريـول جـقـي       
    م ـتـمإِذَا ت ـبِـيـلـغالـتو       ـهءَتوـر  

 ـرـجـؤتمِ مالْقَـو رِكَاب ـوقسي ـدبع.   
  . راء ـم أُجـهـايا ، وأنـوقوا الركائب والمطـيد أن يسـفَمن طبع العب    
  :  )٢(ول ــقـوي    
  تلْـقَى إِذَا اجـتـمع الْكـرام بِـمـوطـنٍ           

ـبـلـغت افـرا  أَشأَجِـيـرـلاً وـائس .  
  إِنَّ الأُخـيـطـلَ لَو يفَـاضـلُ خنـدفًـا           

  .  )٣(لَقـي الْهـوانَ هـنـاك والتـصـغـيرا 
    الت جرير حقِّرـيلبيــون علـومـادهم يقـم وأسيـهـين بأنَّ أشرافـغ  دمة ـى خ

) الأخيطل ( ير ـغـيحقِّر الأخطل خاصةً وذلك بلفظ التص مـابل الأجرة ، ثـالكرام مق
  . ما ـلٌ دائـر وذليـاغـفهو ص

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .  ١٨٤ديوان جرير ، ص  )١(
)٢( ٢٠٤ابق ، ص المصدر الس  . 
 . اسم لقبـيـلة : خندف  )٣(
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  :  )١(ر ـريـول جـقـوي    
  تـفـد الْوفُـود وتـغـلـب منـفـيـةٌ           

  .  )٢(خـلْـف الزواملِ ، والْـعـواتـق مـيلُ 
  ا نـزلُــوا لـيـأْخـذَ زاده       يـدعـى إِذَ    

  .  )٣(إِنك للـضـيـاعِ مـخـيلُ : ويـقَـالُ 
  حـظُّ الأُخـيـطلِ من تلَمـسِـه الـرشـا           

  .  )٤(في الرأْسِ لاَمـعـةُ الْـفَـراشِ دحـولُ 
م أُجراء ـين فهـغلبيـه التـل وقومـر للأخطها جريـويةٌ يوجهـا ضربات قـإنه    

 ــايا ، وأمـون وراء المطـقـيب  ــا الكرام ف  ــدمة دائمـا ، والت ـفي المق ون يـغلب
 ــته فهو مظـلاً ليأخذ لقمـل يدعى ذليـد ، والأخطـيـهم بالعبـيصف ؤم ، ـنة الش
 ــبـالح وم فإنَّـلها للقـمـال التي يحـثرة الأحمـرا لكـونظ  ــل الذي تش ه ـد ب

 ـل بـركه الحـتـذي يـر الـماما كالأثـه تـرا في رأسـرك أثـال يتـلك الأحمـت
برـالذي يـيه الط فلْوالبـفي ح ؛ د ئر ـافَّة .  

                                                
 .  ٣٤٩، ص ديوان جرير  )١(
  .     حمال المطايا التي تحمل الأ: الزوامل  )٢(

  .     المتون مفردها متن : العواتق      
 . أي مائلات : ميلُ      

 . طائر الشؤم ، والذي يتشاءم منه : المخيل : مخيلُ  )٣(
  .     الحبل : الرشا  )٤(

  .     فراش الدماغ : الْفَراش      
 . البئر : الدحول      
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  : أنَّ التـغلبيـين لا أحساب لهم ولا أنساب  -ج 
  :)١(ر ـريـول جـقـي    
  أَرصـع تـغـلـبِي        وكَـيـف يـصـولُ    

  .  )٢(ومـا للْـعـبـد من حـسـبٍ قَـديمِ 
  :  )٣(ال ـــوق    
  نَّ تـغـلب جمـعت أَحـسـابـها       و اولَـ    

  .  )٤(يـوم الـتـفَاضلِ لَم تـزِنْ مـثْـقَـالاَ 
  :  م خـؤولةٌ أصـيـلةٌأنَّ التـغلبيـين ليست له -د 

  :  )٥(ر ـريـول جـقـي    
  لاَ تـطْـلُـبـن خـؤولَـةً في تـغـلـبٍ           

  .  )٦(فَـالـزنـج أَكْـرم مـنـهـم أَخـوالاَ 
  . م ـهـتـؤولـل لخـيد أصالةً إذ لا أصـأقل من العب -كما يقول جرير  -فَهم     

  : دايةً ـار بـذِّلَّةَ والعـهم الـرب عليـضأنَّ االله  -هـ 
  :  )٧( رـريـال جـق    
           لَـكُـمــزنَّ فَـإِنَّ االلهَ أَنــرـفْـخلاَ ت  

  .يـا خـزر تغـلـب دار الـذُّلِّ والْـعـارِ 

                                                
 .  ٣٦٣ديوان جرير ، ص  )١(
)٢(  عصالخفيف العجز : الأر . 
  .  ٣٣٢، ص  المصدر السابق )٣(
، ) ثَقَلَ ( انظر المعجم الوسيط ، مادة . وزنٌ مقـداره درهم وثـلاثة أسـبـاع درهم : المثقال  )٤(

٩٨/  ١  . 
 .  ٣٣٢ديوان جرير ، ص  )٥(
 . العبـيد : الزنج  )٦(
 .  ١٤٧نقائض جرير والأخطل ، ص  )٧(
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    ـفهو يرى أنَّ التلبيهم االله ، وكتب العار عليهم ، وين أذلَّـغ ضـاف إلى   هذا سـببي
 ـ ا لأنَّ االله إِذَا أهانَ قوما فما لهم من مكْـرِمٍ ـهـأسباب ذلتهم بل ربما يكون أهم ا ـكم

   } Ω∨Ω Ξ⇑ΞΣΤÿ ϑðΣ/≅… †Ω∧ΩΤ⊇ ΙΣςΤ√ ⇑Ψ∨ &]ζΞ≤<∇ΤΘΣ∨  ΘΩ⇐ΜΞ… Ωϑð/≅… 〉Ω⊕πΤ⊃ΩΤÿ †Ω∨ Σ∫:†Ω↑ΩΤÿ⇑ {: ال تعـالى  ـق
  ] .  ١٨: الحج [ 
  : زهم ـيـمق الذي يـمـالْح -و 

  :  )١(ر ـريـال جـق    
           ـبـيـلـغت ـكفَـإِن ـلَـبـغفَـإِنْ ت  

  . نـزلْـت بِغـايـة الْحـمـقِ اللَّـئـيـمِ 
ود ـهـعـو أمر مـهـب فـإذا غُل -ويقصد الأخطل  - يـبـلـغـالت يرى أنَّ    
  . م ؤـاللُّو ةاقَـمحعلى الْ أـه نشـرابة فيه لأنـلا غ

  

                                                
 .  ٣٦٣يوان جرير ، ص د )١(
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  :  اصِصرال نم عٍابطَبِ نصارى تغلب ابِقَى رِلَع متخالْ:  ةُيانِالثَّ صفةُال
سلوك عرفه نصارى تغلب واعتادوا عليه حين يطبع على رقبة أحـدهم ختمـا مـن        

حظة جريـر ومتابعتـه   وعلامة على أم نصارى ، وهذا الأمر كان محل ملا الرصاص دليلاً
  :  )١(الأخطل فقال  اة يعنف من خلالهـبـحين جعل منه س

  أَتحـسِـب فَـلْـس أُمـك كَانَ مـجـدا           
  .  )٢(ـد الْـجـفـالاَ وجـذَّكُـم عنِ النـقَ

  .  )٣(ها ـقُـنـتم به عـاص يخـاتم من الرصـخالْ: لْس ـوالْفَ    
    عا ير الأخطل ويتهكَّم به قائلاً ـإنَّ جريري :أنَّ الْخ ـأتظنعلى ع مـتعٍ ـنبطاب كقِ أُم

  زوا شعر وصوف صغارِ الماعزِ ؟ ـدكم أن تقُصوا وتجـمن الرصاص هو مجد لكم ؟ وأنَّ مج
    ـيوجه من جريرٍ فهو هجاءٌ لاذععـه للأخطل وييلَـره بخصـتـن ذميـيـمـتن ي

ع الذي قـدـالفقر الم: ما ـهـتبع على رقام بِطَابعٍ من الرصاص ، وثانيـا الطَّـأولاهم
ـلا يملك معه التـلبغرِ صغارِ الماعز يعش ون سوى جز .  

  :  )٤( رـريـال جـوق    
    ـا تالْفَـلْـسِ لَم ذات ابن تـزِعج       اركَتـد  

  .  )٥(من الْحـربِ أَنـيـاب علَيـك وكَلْـكَلُ 
بن المرأة التي ختم على عنقها بالرصاص ، يا  إنك قد خفْت: يهجو جرير الأخطل قائلاً     
ا تـلَمتو الَتعليك الْـو تعابتحة ـب القروي .  

  

                                                
 .  ١٩٦نقائض جرير والأخطل ، ص  )١(
)٢(  قَدروع : النالض شصار الآذان قليلة الألبان كَمة قصغار الغنم وهي من المعزى خاص     .  

  .نفس الصفحة ، انظر المصدر السابق  .    الشعر والصوف : والجُفَال      
)٣( نفس الصفحة ابق ، انظر المصدر الس . 
)٤( ٦٦ابق ، ص المصدر الس  . 
 . الصدر : الكلْكل  )٥(
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  :وعدم استنكار الضيم ، إقامة العدل عدم : الصفَة الثَّالثة     
إن الحياة لا يمكن أن تكون سعيدة ما لم يحفل البشر فيها بإقامة العدالة ، وبنبذ الظلـم       

الذي يمقته الإسلام ، فالعدل أساس الحياة وأساس العيش وعنصر الألفة والمحبة بـين البشـر   
لصحيح وفي حالة افتقاد العدل يجـب  قصى الظلم ويشيع العدل تسير الحياة سيرها اوحين ي

على أصحاب الطباع السليمة أن يقفوا موقفا يبعد م عن الاستكانة والقبوع تحت استبداد 
من أجل ذلـك  ،الضيم والقهر ، فالضيم والرضا بالذل يستويان في ميزان الشرفاء مع الموت 

  :  )١( عدم استنكارهم لأن يضاموا فقالعاب جرير على أولئك القوم ظلمهم و
  قَـضــاءِ عــدلٍ        وتـغـلـب لاَ ولاَةُ    

  . ولاَ مـسـتـنـكـرونَ لأَنْ يـضـامـوا 
 ــكما ذكر ذلـك ج  - تان عند نصارى تغلبـيـسلوك ما صفتانإنهـ      -ر ـري

 ــتان إسلايقـيمـتان سلوك -الث كما ذكرت في المبحث الثَّ -يقـابلهـما  ـتان مي
  . كار الضيم ـنـا إقامة العدل ، واستـهم

 ــحـت قد ذكرت في المبـوكن      ـث الـثَّ  ـ مةًــالث قي ــةً سيةً إسـلاملوكي 
ذكـرهـا جرير ـ، وهـي من أهـم الْقـيــمِ الس  يالـتي يت ـلُوك ــة  يز ـا  ـم

ألا وهــي الكـرم    ، أحدها ـتي لا يـمكـن أن ينـازعهم فيـمون ، والَّـلـالمس
ة نفاها جرير عنـيـف ، وهي قـيـمـوإقـراء الض ْـغلبي ٢(ه ـولـفي ق ينـالت(  :  

           ـمكَـرِي ـمهـرـاهصلاَ ي ـبـلـغتو  
 امــروا كلَــدو ــنالُ مــولاَ أَخو .  

  سٍ       إِذَا اجـتـمـعـوا علَى سـكَـرٍ بِفَـلْ    
 ـطَـاموالْـت كذَل ـدـنع ـوـص٣(فَـن(  .  

                                                
 .  ٣٧٨ديوان جرير ، ص  )١(
)٢( ٣٧٩ابق ، ص المصدر الس  . 
 . واحد منهم بناصية صاحبه  أَنْ يأخذ كلُّ: النصو  )٣(
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    هم إليهم كـخل حيث لا يتـبالب يهجوهم إنليتـقد م لأنَّ الكريم ـزوج مـريمن بنا
صاهر البخلاء ، وأبناء التـلا يلبيين بخلاء لأنَّ أخوالهم بخلاء ـغ .  

 ــم إذا اجتـهخل أنـوم بالبـالقك ـف أولئـفي وص ان جريرٍـومن إمع     عوا ـم
م ، واحتدمت ـهـنــزاع بيل النـد حصـس واحـفلْ هـتـرب خمْرٍ قيمـعلى ش

 ــم بيل اللطْـية صاحبه ، وحصناص دـالمعركة وأخذ كلُّ واحد منهم يش فقـد  ،هم ـن
  . د ـديـل الشـخـوالب ، رـكب السـل بسبـقـاع العـم ضيـهـاجتمع في

 ــق وأن ذكرت في المبـبـقد سو      ــحث الثَّ  ـ  ـالث ب رير ـيتا وصـف فيـه ج
ـالتلبيـين بأقـغهـبح صفات البخـ ـم يتخـل وذلك أن  يوف بـين  ـفّون عـن الض

  :  )١( ل في ذلكاـقـف،م ـهـفة حتى لا يرونـيـار الكثـالأشج
           ـمهـدحو ادـثَ الـزـبِـيلُـونَ خالآك  

  . الـنـازِلُــونَ إذَا واراهـم الْـخـمـر و
ن هـذا  ـلـرماء ، وأَنْ يعـه الكـخر بقومـتـحق جريـر أن يفـعند ذلك يس    

  :  )٢(ول ـقـيـه فـومـل وقـطـه الأخـالكرم في وج
           ـةمـكْـرم انن نِـيـرم ـاسالن قَـدا أَوم  

  .وكُـنا مـوقدي النـارِ  إِلاَّ اصـطَـلَـيـنا
** ***  

  

                                                
 .  ١٨٢ديوان جرير ، ص  )١(
)٢( ٢٢٠ابق ، ص المصدر الس  . 
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  :  نبـجالْو فوـخالْ:  الصفة الرابعة
تان مقيتتان يستنكرهما الشرفاء في كل مجتمع وفي كل ديـن ولا يمكـن أن تحمـى    صف   

الأعراض ولا أن تصان الحدود أو تسترد الديار المغتصبة والحقوق المنهوبة إذا تمكنتا في مجتمع 
  . اتمعات من 

  :  )١( .ارى تغلب ما هم فيه من خوف وجبنقال جرير مستنكرا على نص
  ولاَ عـرفُـوا مـواقـف يـومِ جـمـعٍ ،          

  . ــا ولاَ حــوض الـسـقَـايـة والأَراكَ
  تـكَـفِّـر بِالْـيـدينِ ، إِذَا الْتـقَـيـنا ،          

  . قـي مـن مخـافَـتـنا عـصـاكَا وتـلْـ
يهجو جرير ـبِ القومنِـجبا علـهـهم المعرِهم وخوـى ذلـود مؤكدــك بأن  م لم ـه
روا بأماكن المياه ـفـصارات ، ولم يظـتـلْ لهم الانـجـولات ، ولم تسـيعرفوا البط

  .كما زعم يءٍ من ذلكـر وأضعف من أن يحصلوا على شـأو الأماكن الخصبة لأنهم أحق
    الت فيه جرير عمـوهذا الهجاء جلبيا ، ثمَّ أفـين جمـغلَ ـطـد ذلك الأخـرد بعـيع

 ــه من شدة خوفه يعلن الاستـهجاءٍ خاص حيث ذَكَر أنـب ــسلام في  لاحه ـلْقي س
قَويها إلى أن يمسرع لَ يدي جريرٍ طالـبفْـبصا رضاه وـبهبحقِّ ح هعن كلِّ ما اقترفَه.  
  :  )٢(ر ـريـول جـقـوي    
  أَنسِـيـت يومك بِالْـجـزِيـرة بـعـد ما           

  .كَـانـت عـواقـبـه عـلَـيـك وبـالاَ 
  حملَت عـلَـيك حمـاةُ قَـيسٍ خـيـلَها           

حت ابِـسـوـثًا عـعـطَـالاَ شـلُ الأَبـم.  
           ـمهـدعـيءٍ بكُلَّ ش ـسِبحت ا زِلْـتم  

  .تـشـد عـلَـيـكُـم ورِجـالاَ   خـيـلاً
                                                

 .  ٢٩٨ص  ، ديوان جرير )١(
 .  ٣٣٠، ص  المصدر السابق )٢(
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ر ـذي دارت الدوائـإنه هجاءٌ شديد يوجهه جرير لخصمه حيث يذكّره بذلك اليوم ال    
ون الأبطالُ حربـا ضـده   يـسـما خاض القيفيه عليه وكانت عواقبه وخيمةً ، وذلك عند

ركة ـعـومن هول ما رآه الأخطل وقومه في هذه الم. اوس ـولهم وبفرسام الأشـيـبخ
لُ إليهم أنَّ كلَّ ـيـاصلهم فأصبح يخـفقد تسلَّلَ الخوف إلى قلوم ، ودب الرعب في مف

  . هم ـيـن عليروـم ، وفرسانٌ يغـهـشيءٍ بعدها خيلٌ تهاجم
 ـ   ها القـوم ورة التي يظهر فيـيدا لنـفس الـصـسـوتج     وف ـفي حالـة مـن الخ

  :  )١(ر ـريـج ب قالوالرعـ
  وكَأَنَّ تـغـلـب يـوم لاَقَوا خـيـلَـنـا           

  .  )٢(خـربانُ ذي حـسـمٍ لَـقـين صـقُورا 
 ــين عندما وقَعت المعركة فيصـف انق ـغلبيـية للتإنه يصف الحالة المزر     م ـضهاض

ث تقـوم  ـمٍ حيـي في وادي ذي حسـارى التـور على الحبـقـوم الصـعليهم ج
مـيـقور بتمزيق تلك الطُّالص رقـمـور شـج ـف قالوقـوفي نفس الم.ز٣(رير(  :  
    ـخل تـرـبص ـلٌ لَكُـمـيلٍ ؛       فَلاَ خـي  

  .ولاَ أَغْـنـت رِجــالُـكُـم رِجـــالاَ 
     مـتـلَمأَسوثَ بـيـعـلٍشـلَـيـنِي م        ،  

  .  )٤(أَصـاب السـيـف عاتـقَـه فَـمـالاَ 
    ـلا زال جرير يهجو التلبيـغه فيهم من الخوف والرهِدم ـهـولـيـعب فخين بما ع

 ــين ورجالهم الصـسيـلك حولاً ولا قوةً أمام خيول القيـمـورجالهم لا ت اديد ، ـن
ـولو كان التلبـغخلّوا عن صاحبـون شجعيا لما تــسـهم الذي ضربه القيـان  ون ـي

                                                
 .  ٢٠٥، ص  ديوان جرير)١(
  .  اسم لواد معروف وقتئذ : ذو حسم .   جمع مفرده خرب وهو ذَكَر الحبارى : خربان  )٢(
 .  ٣٠٢، ص  المصدر السابق)٣(
 . رجلٌ من تغلب : شعيث بني مليل  )٤(
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كما وصفهم بذلك جرير  -توا ـبـط ، ولكنهم أثـقـه فسـقـف في عاتـيـبالس- 
ـريـج قالو. اء ـنـبـم جـهـأن ١(ر(  :  

  تـرك الْـفَـوارِس من سـلَـيمٍ نِـسـوةً           
  .  )٢(عجلاً لَـهـن علَى الـرحوبِ عـوِيـلُ 

  إِذْ ظَلَّ يحـسـب كُلَّ شـخـصٍ فَـارِسـا           
   . )٣(ويـرى نـعـامـةَ ظـلِّه فَـيـحـولُ 

يم خاضوا معركةً شرسةً ـإنَّ فرسان بني سل: ين فيقول ـغلبيـر هجاء التيواصل جري    
فرت عن جعل النأسلبـساء التـغلَى ، ـكـات ثكالى يبيا على أولئك القتين بكاءً شديد

ي يتوهم كلَّ ما يراه ـبـغلـب شدة الأهوال أصبح التـجة لهذا الرعب ، وبسبـيـونت
  .. ه ـلِّـيم ، بل وأصبح يخاف من ظـلـفارسا من س وقد صار

    للت ـوهذه صورة مخزية أراد أن يرسمها جريرلبيمن خلالها حالـةً مـن   ـغ حين ، وض
اعة ـها الأمر الذي ولَّد قنـهم في كلِّ معركة يدخلونـع تسيطر عليلَهبن والْجوف والْخالْ

  :  )٤(ه يقول ـلَـعـ يريدون الدخول في أي معركة وهذا ما جناء لاـعنده بأنهم قوم جب
  :      قَــالَ الأُخـيـطـلُ إِذْ رأَى رايـاتـنـا     

  .يـا مـار سـرجِـس لاَ نـرِيـد قـتـالاَ 
 ـين حتـى ي ـسيـما إن يرى رايات القي -كما يقول جرير  -ل ـطـفالأخ     ـهب 

  . ال ـتـا لا نريد القـنـإن: سرجس قائلاً له ا بمارجدـنـتمسرعا مس
     

                                         

                                                
 .  ٣٤٨، ص  ديوان جرير )١(
  .    يوم البِشر وهو اليوم الذي انتصر فيه الجحاف على تغلب : الرحوب  )٢(

 . مفردها العجول وهي الثكْلى : العجل      
  . ما يخايل للعين رؤيته : الشخص  )٣(
 .  ٩٠نقائض جرير والأخطل ، ص  )٤(
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  :  ةُاقَمحالْو مؤاللُّ:  الصفة الخامسة
 مـن  ين مهمتينخصلتان من خصال النقض عاا جرير على نصارى تغلب وكانتا أدات    

  :  )١(ه الأخطل فقال أدوات الهجاء الذي شنه جرير على خصم
           هـرـهجت ـينح ـمـيلَئ ـبـيـلـغوالت  

 رـبـتخي ينح ـمـيلَئ ـبـيـلـغالت٢(و(  .  
. إنه هجاءٌ من نوع آخر حين يهجو جرير خصمه الأخطلَ بخصلَة قبيحة وهي اللـؤم      

لام ، وهـذا  ـ، ولذلك فهو تأثر من جرير بالإس الحق واللؤم لا يمكن أن يكون في المسلم
عــالتأثر ج  صال النيهجو الأخطل بما ليس في الإسلام من خ ـقص كهـذه الْ ـلَه  لَخصة 

ين ـغلبيـطل ، وفي التـفي الأخ - على حـد قوله - يعةـمة والتي أصبحت طبـميالذَّ
ـولا يمكنهم التها ـفكاك عنـل منها أوالاننص .  

    لبـبل والأكثر من ذلك أنَّ هذه الخصلة ورثها التـغا يون ، وأصبحت ملازمةً لهم تمام
ها ، وكما تلازمهم جلودهم التي لـن يعيشـوا   ـسربلون بـهم التي يتـكما تلازمهم ثياب

        .ـخلّقون بـها ها ، ومثل تلك الأخلاق التي يتـبدون
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .  ١٨٣ديوان جرير ، ص  )١(
 . نكما حائلٌ أي تصبح معه وجها لوجه لا يحول بي: تجهره  )٢(
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  :  )١(ه جرير ـال عنـوهذا هو تماما ما ق
     مـلُـوا اللُّـؤبـرستـمهلُـودج نلْـقًا مخ         

  . ثـم ارتـدوا بِـثـيـابِ اللُّـؤمِ واتـزروا 
  صخ ا في بيت آخر هجا به الأخطل ، قد أضافأن جرير ةً ذميمةً أخرى إلى ـلَـورأيت

  :  )٢(ال ـين قـاقة حـؤم وهي الحمـجانب اللُّ
           ـبـيـلـغت ـكفَـإِن ـلَـبـغفَـإِنْ ت  

   .نـزلْـت بِـغـاية الْحـمـقِ اللَّـئـيـمِ 
غرب منـك  ـتـلا يس -أيها الأخطل  -إِنك : لاً ـل قائـخر من الأخطـحيث يس    

غطـلَـأن ت لأنَّ الهزائم ـبـبللت ـعلبيهروا بالْـتـين الذين اشـغحـاقة واللُّـمم ؤ .  

                                                
وهذه الخصلة الذميمة لم يخص ا جرير الأخطلَ وقومه من التغلبيــين  .  ١٨٤ديوان جرير ، ص  )١(

فَحسب وإنما رأيته أَصلَها وأكَّد عليها كصفة ذميمة خلقَت مع الفرزدق وهو في بطن أُمه ، بل 
  : ا ، وفي ذلك يقول ورضعها من الثدي الذي يرضع منه اللبن من صدره
مِ فَهاللُّؤ يثَد عاضرو     هطْنِ أمي بمِ فاللُّؤ ارقَر ابقأصابانظر المصدر الس     عيضر ٢٥٥، ص  و .  

  :  اق هجاء جرير للأخطل حين قال وهذا الهجاء للفرزدق جاء في سي
  . مك ، إِني للْعظَـامِ قَروع أَبا مالك لاَ بـد أَني قَـارِع     لعظْ

 نالْقَي عيا ضلَم بضغونَأَتد لأُم تأَنو     هضرع ـيعضم ؟ ذَاك .  
     ره : وقرع العظم . ابق ، نفس الصفحة انظر المصدر السأي كَس .  
     ضرعأنْ ي ا حين هجا الفرزدق باللؤم أرادباللؤم بطريقـة غـير    فكأنَّ جرير فَهصبالأخطل وأن ي

وإذا كان الأخطل قـد   -كما حكَم بذلك جرير  -مباشرة ، فإذا كان الفرزدق قد ضيع عرضه 
فالنـتيجة تلتقي في نقطة واحـدة ، والأخطـل    -على حد قول جرير  -ضيع عرض أُمه كثيرا 

  . كليـهـما لئيم  والفرزدق يلتـقيان في بؤرة واحدة وهي أن
   . ٣٦٣، ص المصدر السابق  )٢(
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   ماليةُـيةُ والْجـنـالْقيم الْفَ
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  الْمبحثُ الأَولُ
  الْْمعجم اللُّغوِي لجرِيرٍ في 

  نقْضه شعر الأَخطَلِ
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قراءتي المتأنية لكلِّ بيت قاله وبـالأخص  من خلال معايشتي لشعر جرير ، ومن خلال      
فيما يتعلَّق بنقضه شعر الأخطل ، استوقفتني ألفاظه السهلة التي لا ثقَل فيها ، ولا تعقيـد ،  

في  –ولا تكلُّف ، فاستنتجت أنَّ له معجما لُغويا شعريا سهلاً ميسرا ، لا تحتـاج ألفاظـه   
، ولا يحتاج القارئ أو السامع معها إلى الرجوع إلى المعاجم اللُّغوية  إلى كثير بحث –الغالب 

 ردإلاَّ فيما قلَّ ون.  
وكأنَّ جريراً سكَب من عاطفته شيئًا على مبناه فجاء أسلوبه لطيفًا جذَّابا يتنكَّب فيه ((      

  )١(... ))عن الألفاظ الثَّقيلة والتعابير الجافَّة 

 أنَّ هذه الألفاظ السهلة الميسرة في شعر جرير عامة ، وفي نقائضه خاصة ،لم تضعف غير     
  .من شعره ، بل رأيناه شعرا قويا مؤثِّرا ، وذا عاطفة جياشة 

وهبه االلهُ عاطفةً رقيقة ، ووفَّر له مـن الأحـوال   (( ولا نستغرب ذلك عند جرير فقد      
  في . في الدين كـان مؤمنـا مخلصـا    : فاستغلَّها في كلِّ مظاهر حياته . ورِقَّة  مازادها نمواً

كـان جراحـا   : وفي الهجـاء  . كان شاعرا مسلما : في المديح . الحب ، كان زوجاً وفيا 
    )٢())وفي الفخر كان متحمسا حتى التهور . مؤلـما 

     ري عنـد جريـر ،    مومن أجل كلّ ما تقدعالش ويالمعجم اللُّغ أن أدرس فقد حاولت
  محددا هذه الدراسة في نقْضه شـعر الأخطـل ، ومختصـراً في ذلـك بالقْـدر الـذي       

  .لا إخلال فيه 
  :وقد دارت دراستي حول التقسيمات التالية      
 .ألفاظ من جسم الإنسان وغيره  - أ 
 .واضع ألفاظ لبعض الأماكن والم -ب 
 .ألفاظ الحرب  -ج 
 .ألفاظ من الطَّبيعة  - د 

  
  
  

                                                
م ، ١٩٩١دار الفكر اللبناني ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ، محمد حمود ، . انظر جرير ، د )١(

  .  ٨٦ص
  . ٨٥،  ٨٤المرجع السابق ، ص  )٢(
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  :ألفاظ من جسم الإنسان وغيره في نقْض جرير شعر الأخطل  -أ 
فقد لا حظت أنَّ جريرا قد أكثر من ذكْر أعضاء الجسم الإنساني خاصـةً ، وربمـا        

  .تعرض لبعض الألفاظ الخاصة بأجسام بعض الحيوانات 
م بذكر أكثرها على سبيل الإجمال أولاً ، ثمَّ أقوم بالتعليق اليسير عليها رغبةً وأنا هنا أقو     

  :وهذه الأعضاء هي . في عدم الإطالة 
الْمفْرِق واللَّهازِم والْجبِين والسمع ، والْعـين ،  : الأعضاء الموجودة في الرأس ؛ ومنها      

لَّحيان ، والخد والعوارض ، وذَكَر الوجـه إجمـالاً   والأنف والمراسن ، والفم والأسنان وال
  .والسبال 

  وقد تناول جرير بقية أعضاء الجسم ومنـها العنـق حيـث أطلـق عليـه أحيانـا           
وذكر النحور والْعواتق و الْمناكب والْيد ، والصدر حيث أطلق عليه أحيانا لفظة ) الْجِيد ( 
، وذكر الظّهر والصلْب والرجلَ ) الْفُؤاد ( ، وذكَر القَلْب معبرا عنه أحيانا بـ ) كَلْكل الْ( 

  .والعظم والسلاَمى ، والشلْو والجلد ، وغير ذلك 
وقد ساعدته ألفاظُ هذه الأعضاء في أنْ وظَّفَها التوظيف المناسب في رده على خصـمه       

  .ها قَوِي هجاؤه وفخره ، ومن خلالها أجاد وأبدع وتفوق الأخطل فب
  :)١(قال جرير  :الْمفَارق  •

  قَــالَ الْغــوانِي ما لجهــلك بعــدما
      ـابشـفَـارِقا الْـموـريقَت نـيس٢(.  اكْت(  

  )٣( )حيثُ يفْرق الشعر : والْمفْرِق من الرأْس ( 
  : )٤(قال جرير  : لَّهازِمال •

  ــسايقَ بيعي مـيـمـا تي نـــيقَأَ
  ؟ارـــرالش لَـهـازِمهى ــلَير عْـطيـ     

                                                
  .١٢٢نقائض جرير والأخطل ، ص ) ١(
 . الشيب : القَتير ) ٢(
 .  ٢/٦٨٦م الوسيط ، انظر المعج) ٣(
  . ١٣٣ نقائض جرير والأخطل ، ص )٤(
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      ازِمزِمة : واللَّـههزِمتان ، جمع لهعظم ناشئ في اللّحي تحت الحنك وهما ل .  
قد وقَعت موقعها المناسب ، وكان لها التأثير الملحوظ ) ه لَهازِم( فنحن نلاحظ أنَّ لفْظة      

  .في قوة الهجاء 
ْـا •  :ين لْـجـبِ
  : )١(قال جرير     

طـــارٍ وبج با رفَـــي ئْنهنــبِيج  
                         نعٍ ورِيبِـصهإِلَــى ن ــنيوح بٍ قَـد٢( .ه(  

  )٣( . )ما فوق الصدغِ عن يمين الْجبهة أو شمالها : بِين الْج( و      
  .  }١٠٣:فاتاالصَّ{ ، ]فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّھُ لِلْجَبِینِ[:  ومن ذلك قوله تعالى      
، والجبين هو من أكرم المواضع في جسم )٤( )أكبه على وجهِه : ( ومعنى تلَّه للجبين أي      

نسان ، ولهذا السبب وظَّفَه جرير في البيت السابق توظيفًا مناسبا بحيث كان لـه الأثـر   الإ
  .الكبير في تقوية الهجاء 

• ـالسع ـم: 
  : )٥(قال جرير     

تى َّـحتعـمبِ  سـخيرٍزِن ضغـا جزـاع  
 فَـقُلْت :ي أَإِنى الأَرمـوقَ اتـد نـشوا ر.  

  
  
  
  

                                                
 . ١١٢نقائض جرير والأخطل ، ص  )١(
 .ما انتهبوه من الأموال : النهب     .ملك جبار : جبار  )٢(
 . ١/١٠٦انظر المعجم الوسيط  ،  )٣(
 . ١٧/  ٤، ابن كثير ،   عظيمتفسير القرآن ال )٤(
 . ١٧٤ نقائض جرير والأخطل ، ص )٥(
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  : )١(وقال
ْـال نَّإِ    هادؤـفُ نيـمر دَـي قانِوــغـ

 حــتى تركْـن بِـسمعه تـوقـــيِرا . (2)
  : رـصـبْـال •
وقد كان استخدام جرير لهذه الحاسة في نقائضه مع الأخطل في صورٍ شـتى حيـث        

الإضافة مرتين في بيت واحد ، حـين  معرفَةً ب –وهي أداة الإبصار  –) عين ( جاءت لفظة 
  : )٣(قال جرير

  تـبلَتـاخفَ مِئْالـر عيـنِي بِنِـتما رـملَ
 عقْلي ، رمتنِـي بِـعينِ الأَجـدلِ الضارِي . (4)

، في قول ) العيون ( ، وفي صيغة الجمع هكذا ) ال ( معرفَةً بـ  –كذلك  -وجاءت      
  : )٥(جرير

لءُـم ونيالْـع ـجُـالاً ثمينِقُِـونُـي م  
)6( . ارِوخ ريـغَ توــص، و ذٌيذلَ نحـلَ  

  : )٧(وكذا في قوله
لَـوـكـالْـبِ نـعوني لِّـكُو ــخد  

ـتِـب الُـخه َـبـلـهجـته الاَـقَـص .  
  
  

                                                
  . ١٢١نقائض جرير والأخطل ، ص  )١(
     .الصمم : التوقير  )٢(
 . ١٤١ السابق ، ص صدرالم )٣(
)٤(  تلَبتاخ : تعدل     .خدقْر : الأَجارِي   .الصد : الضيبالص رِيالذي قد ض. 
 . ١٤٢ السابق ، ص صدرالم )٥(
 .والْمونِق الْمعجِب والأَنِيق الْحسن  ،  .يعجِبنِي : يونِقُنِي  )٦(
 . ١٩٣ السابق ، ص صدرالم )٧(
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  : )١(رفي قول جري) الْبصر ( وجاءت بلفظة      
  ةـقَِّـفخـم ديـبِ ىرذُ نـم مـهـوند مـكَ

(2) . رـصا الْبـهولهـجم ـنع ـقشني ـكَادي 
  : )٣(مفردةً في قوله ) نظْرة ( وجاءت بلفظة      

انَـكَ اـم لُـثْمك يـستفظْبِ خـنةر   
     ــيوالْ مـمطي لـغربة ــم٤(.  حولُر( 

 : فـنالأَ •
  : )٥(قال جرير

   مـاغر كفُنأَا ويندـي الف لُضفَـا الْنـلَ
وـنحكُـلَ نم ـيوـالْ مقيـامـفْأَ ةلُـض .  

ومعلوم أنَّ الأَنف من الأجزاء المهمة في وجه الإنسان ، وهـو منـاط الكرامـة ، وفي         
  رجـلٌ حمـى   : ( ، وكرامةُ الكريم ، وإقدام الشجاع ، ومنـه قَولُنـا   شموخه عزةُ العزيز 

لغير  –، وإِذا مرغَ هذا الجزء من الوجه في التراب )٦(. ) آنِف يأْنف أَنْ يضام : الأَنف ، أي 
كَنة إلى أقصاها ، ولهـذا  فهو دليل الذِّلَّة ، والهزيمة ، والصغار إلى النخاعِ ، والمس –لغير االله 

اختار جرير في بيته السابق الأنف كلفْظة مختارة من الجسم البشرِي ليكـون لهـا وقعهـا    
  .الشديد في سياق الهجاء المُقْذعِ المُوجه نحو الأخطل 

  
  
  

                                                
  .  ١٦٩نقائض جرير والأخطل ، ص  )١(
 .بعيدة : مخفِّقَة     .جمع بيداء وهي الصحراء : بِيد   .أعالي : ذُرى  )٢(
 . ١٨١المصدر السابق ، ص  )٣(
 .رحلة بعيدة : غَربة  )٤(
  . ٦٩ صدر السابق ، صالم )٥(
         . ٨١٠انظر القاموس المحيط ، باب الفاء ، فصل الهمزة ، ص  )٦(
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  : )١(ويقول جرير     
ورِـشبت ـبـعي ظُـبِأَ دهرٍـي وـنِـابه  

كَـسـال ردننَّأَـكَ ان ـفَـأَنك ٢( .لُـيـث(  
، بصـيغة منتـهى   ) الْمرسـن  ( وقد استخدم جرير لفظًا آخر يدلُّ على الأنف وهو      

  : )٣(، مرةً واحدةً في قوله ) فَواعل ( الجموع 
  ا َـهَّـنإِ بلـغـت وهـجو هـلَالإِ حـبـقَ

 هـانـت عـلَـي مـراسـنا وسـبـالاَ .
  )٤( )الأَنف وموضع الرسنِ من أَنف الدابة : الْمرسِن ( و 

  : اهوفْالأَ •
 :)٥(وقد ذكرها جرير مجموعةً جمع قلَّة ، مرةً واحدةً في قوله      

   هَـتوهـش يرِزِنخـى الْـلَإِ ونَكُـاحضـال
ُـبـحت تـلْك أَفْـواها إِذَا كَـشروا .  يـا ق

فقد صور لنا جرير الشكْلَ القبيح لأفواه التغلبيين حين يضـحكون ويكَشـرون عـن         
أسنام القبيحة ، ولنا أن نتأمل كيف أَسعفَت هذه اللَّفْظة جريرا ليقع هجاؤه موقعه الْمؤثِّر 

  .من نفوس القوم 
  : انُنسالأَ •

 وقد عبر عنها جرير في صورٍ ثلاث ؛      
  ،  ) أنياـا  ( المضـاف إلى ضـمير الغائبـة في لفظـة     ) أَفْعال ( جمع القلَّة : الأولى      

  
  

                                                
 . ١٨٨نقائض جرير والأخطل ، ص  )١(
 .فحة ابق نفس الصانظر المصدر الس. م الْفيلِ و الْبعير غلاف مقْلَ: الثيل  )٢(
)٣( ٨٧ابق ، ص المصدر الس . 
 . ١/٣٤٥يط ، انظر المعجم الوس )٤(
 . ١٧٦نقائض جرير والأخطل ، ص  )٥(
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  :)١(حين قال      
   هاـيابِـأَنى لَـع تقَلـخ ذْـم رِجـي مـلَ

اءُـم ـالسواك ، ـلَوم ـتـمـطَ ساهـور .  
، كما في قـول  ) الأنياب ( في لفظة ) ال ( المسبوق بـ ) أَفْعال ( جمع القلَّة : الثَّانية      

  : )٢(جرير
ـملِّـكُ ن ـمـخضرالأَ ةنـفَ ابِـيـغراه  

   . ركَسـال هقَوـي فَلغـي يصِانِنـخـالْ محـلَ
  : )٣(كما في قوله الْمثَـنى المُذَكَّر ،: الثَّالثَة      

  ةـبـجِـنـم ريـغَ مأُ لِـطيـخالأُ مأُ
 أَدت لـمـخـتلـف النـابيـنِ نـخارِ .

  ولاشك أنَّ كلَّ لفظة قد وقَعت موقعها المناسب المُـؤثِّر في سـياق هجـاء جريـر          
  يقـرأ البيتـين السـابقَين ، فأمـا     فكلمة الناب فيها من القُبح ما يشعر به من. للأخطل 

في ) النـابين   ( في البيت الأول فهي مخضرةٌ بسبب تراكم الأقذار فوقها ، وأما) الأنياب ( 
 نيب ا قبحهِملْقَتالبيت الثَّاني ، فهما مختلفان لم يقعا موقعهما المناسب ، إذ في خ.  

•  ياللَّح : 
 : )٤(رةً واحدةً بصيغة الْمثَـنى في قولهوقد ذكره جرير م     

ـشـبـهأَ تآرـلَ ديـحهذَإِ اـيـا سـكرت  
ـخـصيي ـحارٍـم ـملٍّد ـعـنبِ د5( . ارِطَي(  

  
  

                                                
 . ١٢٧نقائض جرير والأخطل ، ص  )١(
 . ١٧٦ السابق ، ص صدرالم )٢(
 . ١٤٧ السابق ، ص صدرالم )٣(
 . ١٤٨ السابق ، ص صدرالم )٤(
 .أصول اللَّحيين : أَرآد اللَّحيين  )٥(
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والعظمان اللَّذَان فيهمـا  . وهما لَحيان . منبت اللِّحية من الإنسان وغيره : اللَّحي ( و      
  )١( . )ان من كلِّ ذي لَحيٍ الأسن
  : دَـخالْ •
  : )٢(وقد استخدم جرير هذه اللَّفْظَةَ بصيغة المفرد في قوله     

لَـوـكـالْـبِ نـعـيون لِّـكُو ـخد  
ـتِـب الُـخه ـلـبـهـجـته الاَـقَـص .  

 : ضارِوعالْ •
  ، مـرةً واحـدة في   ) فَواعـل  ( ع وقد استخدم هذه اللفظة بصيغة منتـهى الجمـو       
  : )٣(قوله
ْـيلِّـحَـمالْـبِ نرـجـفَ انوذَ قوبٍـائ   

     ـالودر انَز ارِضـعاًـو ُــحُــنواور .  
  هـو خفيـف   : صفحة الخد وهما عارضـان ؛ يقَـال    –جانب الوجه و : الْعارِض ( و 

  )٤(. ) صفحة الْعنق  -و  . ن شعرِ الْعارِضي: العارضين  
 : هــوجَـالْ •

  : )٥(وقد استخدم جرير هذه اللَّفْظَةَ بصيغة الجمع ، في قوله      

ـيـحـي الَّمذـيـبِ نطْـبـحاوي منى حيبِس  
 . ـطَرا الْـمِـه  تـلْك الْـوجوه الَّـتي يـسقَى ب

رف بالإضافة حيث أضافها إلى تغلب مـرتين في بيـتين   واستخدمها بصيغة الجمع المع     
  . منفصلَين 
  

                                                
 . ٢/٨٢٠انظر المعجم الوسيط ،  )١(
 . ١٩٣جرير والأخطل ، ص  نقائض )٢(
 . ١٢٣ السابق ، ص صدرالم )٣(
 . ٢/٥٩٤انظر المعجم الوسيط ، )٤(
 . ١٧٣انظر نقائض جرير والأخطل ، ص )٥(
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  : )١(قال في الأول      
  اـهـنإِ بلـغـت وهـوج هـلَالإِ حـبـقَ

َـانـهت لَـعي ـمرـاسنِـسا والاَـب .  
  : )٢(وقال في الآخر

  ا مـلَّـكُ بـلـغـت وهـوج هـلَالإِ حـبـقَ
ـشـبـالْ حـجِـحـيج ـكَوبوا إِرلاَلاَـه .  

ومعلوم أنَّ الوجه هو أكرم ما في الإنسان ، فإذا قَبح فقد أُهين المرء بأقْسـى درجـات        
  .الإهانة 

طـرف  : السبلَةُ ( ونرى في البيت الأول ذكْر جرير لجزء من الوجه وهو السبال ، و      
  )٣( ) .مقَدم اللِّحية  –و . من الشعر  الشارب

 : قُـنُـعـالْ •
  : )٤(، في قوله ) الْجِيد ( وقد عبر عنه جرير بـ      

  ةٌرـيرِـغَ يهـو ادـتـعـت لاَـالطَّ مأُـكَ
 بِـأَجـماد رهـبـى عـاقد الْـجِيد كَالْقُلْبِ . (5)

ــد ( و       ــي: جِي ــق    الج نــو الْع ــد ، وه ــلٌ واح ال أصــد ــاء وال   . م والي
  )٦( )جِيد وأَجياد : يقَالُ 

  
  
  

                                                
 . ٨٧نقائض جرير والأخطل ، ص  )١(
 . نفس الصفحةالسابق ،  صدرالم )٢(
 .١/٤١٥المعجم الوسيط ،  )٣(
 . ١١٠نقائض جرير والأخطل ، ص  )٤(
ــهر  .     د وهو ما غلظ من الأرض جمع جم: أجماد       .الظبية : لا أم الطَّ )٥( ــان : ى ب   .مك

 . سوار من عاج: ب لْقُالْ
 . ٢٣١انظر معجم المقاييس في اللغة ، ابن فارس ، باب الجيم والياء ، وما يثلثهما ، ص )٦(
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  : )١(، كما ورد في قول جرير) الأَخدعان ( وفي الْعنقِ      
ـالْ لُّـظَـتـخـمر تـخلأَ جـخدـعـيا ه  

َـتوكُـشـي قَـو فوِـمـائاا هـملاَلاَذ .  
دعان مفرد الأخدع وهو أحد عرقَين في جانبي الْعنق ، فإن شكلهما يصبح مقَززا والأخ     

  . ويتحركان بسبب تأثير الخمرة حركة غريبة فيها القبح والاشمئزاز 
• النر ـح: 
  : )٢(وقد استخدم جرير هذه اللَّفْظَةَ بصيغة الجمع ، في قوله      

ـلِّـحيالْـبِ نمرـجـفَ انوذَ قبٍِـائو  
ًـا ونـحـورا .  والـدر زانَ عـوارِض

      رحرِ : ( والندالص رحج : ن ذَكَّرم ، ةلاَدالْق ضعوأعلاه ، أو م : ورح٣(. ) ن(  
 :ق ـاتوـعـالْ •
  )٤(، في قوله) فَواعل ( وقد استخدم جرير هذا اللفظ بصيغة منتهى الجموع      

ـقَود قَـقَّـشت ـيوـال مروبِـح ـسوفُـيا ن  
 عـواتـق لَـم يـثْـبـت عليهِن مـحـملُ  . (5)

      و ) قاتقِ : الْعنالْع بِ وكن٦( ) .ما بين الْم(  
لتحديـد،      في هذا البيت ، وفي غرض الهجـاء با ) عواتق ( ونلحظ الدور المهم لكلمة      

وهو أنَّ عواتق التغلبيين قد تمزقت وتشقَّقَت من قوة ضرب سيوف القيسيين ، فلم تعد تلك 
  .العواتق مستقَرا لمحامل سيوفهم 

  

                                                
 . ١٩٦نقائض جرير والأخطل ، ص  )١(
 . ١٢٣ ص المصدر السابق ، )٢(
)٣( ٥٠٤ون ، ص القاموس المحيط ، باب الراء ، فصل الن . 
 . ٦٩نقائض جرير والأخطل ، ص  )٤(
 . يفأراد محمل الس: محمل     .حوب قريب من البِشر والر ، يوم البِشر: يوم الرحوب  )٥(
  . ٢/٥٨٢انظر المعجم الوسيط ،  )٦(
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  : )١(وقال جرير     
ـلَّوـظُ وـهورـهالأَ مـسةَن ـقَـالْوا ن  

ًـا وظُـهـورا .  قُـبـحا لـتلْـك عـواتـق
إنَّ جريرا قد استفاد من ذكْرِه لأعضاء جسم الإنسان في هجائه الأخطلَ فنرى في هذا      

، وفي ذلك دليلٌ على أنَّ هؤلاء القـوم  ) ظُهورا ( و ) عواتقًا ( البيت كيف وظَّف لفْظَتي 
  .قبيحون سواءً في إقبالهم أو في إدبارهم 

 : بـاكنمـالْ •
  : )٢(، مرةً واحدةً في قوله) فَواعل ( وقد وظَّفَها جرير بصيغة منتهى الجموع      

ـبـكُـالْ نَّأَـكَ لاًزـحَـجالْ لَينَو ـضرـجا ه  
(3) .را الْقَصـهـعجـلْقَى ري باكـنـثُ الْـمـيح 

  )٤( )تف مجتمع رأس الْعضد والكَ: الْمنكب ( و      
 :د ـيـالْ •
  : )٥(وقد استخدم جرير هذا اللَّفْظ بصيغة الْـمثَنى ، في قوله في هجاء الأخطل     

  امالَطَو الِـعـفَـالْ نِـع داكـي ترـصـقَ
  )6( .ولُـ، غُ مِارِـكَـمـالْ نِـ، ع اكـبأَ تـالَـغَ

لكرم ، والشجاعة ، والجود فقد وظَّفَها جرير كما فَلَما كانت اليد هي أداة العطاء ، وا     
  .ينبغي في هذا البيت حيث عبر عن مجافاة الأخطل للمكارم ، وبعده عنها بانقباض يديه 

  

                                                
 . ١٢٥نقائض جرير والأخطل ، ص  )١(
 . ١٦٨ ص المصدر السابق ، )٢(
    .القَطران : الكُحيل     .جمع بازل وهو الذي قد انتهت سنه : البزل  )٣(

 .أصل الْعنقِ : الْقَصر     .لَطَّخها : ضرجها     .د ويعنى هنا الْعرق وسالأَ: الجَونُ 
 . ٢/٩٥٠انظر المعجم الوسيط ،  )٤(
  . ١٨٩، ص  نقائض جرير والأخطل )٥(
)٦(  لكَت واحتجزت : غَالَتة : غُول     .أهيلبة ونِيم. 
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  : )١(وقال جرير     
ـلَوـكُ وـنت ـمـى الْلَوـعأَ زـيام رـاهط   

 شـغـبت ولَـكن لاَ يـدي لَـك بِالشـغبِ .
لأنه لا يملك عزا قديما ولا  –كما يقول جرير  –فالأخطل لا حيلة له بالقتال والمقاومة      

  ) .يدي ( وكلّ ذلك ضمنه جرير كلمة . ماضيا تليدا 
• الصر د: 
 :بالفؤاد  –أحيانا  –وفيه القلْب الذي عبر عنه جرير      

  : )٢(بالتعريف مرةً واحدةً في قوله ) دور الص( فقد استخدم جرير لفظ 
ـتـو اللُـعرذَإِ الَـججِـا النأَ يـضـجهم   

 أَمـر تـضـيق بِـه الـصدور ، جـلـيلُ. (3)
كان توظيفًا موفَّقًا لأنَّ الصدور إذا ضاقت بسبب ) الصدور ( إنَّ توظيف جرير لكلمة      
رٍ مر يقابله انشراحه ، كما في قوله تعالى أمدالأمور آذنت بالانفجار ، وضيق الص ن :  

  . }١:الشرح{] أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ[
  : )٤(منكَّرا في قوله ) الصدور ( واستخدم جرير لفظ      

  ىرـا السهبِ رـضأَ دـقَ لَـاحوـن تـقَرـطَ
 حـتى ذَهـبـن كَـلاَكلاً وصـدورا .

ــة        ــر للفظ ــتخدام جري ــظ اس ــلاً ( ونلح ــع لأنَّ) كَلاَك ــل التنوي ــن قبي   م
  :  الصدر ، أو ما بين الترقُوتينِ ، أو بـاطن الـزورِ ومـن الْفَـرس     : الْكَلْكَلُ والْكَلْكَالُ ( 

  )٥() . ذا ربض ما بين محزِمه إلى ما مس الأَرض منه إِ

                                                
 . ١١٣نقائض جرير والأخطل ، ص  )١(
 . ١٨٣ ص المصدر السابق ، )٢(
)٣(  جِيم   .القوم ينتجون : النهجاج : أَضجم على الضلَهمحليلُ  .أَزعجهم وعظيم : ج. 
 . ١٢١ص  المصدر السابق ، )٤(
 . ١٠٦٦القاموس المحيط ، باب اللام ، فصل الكاف ، ص )٥(
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ومعنى البيت أنَّ تلك المطايا قد نحلَت بسبب كثرة السير ليلاً ، وقطْعهـا للصـحاري        
  .الواسعة ، فأصاا الضرر والهزالُ 

  : )١(معرفةً بالإضافة في قوله) الصدور ( واستخدم جرير لفظة      
   ةًمـلـعـم لِيـخـالْ وردـم صكُـيـلَإِ ادـقَ

ـتـغـطِّـى الشانَع ، ي أَـوفـطَـعـافاه زو2( .  ر(  
ما يـدلُّ على الإقدام في المعركة والمواجهة التي ) صدور ( وفي استخدام جرير لكلمة      

  .لا فرار معها 
له معنى أشمل على لفظة القلب أو الفؤاد لأنَّ الصدر )  الصدور( وقد قُدمت لفظة      

الجزء الممتد من أسفل العنق إلى فضاء الجوف ؛ وسمي القلْب : صدر الإنسان ( وأوسع ، 
قُلْ إِنْ تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ یَعْلَمْھُ االلهُ [: وفي التنـزيل . صدرا لحلوله به 

    )٣( )]رْضِ وَااللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌوَیَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَ
   } ٢٩:آل عمران{

، فقد استخدمها جرير في قصائده التي نقض ا شـعر الأخطـل   ) الفؤاد ( وأما لفظة      
، ومرةً معرفَةً بإضافتها إلى الضمير ، وتفصيل ذلك ) ال ( ثلاث مرات معرفَةً في مرتين بـ 

  :ي كما يل
v  ٤(قال جرير(: 

   تضـم دـقَو نـهرِكْذـل ؤادـفُـالْ برِـطَ
)5( . الاَـمـ، فَ ومِجـالن ةُحـنِجأَ لِيـاللَّـبِ  

  

                                                
  . ١٧٤نقائض جرير والأخطل ، ص  )١(
 .الْميلُ : الزور   .الَّتي علِّمت بعلامة القتال : معلمةً  )٢(
  .  ١/٥٠٩انظر المعجم الوسيط ،  )٣(
 . ٨٤نقائض جرير والأخطل ، ص  )٤(
 .نح منها للسقوط ما ج: أجنحة النجوم  )٥(
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v  ١(وقال( : 
   مكُركْى ذـسنـي سـيلَـفَ ؤادـفُـالْا ـمأَ

ـما دام ـيـهتف ي الأَـفراك ـهلُـيد .  
  . أنَّ قلبه لن ينسى حبيبته مادام الحَمام يهدل فوق شجر الأراك والمعنى     
v  ٢(وقال( : 

   ؤادهــفُ نـيـمر دَــي قانِوـغـالْ نَّإِ
ـحـتـى تـكْربِ نـسـمـعه ـتوـيـقا ر.  

في القرآن وربما كانت لفظة الفؤاد أَرق من لفظة القلْب ، ومن ذلك ما عبر االله به      
  وأصبح قلب أم موسى  –سبحانه  –الكريم عن حال أم موسى مع ولدها ، فلم يقل 

وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِھِ لَوْلَا أَنْ [: فارغًا ، وإنما قال 
   . }١٠:القصص{] رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِھَا لِتَكُونَ مِنَ المُؤْمِنِینَ

، فقد استخدمها في معـرض نقضـه شـعر    ) الْقَلْب ( ثُم يأتي استخدام جرير لكلمة      
  ، ومرة بإضافتها إلى ضمير المتكلم) القلوب ( الأخطل ثلاث مرات ، مرةً بالتعرِيف والجمع 

  ) .قلبك ( ، وأخرى بإضافتها إلى الضمير الكاف )  قلبي ( 
  :)٣(قال جرير 

ـلْـتـقُـالْ كلُوب ـصوًـيادـا تـيمـنان  
وـتـى الرـفَ اءَفَـشـلَا إِمـيه 4( . يلُـبِـس(  

ولأنَّ القلْب هو موطن الحب أو البغض فقد أحسن جرير في تعبيره عن شدة حبه لحبيبته      
  .بعطش القلب 

  

                                                
  . ١٧٩ ، ص نقائض جرير والأخطل )١(
 . ١٢١ ص المصدر السابق ، )٢(
 . ١٧٩ص  المصدر السابق ، )٣(
 .عقولنا وقلوبنا من شدة الحُب  تبهذَ: تيمننا     .الْعطَاش : الصوادي ) ٤(
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  : )١(وقال      
  هاءَــمو صــحالأَ تـقْارــا فَــنأَا ذَإِ

ًـا لاَ يعـيج بِها قَلْبِي . (2)  سـقـيـت مـلاَح
  : )٣(وقال      
   ، ارــكاد كـتـاجــحو مـهرـكُأَتـذْ

. ارعـتـسنِ ، مـائـي الظَّـعف ، ـكقَـلْبو 
  . إنَّ صويحباته امتلكْن قلبه ، ورحلْن بِه معهن: يقول      

 : رـهـظَّـال •
، مجموعة في بيت واحد مرتين ، حيـث جـاءت   ) الظَّهر ( وقد استخدم جرير لفظة      

، وجاءت نكـرةً في آخـر   ) ظُهورهم ( مضافةً في الشطْر الأول إلى ضمير الغائب ، هكذا 
  : )٤(، قال جرير ) ظُهورا ( البيت ، هكذا 

ــلَّوــظُا وهورـهالأَ مـسةَـن قَـالْوا ن     
ًـا وظُهورا .  ِـق ًـا لـتلْـك عـوات  قُـبـح

إنَّ جريرا يعي تماما أنَّ الأسنةَ والْقَنا إذا أصابت الْـمقَاتل في ظهره فهو علامة الْفرار      
  : )٥(جرير قول  –أيضا  -والجبن ، وهذا هو ما فَعلَه القوم الجبناء ، ومن ذلك 

ـتـهقَ ونَـجياس قَود ذُّـجوا دبِاوكُرم  
ــحَـعى أَتز حـصالأَ اكوس والنــم6( . ر(  

                                                
  . ١١٠ ص نقائض جرير والأخطل ، )١(
      .هم بكر ـعهم مع إخوتئلب كانت فيه بعض وقاواد لبني تغ: ص حالأَ )٢(

   يجعب: لا ي لَقعها ـلا يعرفها ولا ي. 
  . ١٣١ ص المصدر السابق ، )٣(
  . ١٢٥ص  المصدر السابق ، )٤(
 . ١٧٥ ص المصدر السابق ، )٥(
)٦(  كُمابِروذُّوا دى   .قطعوها واستأصلوها : جصالعدد : الْح.          

 .س بن تغلب ، والنمر بن قاسط وقبيلتان صغيرتان من تغلب ، نسبة إلى الأ: لأَوس والْنمر ا    
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والمعنى أنَ القيسيين تغلَّبوا على التغلبيين ، وفتكوا م حتى لم يبق منهم إلاَّ القليل حتى      
ر منهم عددا الأمر الذي أصبح معه التغلبيون محتـاجين إلى  أصبح الأَوسيون والنمريون أكثَ

  هاتين القبيلَتين الصغيرتين ، ففي اسـتخدام جريـر للَفْظتـي الظَّهـر و الـدبر إشـارة       
  .إلى جبنِ قوم الأخطل وانـهزامهم في المعارك التي خاضوها مع القيسيين  –لا تخفى  -

• لْالصب ولاَالسى م: 
  :)١(وقد استخدم جرير هاتين اللَّفْظَتين منكَّرتين ، في قوله مفتخرا      

إِوـا لَـنرِـقْنـي حـين يحمالْبِ دـقىر  
 ولَـم يـبق نِقْـي فـي سلاَمـى ولاَ صلْبِ . (2)

ظَام صغار طولُ إصبع أو أَقَـلُّ في الْيـد   عظْم في فرسنِ البعير ، وع... السلاَمى ، ( و      
  . )٣()  والرجل 

یَخْرُجُ مِنْ بَیْنِ الصُّلْبِ [: وفي التنـزيل العزيز . فَقار الظَّهر : الصلْب ( و     
  وفي التنـزيل . من ذُريته : هو من صلْب فلان : ، ويقال  }٧:الطارق{] وَالتَّرَائِبِ

  )٤() . }  ٢٣:  النساء{]   وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِینَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ ..[:العزيز 
ومعنى البيت السابق أنَّ جريرا يفتخر على الأخطل بأنهم يكرمون الضيوف حتـى في       

وفي اسـتخدام جريـر   . أضيق الظروف حين يشتد الجوع ، وتضعف الأصلاب والأصابع 
  .فْظَتين ما كشف عن مراده بوضوح ، وقوى من فخره أمام خصمه لهاتين اللَّ

 : مـظْـعـالْ •
، مفْردةً مرتين ، حيث كانت في الأولى مضافةً إلى ) العظْم ( وقد استخدم جرير لفظة      

  الدالَّـة علـى الْفَـاعلين    ) نـا  ( ، وفي الثَّانيـة مضـافة إلى   ) عظْمك ( كاف الْخطَاب 
  ) .عظْمنا ( 

                                                
  . ١١٠ ، ص نقائض جرير والأخطل )١(
)٢(  قْيالمخ : الن. 
)٣( ١١٣٤ين ، ص القاموس المحيط ، باب الميم ، فصل الس . 
 . ١/٥١٩المعجم الوسيط ،  )٤(
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  : )١(قال جرير      
ذَإِ وا وـئْطـتك أُ اـيـخيلُـط ةًأَـطْو   

 . ورابـج نهدـعـب مكـظْـع جرـي مـلَ
  : )٢(وقال كذلك      

  ا نتملاَى ظُـجرـا تَـ، م كـمأُو ، اـنإِ
(3) . روا خنظْمَـا فـي ع       عـنـد الْـحفَـاظ ، وم

في البيت الأول دلّت على الضعف والهزيمة لأنَّ انكسـار العظْـم   )  عظْمك ( فكلمة      
  .يوحي بذلك 

  .في البيت الثَّاني فقد وظّفَها جرير لتدلّ على القوة والصلابة ) عظْمنا ( وأما كلمة 
 : لُـجرـال •
، وفي بيت آخر ) رِجلها ( مضافةً إلى هاء الغائبة ) جل الر( وقد استخدم جرير كلمة      

  ) .القوائم ( عبر عن الأَرجل بـ 
  : )٤(قال جرير      

وـقْـمتلَوة ـصـبار ترـى عند لاـرِجه  
ـبـيقا ،ر أُوـخى ذَربِ اتـنت ـت5( . لُوِـلْو(  

  :)٦(وقال كذلك ، يهجو أُم الأخطل 
ـالْ لُّـظَـتـخـمر ـتـخـلأَ جخدعيا ه  

      وتشــكُـو فـي قَـوائمـها امـذلاَلاَ . (7)

                                                
  . ١٢٥، ص نقائض جرير والأخطل  )١(
 . ١٧٠ ص المصدر السابق ، )٢(
 .الضعف : الْخور     .ما يجب أن يحافظ عليه ، والمراد عند القتال : الْحفَاظ  )٣(
  . ٦٨ ص المصدر السابق ، )٤(
 .الجنين الذي بقر بطن أمه وسقط عند رجليها : بقيرا  )٥(
 . ١٩٦ ص المصدر السابق ، )٦(
   .ن لَيجاسترخاءً في الر: لالا امذ )٧(
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فقد صور لنا جرير باستخدام اللَّفظتين السابِقَتين الحالة المزرية ، والوضع المؤلم للرجـل       
  .في الموقفَين السابِقَين 

 : دـلْـجِالْ •
  : )١(قال جرير      

ـتـسرـوا اللُّلُـبؤم اقًلْـخ ـمن ـجمهلُود   
.وا رزـاتو مِؤلُّـالْ ابِيـثـا بِودـتار مـثُ  

لتفيد شمول اللؤم لكلِّ جزء من جسم التغلبِـي ،  ) جلُودهم ( فقد استخدم جرير لفظة      
  .ك القوم أبدا فلا يمكن أن ينفك اللؤم عن أولئ

 : وـلْشـال •
  : )٢(قال جرير      

  ، اجا ن، م لُطـيـخا أَُـ، ي ةُفَـيلخـالْ لاَوـلَ
      أَيـام دجـلَـةَ ، شـلْـوك  الْـمأْكُـولُ .

  )٣() . الشلْو بقية الجسد ( و      
  خطل كاد يصـل بـه الحـال إلى درجـة     يدلُّ على أنَّ الأ) الشلْو ( فتعبير جرير بـ      

  .الهلاك ، ولم يبق منه إلاَّ بقية من جسده حفظها له الخليفة 
  :أَلْفَاظٌ لبعضِ الأماكنِ والمواضعِ في نقْضِ جريرٍ شعر الأخطل  -ب

وهـذا   لقد رأيت أنَّ جريرا أكثَر من ذكْرِ الأماكنِ والمواضع في نقْضه شعر الأخطل ،     
الأمر يوحي بأَنَّ الرجلَ كان يملك مقَوما مهِما من مقومات شعراء النقائض أَلاَ وهو المعرفة 

مـن تـذْكير    –في الغالـب   –المتعمقَة بأسماء الأماكن والمواضع ، إِذْ لا يخفَى ما في ذلك 
رك والوقائع ، ومن ثمَّ الوصول إلى قَهر الشاعر خصمه بتلك الأماكن التي حصلَت فيها المعا

الخصم بإجادة الهجاء من خلال التركيز على أماكن القتال ، وساحات الْـوغَى ، أو مـن   
  خلال الفخر بما حصل فيهـا مـن قَتـلٍ للأعـداء ، وانتصـارات علـيهم ، وتمزيـق        

                                                
 . ١٧٢ ص نقائض جرير والأخطل ، )١(
 . ١٨٦ص  المصدر السابق ، )٢(
 .نفس الصفحة   المصدر السابق ، )٣(
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لمعـروفة وقتئذ ، وتصوير للأعضاء ، والظَّفر بالغنائم ، واستخدام مختلَف أنواع الأسلحة ا
  .ما حصل في تلك الأماكن من أحداث 

        ـرلُ عليـه أمهسيار ، والمواقع ، ياعر بالأماكن ، والدومن جهة أخرى فإنَّ معرفة الش
المقدمات الطللية وما فيها من ذكْرٍ للظَّعائن والأماكن التي ذهبن إليها أو مررنَ بـها خلال 

حلة الر.  
وقد ذكر جرير ما يزيد على أربعين موضعا في معرِض نقضه شعر الأخطل ، سـوف       

أذكر أكثرها إجمالاً ، ثمَّ أقوم بالتعليق متى دعت الضرورة إلى ذلك ، وفيما يخدم الموضـوع  
  .تحاشيا للإطالة الـمملَّة وغير المفيدة 

،  )٢(، ورهبـى  )١(دارةُ الْجـأْبِ : لتي ذكرهـا جريـر   ومن تلك الأماكن والمواضع ا     
  ،   )٧(، وتوضــح ونــاظرةُ )٦(، والــدرب )٥(، والشــرعبِيةُ )٤(، والنقْــب )٣(والْملَيحــةُ
  . )٩(، ودوار )٨(وذُو الْبيضِ

                                                
)١( دـالْ ةُارلَق ، ص : ب أْجين ش٧٦موضع بديار بني تميم ، انظر شرح ديوان جرير ، تاج الد  ،  

  . ١٠٩انظر نقائض جرير والأخطل ، ص  ، )جيم عند مغرة ماء لبني ه: الجأْب ( و 
 . ١١٠ ص المصدر السابق ، ، )خبراء في الصمان في ديار بني تميم : ( رهبى  )٢(
  .نفس الصفحة  المصدر السابق ، ، )موضع في بلاد بني تميم : الْملَيحةُ (  )٣(
، معجم البلدان ، ياقوت الحموي ، دار صادر و دار ) ي بن حنيفة قرية باليمامة لبني عد( : النقْب  )٤(

   . ٥/٢٩٨هـ ، ١٣٧٦بيروت للطباعة و النشر ، بيروت ، لبنان ، بدون رقم طبعة ، 
انظر نقـائض جريـر    ، )بالجزيرة من بلاد تغلب كانت ا وقعة بين سليم وتغلب : الشرعبية (  )٥(

  . ١١٣ والأخطل ، ص
  .نفس الصفحة  المصدر السابق ، ، )لك ب المسوم وهو مضيق في الجبل صعدرب الر: درب ال(  )٦(
  ٢/٥٩، معجم البلدان ، )) كثيب أبيض من كثْبان حمر بالدهناء قرب اليمامة : ((  توضح )٧(
قيق ، وقال ابـن  جبل من أعلى الش: بالظاء المعجمة ، بلفظ اسم الفاعل المؤنث من نظر (( : وناظرة  

  . ٢٥٢/  ٥المصدر السابق ، ،   ... ))موضع أو جبل : دريد 
)٨(  )ض ذُو الْبهناء : ي١٤٠نقائض جرير والأخطل ، ص ،  )جبل رملٍ في الد . 
  المصـدر   ، )ماء لبني أُسيد بن عمرو بن تميم بجراد التي هي مـاءٌ في ديـار بـني تمـيم     : دوار (  )٩(

 .نفس الصفحة  بق ،السا
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ــةُ      يعق١(والن( ــار يأَعى )٢(، وــد هالأَ )٣(، وذُو بوــاف ــةُ)٤(حقَ ،                     )٥(، وطخفَ
ــبٍ جين )٦(وذُو نــارِد مــةُ )٧(، و عرِيالْو٨(، و( ــاد ــلَوطَح )٩(، والْمقَ ١٠(، والس(                   ،

  ، )١٥(، وذُو الْمجــازِ)١٤(،ومخاشن)١٣(،  وحضن )١٢(، والرحوب )١١(وعاجِنةُ الرحوبِ

                                                
في : النقيعةُ (  و ١٤١ ص نقائض جرير و الاخطل ، ، ) سليط وضبة نيخبراء بين بلاد ب:  النقيعةُ(  )١(

  نفس  المصدر السابق ، ، )في ناحية خطِّ بني ضبة خبراوات يستنقع فيها الماء بِلَببِ الدهناء الأعلى 
  .الصفحة 

  .نفس الصفحة  المصدر السابق ، ، )لبني ضبة جبال صغار  قارات: أَعيار (  )٢(
 . ١٧١ ص المصدر السابق ،. موضع كانت فيه وقْعة : ذُو بهدى  )٣(
 ـ .. .ديار عاد : الأحقاف (  )٤(   المصـدر  ، ) زل ـا  ـهي رمالٌ بظاهر بلاد اليمن كانت عـاد تن

  .نفس الصفحة  السابق ،
طخفَة : وضع بعد النباج وبعد إمرة في طريق البصرة إلى مكة ، وفي كتاب الأصمعي م(( : طخفَة  )٥(

 . ٢٣/  ٤، انظر معجم البلدان ، )) جبل أحمر طويل حذاءه بئار و منهل 
  . ٢٨٠ شرح ديوان جرير ، تاج الدين شلَق ، ص ، )واد لمحارم وله يوم مشهور : ذو نجبٍ (  )٦(
 . ١٧٧نقائض جرير والأخطل ، ص  ، )حصن بالجزيرة  :مارِدين (  )٧(
 . ١٨٠ ص المصدر السابق ، ، )ماء لبني يربوع أو جبل بناحية الدو : الْورِيعة (  )٨(
  المصـدر   ، )طريق الوريعة من أم فيه القبلة فهو مصعد ، ومن أم العراق فهـو منحـدر    ( :المقاد  )٩(

  .الصفحة  نفس السابق ،
 . ١٨٥ ص المصدر السابق ، ، )موضع بالجزيرة : السلَوطَح (  )١٠(
  . ١٨٧ ص المصدر السابق ، ، )موضع كانت فيه وقعة بين قيس وتغلب : عاجِنة الرحوب (  )١١(
)١٢(  )الرموضع بـالجزيرة وهـو مـاء لـبني جشـم بـن بكـر رهـط الأخطـل          : وب ح( ،   

     در الس١٨٦ ص ابق ،المص . 
     حضنا أي من عاين هذا الجبل  ىاسم جبل في أعالي نجد ، وفي المثل السائر أَنجد من رأ: حضن (  )١٣(

  .نفس الصفحة  المصدر السابق ، ، )فقد دخل ناحية نجد 
 .نفس الصفحة  ،المصدر السابق  ، )ب على البِشر وهما بديار بني تغل جبل مشرف: مخاشن (  )١٤(
مكان بالطائف : ذو ااز ( و . ١٨٨ ص المصدر السابق ، ، )أحد أسواق العرب : ذُو الْمجاز (  )١٥(

  . ٥٢٩ص ، شلق شرح ديوان جرير ، تاج الدين ،  )كانت تقام به سوق موسمية 
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رِوشالْع ١(ذَات( وقَو ،)٢( ُالوأَو ،)٣( بطشو ،)٤( ٍقَروذُو ب ،)٥( احمور ،)٦(  ارـتوالس ،)٧(  ،
ارتوغيرها،  )٧(والس.  
• الشربِعةُي والدرب : 
  : )٨(قال جرير هاجيا الأخطل      

  ترـمد نَلاَيع سيقَ اسـيـقَ رـت مـلَأَ
ِـيـة والـدربِ .  خـنازِيـر بـيـن الشـرعب

إنَّ هذين الموقعين مكَّنا جريرا من أن يذَكِّر الأخطلَ بالمعركة التي دارت رحاهـا بـين        
  .القيسيين والتغلبيين حيث دمرت قوة تغلب 

• توضح وناظةُر : 
  : )٩(قال جرير      

  
  

  ر أحباءه بِرؤية آثار توضـح ونـاظرة علـى رغـم كبـرِه      إنَّ جريرا بكى حين تذكَّ     
  .وهرمه ، فلولا هذان الموضعان لَما تذَكَّر أحبته 

                                                
انظر نقائض جرير  ، )دهناء أميال ا وبين الهبِبطْن فَلْج يفضي منها إلى الدهناء بين: ذات العشر (  )١(

  . ١٩١والأخطل ، ص 
)٢(  ) بالعقيق عقيق بني عقيل بين النبا: قَو ابق ، ، )و عوسجة  جواددر السنفس الصفحة  المص.  
  .نفس الصفحة  المصدر السابق ، ، )جزيرة بالبحرين : أوال (  )٣(
  .نفس الصفحة  السابق ،المصدر  ، )جبل في بلاد بني تميم : شطب (  )٤(
 .نفس الصفحة  المصدر السابق ، ،) قرية في ديار بني أسد : ذو بقَر (  )٥(
  المصـدر   ، )قال عمارة رماح بأرض بني ربيعة بن مالك بن زيـد منـاة بـني تمـيم     : رماح (  )٦(

  . ١٩٣ ص السابق ،
  . ١٨٠ ص ابق ،المصدر الس ، )جبلٌ بالْحمى : الستار (  )٧(
 . ١١٣ ص المصدر السابق ، )٨(
 . ١٣١ ص المصدر السابق ، )٩(

ــو ــبأَ دقَ ــ اككَ حيــ ن لاَعــ ك شيب  
ــ   ــاظرةَ وأَ حبِتوضـ ــد بِنـ   . اريالـ
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  ومما يعزز التقارب بين مقدمات القصائد الجاهلية ، والقصائد في العصر الأمـوي أنَّ      
 ) حضو١(ذكرها امرؤ القيس في معلقته ، حين قال ) ت( :  
ـفَتضـوـالْـفَ حقْمرـلَ اةم ْـعيف رـسما ه  

ـلمـا نسـجتهـا من ـجوبٍن وشـأَلِم .  
 : افقَحى والأَدهو بذُ •
  :  )٢(قال جرير      

لْـه تـبِ ونَـفُرِعهي بىـذفَ دارِوـسا ن  
ـيوالْ مذَـهأَبِ لُـيـيومِـقَي الْد َـتقْمـس3( . ر(  

  هــكَاردـت هدىـبِذي ب لَيذَـهالْ نَّإِ
. رفَــالظَّ هـاتادع نـم دشـا ذَإِ ثٌـيـلَ  

   – مهدج لُعي لاَ – بٍلغو تـنب تــانكَ
 كَالمُهـلَكيـن بِـذي الأَحقَـاف إِذْ دمـروا . (4)

خطل بموضع ذي بهدى الذي انتصر فيه القيسيون على التغلبيين يذَكِّر جرير خصمه الأ     
  .وأسروا الْهذيلَ التغلبي وقهروه 

ويذكِّر التغلبيين بالهلاك الذي حصل لقوم عاد في الأحقاف ، وأنَّ ما حصـل لهـم في        
  .موضع ذي بهدى هو أشبه بتدمير عاد في الأحقاف 

  

                                                
ــان ،  )١( ــان الفــاخوري ، دار الجيــل ، بــيروت ، لبن ــوان امــرئ القــيس ، تحقيــق حن   دي

 . ٢٦هــ ، ص ١٤٠٩،  ١ط 
 . ١٧١نقائض جرير والأخطل ، ص  )٢(
 .مقْهور : ر مقْتس    .ابن هبيرة التغلبي : الْهذَيلُ  )٣(
)٤(  مهدلُ جعهم : لا يدلا جيدعو عليهم أي لا ع. 
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 : اروود ضِيبو الْذُ •
  : )١(قال جرير في مقدمة قصيدة له     

  يِـنـجيه لَـهـجالْ تـكْرت ولُـقُا أَذَإِ
 رسـم بِذي الْبيـضِ أَو رسـم بِـدوارٍ .

فكلما أراد جرير أَنْ يترك  الْهوى تذَكَّر أحبابه بأطلال ذي الْبـيضِ ودوارِ ، فلـولا        
  .ن الموضعين لَما عاد إلى الجهل والهوى أطلال هذي

• النقيةُع أَوعيار : 
  : )٢(قال جرير     

بِ لْهيَـالنـقةذَ عال اتـسرِد مأَ نـحد   
َـارِ . (3) ِـت الشيـحِ من روضـات أَعي  أَو منب

  ومعرفته بـالمواقع زادت مـن قدراتـه الشـعرية     تذَكَّر جرير بالنقيعة وأَعيارِ أحبته ،      
  .المبدعة ، وتوظيفه لأسماء الأماكن أكْسب شعره القوة والرصانة 

• لَالسطَوح فُالْورات ومخاشن وحضن ودو الْذو ةُلَجمازِج : 
  : )٤(قال جرير مفتخرا وهاجيا      

ـغَودت ـهـالْبِ نُازِوجوشِـي أَوـنـتم   
 بيـن السلَـوطَـحِ والْفُـرات ، فُـلُـولُ  . (5)

  نٍـاشَـخـم اةَدـغَ مـهـعـمج نَّأَ ولَ
 يــرمــى بِـه حضـن لَكَـاد يــزولُ .

  اَـجـا نم لُطـيخا أُي ةُفَـيلـخالْ لاَوـلَ
 أَيــام دجـلَـةَ شـلْـوك الْـمـأْكُـولُ .

                                                
 . ١٤٠نقائض جرير والأخطل ، ص  )١(
 . ١٤١ ص المصدر السابق ، )٢(
 .نوعان من النبات  : السدر و الشيح  )٣(
 . ١٨٧،  ١٨٦،  ١٨٥ ص المصدر السابق ، )٤(
 .ش الفُلُولُ بقايا الجي: فلول  )٥(
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نَّأَـكَو عـافةَـي النورِـس ـلَـعهِـيم   
 حـج بِأَسـفَـلِ ذي الْمـجـازِ نـزولُ . (1)

لقد ذَكر جرير في الأبيات السابقة ، والتي هي جزء من إحدى نقائضه ، ستة أمـاكن       
  للَّذَين جـاء ذكْـر تلـك الأمـاكن في     استطاع من خلالها أن يقَوي الغرضين الشعريين ا

سياقهما ؛ فموقع السلَوطَح ، وموقع الْفُرات جاء ذكرهما في سياق فَخرِه بِهوازن وهجائـه  
فكان لذكرهما الأثر الواضح في تدعيم الأدعـاء  . للتغلبيين الذين هزِموا وكُسِرت شوكتهم 

  .بالحِّجة والبرهان 
        ـدعِ الحاشمرِه بـالْجنٍ فقد وردا في معرض فَخضحنٍ واشخي معجرير لموق كْرا ذوأم

  .لجيش القيسيين ، ذلك الْجمع الذي تتهدم منه الجبال إذا تصدت له ، وتزول من أماكنها
 نجدة الخليفة له في معارك وأَما دجلَةُ فقد جاء ذكْره حين هجا جرير الأخطلَ بأنه لولا     

  .دجلة لهلك هلاكًا شديدا 
وأما موقع ذي المْجاَز فقد وظَّفَه جرير في سياق فَخرِه بانتصار القيسيين على التغلبـيين       

  .وما حصل مع ذلك الانتصار من قَتل أعداد غفيرة من التغلبيين 
 : احم، ور رٍقَو بوذُ ، بطوش ، الُوأَو ، وقَو ، ىبهور ، رشعالْ اتذَ •
  : )٢(قال جرير      

  َـالاَمتـاح كـترـيجِ موـيالْ دـجأَ
 ولاَ نـهـوى بِـذي الْعـشـرِ الزيـالاَ  . (3)

َـفقا عَـجوـلَا عى دبِ نٍـمهـرىـب   
َـحأَ نْإِو نـهـعبي رـيَــحنـ )4( .  الاَـ  

                                                
)١( ةُ من الطَّير والسيافباع التي تأتي الموتى لتأكل من لحومهم الْع. 
 . ١٩٣،  ١٩١نقائض جرير والأخطل ، ص  )٢(
)٣(  دأَج :وأج دقال جفي الأمر وهو جاد ي ر   .ارتحالا :  احتمالاَ  .دشأراد أن : ذي الع

  .ذات العشر فلم يتمكَّن بسبب الوزن : يقول 
 .الفراق : زيال ال
 .أتى عليه حولٌ : أحالا   .ما تبقى من أطلال : دمنٍ   .ميلا : عوجا  )٤(
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وـبـشَّـهـالْ تـحدـغَ وجــقَ اةَدو  
 سـفـيـن الْـهِـنـد روح مـن أَوالاَ  . (1)

ـجـلْـعقَالْ نـصد عن ـشبٍـط يـيمان  
َـاد ذي بـقَـرٍ شـمـالاَ . (2)  وعـن أَجـم

وَـظْي الأَـف   احٍَـرما َـهـم لُـثْـم انـع
نـصـبـلَ نا الْنايَِـصـمد الْوالاََـبـح .  

نلحظ هنا أنَّ جريرا ذَكَر سبعةً من الأماكن في المقدمة الطََّلَلية وفي وصف الظَّعـائن ،       
وهذا العدد الملحوظ من أسماء الأماكن في عدد متقارب من الأبيات في قصيدة واحدة يمثـل  

المواقع والأماكن ، ولولا هذه الغزارة لما ظَهرت تلـك  غزارة عند جرير في جانب معرفته ب
المقدمة في هذا القدر من التماسك ، وفي تلك الصورة البهية من الجزالة والقوة ، وهنا يكون 
  ـيافرغكبير أو ج الةحأقرب ما تكون إلى ر ةف لنا جرير عن شخصيالإبداع عندما يتكش

  .ماهر 
• الستوالْ ، اررِووالْ ، ةُيعقَماد : 
  : )٣(قال جرير      

  اَـنلُـهأَو ارَِـتـبِالس كـلُـهأَ مـيـقيأَ
 بيـن الْورِيـعـة والْـمـقَـاد حـلُـولُ .

 جاء هذا البيت في المقدمة الطَّلَلية لإحدى نقائض جرير ، وقد ضمنه ذكْر ثلاثة مواضع     
استطاع من خلالها أن يقرب الصورة لحبيبته ، تلك الصورة التي لايمكن معها أن ينساها فهي 

  .باقية في قلْبه ما بقيت آثار تلك الطلول 
  

                                          *   *   *  
  

                                                
 .جمع حدج وهومركب للنساء : الحُدوج  )١(
 .الأراضي الصلْبة : أجماد  )٢(
 . ١٨٠نقائض جرير والأخطل ، ص  )٣(
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• دالْ ةُاربِأْج ، الْولَميةُح ، قْوالنب : 
     دى نقائضةقال جرير في ملإِح ةيطَلَل ةم١(قَد(:  

  ي ـبِحي صرِـظتنم موـيالْ سـيلَأَ احِصأَ
 نحـيي رسـوم الْحـي من دارة الْـجـأْبِ .

واذَـملَا عنْم أَـهِـي يعـوا بِـوجدمـنة  
َـقْبِ  . (2) والن ةحلَيقَـاءِ الْمأَن ـنيب ـفَـتع 

نرى جريرا كعادته في أغلب مقدماته الطَّلَلية يكثر من ذكْر المواضع والأماكن فهـو في       
  .البيتين السابِقَين يذكر ثلاثة من المواضع التي يتذكَّر من خلالها أحبته 

  :ض جرير شعر الأخطل قْرب في نحالْ اظُفَلْأَ -جـ
يخْلو شعر شاعرٍ اتخذَ من غَرضي الهجاء والفخر أساسا ينطلـق  لا يمكن أنْ يتصور أَنْ      

منه في نظم قصائده ، من ذكْرٍ للانتصارات ، وإشادة بالمعارك والبطولات ، وإذكاءٍ للثَّارات 
والعصبيات ، ومن صبغِ أبياته بلون الدم ، وتحليتها بِأدوات الحروب ، وبأشلاء الْقَتلَـى ،  

ليل السيوف ، وصهيل الخيول ، ويتأكَّد ذلك إذا كان هذا الشاعر هو أحـد شـعراء   وبص
  .النقائض التي ما كانت لتقوم إلاَّ على أيام العرب وحروبـهم وعصبياتـهم 

كان الشعر حربا أدبية تساير هذه الحروب المادية ، وكما كانـت أدوات الحـرب   ((      
  )٣( ... )) .ابـهة متناقضة ، فكذلك فنون هذا الشعر متشابـهة متناقضة المادية متش

وإذا كان من شعراء النقائض من ظَفر بنصيب الأسد واستحوذ على أكْثَر الترِكة ، فلن      
كيف لا وهو الشاعر الذي لم يصمد أمــامه سـوى الفـرزدق    . يكون ذلك إلاَّ لجرير 

  .الهما منه الشيء الذي لا نحسدهما عليه والأخطل ، وقد ن
أنَّ  –لا محالـة   –إنَّ الْـمتأَملَ في قصائد جرير التي نقض ا قصائد للأخطل يجـد       

الحرب حاضرةٌ حضورا قويا ، وأنَّ أدواا لا يمكن أن تخلو منها نقيضـة مـن نقائضـه ،    
الفرسـان الأقويـاء ، وسـيوف الهنـد ،     فالشعثُ العوابس ، والأبطال الذين تحملهم ، و

                                                
 . ١١٠،  ١٠٩نقائض جرير والأخطل ، ص  )١(
 .ة من الرمل الأبيض بع نقا للقطعة المحدودجم: أنقاء  )٢(
 . ٣٩ريخ النقائض في الشعر العربي ، ص أت )٣(
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والردينيات ، وجثث الْقَتلَى ، ورهج المعارك ، وصلصلة اللُّجمِ ، كلها علامات مميزة لتلك 
  :النقائض ، وقد قمت هنا بتصنيفها وترتيبها على النحو التالي 

  .في نقْض جرير شعر الأخطل ) الحرب ( كلمة  - ١
 .في نقض جرير شعر الأخطل )  الْقَتل( كلمة  - ٢
 .أدوات الحرب في نقض جرير شعر الأخطل  - ٣
 .ألفاظ متفرقَة من جو الحرب في نقض جرير شعر الأخطل  - ٤

* * *   
 :في نقْض جرير شعر الأخطل )  الْحرب( كلمة  -١
وردت هذه الكلمة في قصائد جرير التي ينقض ا شعر الأخطل ما يزيد علـى تسـع        

فة بـ مررعرٍ مختلفة ، فكانت موات في أربعـة أبيـات مختلفـة ،    ) ال ( ات في صأربع مر  
  : )١(الأَول قول جرير

زِجـعت ابذَ نلَ سِلْـفَالْ اتـما تدـكَارت  
 مـن الْحـربِ أَنـياب علَيـك وكلْـكـلُ .

  : )٢(والثاني قوله
  رـاخـفَ بـلـغت رـيزِـنا خي كَّـلـعلَ

َـامى بنـو الْحـربِ .  إِذَا مضـر منـهـا تس
  : )٣(والثَّالث قوله

  اَـهـنيب فدـنخو سـيقَ تـعدا صذَإِ
َـا مع الْكَـربِ .  عصا الْحربِ ما أَوضعـت فيه

  
  
  

                                                
 . ٦٦نقائض جرير والأخطل ، ص  )١(
 . ١١٣ص  المصدر السابق ، )٢(
 .نفس الصفحة  المصدر السابق ، )٣(
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  : )١(والرابع قوله
َـامـي نـمو مـيـما تي مـوكُـخأَ   يح

 (2) .ارـوـةٌ نـبـلـحبِ مـرالْـح أُمو 
  : )٣(، في قوله ) قيس ( ، معرفة بإضافتها إلى ) حرب ( واستخدم جرير كلمة      

قَوـفَذَقَ دت مبِ نرح نِ سٍـقيسم ـكُاؤ  
.لُـجـعمو رـيِـقا بَـهْـنا مَـهدلاَوأَبِ  

  : )٤(وفي قوله
  سٍـيقَ بِرـح لُـطـيخا أُي رـت ملَأَ

تـمذَإِ را ابـتـغـيا الَْـهلَ تـع5( .  الاَد(  
  : )٦(، مضافة إلى ياء المتكلم ، في قوله) حرب ( واستخدم جرير كلمة      

تلَّـصـيبِ تالَّ ارِالنتي يـطَـصي بِلا ه  
َـا وافْتـدى بِـك من حـربي .       فَأَرداك فيـه

  :)٧(، في قوله) هم ( ومضافة إلى الضمير      
ذَإِونِا مـيـبِ تخقَ لِـيـلَ سٍيم ـيلْز  

ِـيـلُ . (8) ِـهِـم علَـيـك دل       أَبـدا لحـرب
  
  

                                                
  . ١٣٢ص  ، نقائض جرير والأخطل )١(
 .مهلكة : نوار     .ة ناعمعوا للنصرة والإأحلَب القوم اجت: محلبةٌ  )٢(
 . ٦٧ ص المصدر السابق ، )٣(
 . ١٩٧ ص المصدر السابق ، )٤(
)٥(  رممن المرارة : ت. 
 . ١١٤ ص المصدر السابق ، )٦(
 . ١٨٥ ص المصدر السابق ، )٧(
)٨( نِيتم  : يتلتاب. 
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  : )١(، في قوله ) يحارب ( واستخدم جرير الفعل المضارع      
سـيـلَـعم من َـحـيًـاسْــيقَ نَّأَ ارِب  

َـنص )2( . ارَـمِــغ جـجلُ مـهلَ دـيادـ  
*   *   * 

 :في نقض جرير شعر الأخطل ) الْقَتل ( كلمة  -٢
في نقضه شعر الأخطل ما يقرب من ست مرات في صورٍ ) الْقَتل ( استخدم جرير لفظة      

  :)٣(، في قوله ) قَتلَ ( الماضي الفعل : شتى ، منها 
  ةوـسـنِ اجوزأَ افـحـجالْ لَـقَت دـقَلَ

     ـقُيـاب ودن ـهِبِ سٍلاَّـخن وـعز4(.  لُـه(  
  : )٥(وفي قوله 

  مـكُنم مزـهـمالْ لَـقَتا م تـيِـسنأَ
     وـابابِـبُــحالْ ن َــش، ورد6( .  الاَذَأَا و(  

  : )٧(، كما في قوله) الْقَتلَى ( ومنها 
  اَـهاؤمد ورـمت لَىـالْقَت تـالَا زَـمفَ

)8( . لُـكَـشأَ ةَـلَجد اءُى مـتـح ةَـلَـجدبِ       
  

                                                
 . ١٣٢نقائض جرير والأخطل ، ص  )١(
            .جاع وهو الرجل الش صنديدالمفرد : صناديد  )٢(

   ارمغ جكناية عن كثرة الجنود في القتال : لُج. 
 . ٦٧ ص المصدر السابق ، )٣(
 .ابنا عم من تغلب : ابن خلاَّس وعزهل  )٤(
 . ٩٥ ص المصدر السابق ، )٥(
)٦(  مزههزم االمهو عمار بن : الْملَمي قُتل بالشلسة رعبي .ابق ، نفس الصفحة انظر المصدر الس. 
 . ٦٨ ص المصدر السابق ، )٧(
)٨(  ورمرِي : تجكَلُ   .ترة : أَشمكَلُ الذي تخالطه حالأَش. 
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  :   )١(، كما في قوله ) قتال ( ومنها المصدر      
  : اَــنـاتايى رأَر ذْإِ لُِــطـيخالأُ الََــق

َــالاَ . ِــس لاَ نرِيـد قت َــرج       يا مارس
  : )٢(، كما في قوله ) مقتولة ( ومنها اسم المفعول المتصل بتاء التأنيث للغائبة      

وـقْـمولَـتة ـصـبار ترى عنرِ دجاَـهل  
بـيقار أُ، وخى ذَربِ اتـنت ـتلُوِـلْو .  

*   *   * 
 :شعر الأخطل  أَدوات الْحربِ في نقْض جريرٍ -٣
ذكر جرير في نقْضه شعر الأَخطل أدوات حربية لا يمكن أن تقوم الحرب بدوا ؛ فقد      

  .أكْثَر من ذكر الخيل سواءً كان ذكْره لها تصريحا أو تلميحا 
هم الأدوات التي لا يمكن أن تقـوم  ولا نستغرب منه أن يكْثر من ذكرها فالخيل من أ     

 ا ، ثم أكْثَرمان بدوفي ذلك الز من ذكْر الفرسان ، وهم الأبطال الذين  –كذلك  –حرب
يسوسون تلك الخيول ، وهم الأداة المهمة التي لولاها لما قامت حـرب ، ثمَّ لاحظـت أنَّ   

ذكر السيوف وهي أهم أدوات الحروب جريرا ذكر الرماح ونوع في ذكْرها ، كما نوع في 
  .التي يستخدمها المحاربون وقتئذ إلى جانب استخدامهم للرماح والنبال وغيرها 

  : )٣(، في قول جرير ) ال ( ، فقد جاءت معرفةً بـ ) الْخيل ( فأما لفظة      
  دَــصا قنـقَالْو رٍـيهز آلِ لِـثْم وأَ

َـارِ . (4) َـا و إِعص  والْخـيـلُ في رهـجٍ منه
وقد عبر  جرير هنا بالخيل كمقوم أساسي من مقومات الحرب ، فالخيل هنا تتحـرك       

ّـها تغلي أو كأنها الإعصار متشوقةً إلى القتال    .حركات سريعة تحت الأبطال وكأن

                                                
 . ٩٠نقائض جرير والأخطل ، ص  )١(
 . ٦٨ ص المصدر السابق ، )٢(
 . ١٤٥ ص المصدر السابق ، )٣(
  .الرماح : القنا   .زهير بن جذيمة بن رواحة العبسي صاحب داحس و الغبراء : آل زهير  )٤(

   دصا : ق ة الضربدة ومتكسرة من شطِّمحتج   .مهغليان : ر. 
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  : )١(وفي قوله      
  ةًـمـلعم لَـْـالْخي ادـقَ ومي مـاشه وأَ

في جكَ لٍَــفـحـساللَّ وادلِـي ـج2( . ارِر(  
، وهذه القيـادة  ) قاد الخيل : ( والخيلُ لا يقودها إلاَّ فارس مدرب ، ولهذا قال جرير      

  .إنما كانت في ذلك الجيش العظيم الذي يسير بطيئًا بسبب كثرته 
  : )٣(وفي قوله      

   ةًـمـلعـم لِـالْخي وردـص مـكُيلَإِ ادقَ
تـغـى الطِّشانَع و ،ي أَفطَـعَـهافا زو4( . ر(  

  .وهذه الخيل تتقدم فوق الأهوال ولا تخشى شيئًا      
، فقد لاحظْت أنـه إذا عرفَهـا   ) ال ( معرفةً بـ ) الخيل ( وأما إذا لم يذكر جرير        

  : )٥(، كما في قوله ) قيس ( ا يعرفُها بإضافتها إلى بالإضافة فإنم
   سٍـيقَ لَـخي لُـطـيـخى الأُـقَلاَ دـقَلَ

)6( . الاََــطو هـبِ نـهـموَــي حرـبأَفَ  
  : )٧(وكما في قوله      

ـقَلَود ـفَشي نِـتـخقَ لُـيسٍي مـكُنم  
فـيذَُــها الْهلُـي و ،ِـالمك و ،عـق8( . لُـي(  

                                                
 . ١٤٥نقائض جرير والأخطل ، ص  )١(
.بعلامات تعرف ا  قد أُعلمت: معلمة   .عر سهو هاشم بن حرملة بن الأَ: هاشم  )٢(

 .الجيش الكثير : الجَحفَل   
 . ١٧٤ ص المصدر السابق ، )٣(
 . ١٨٢ديوان جرير ، ص ... ) قادوا إِلَيكُم : ( وفي ديوان جرير  )٤(
 . ١٩٦ ص المصدر السابق ، )٥(
)٦(  حرأب :ظَمأَع . 
 . ١٨٥ ص المصدر السابق ، )٧(
)٨( كالميلُ  الهُذَيلُ وقعفرسان القيسِلمن ا: وين ي. 
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ذَإِونِا مـيـلِ تيقَ بِخـلَ سٍـيم ـيلْز  
ِـهِـم ادـبأَ      . لُـيِـلد كـيـلَع لحـرب  

  إلى) خيـل  ( أضـاف لفظـة    –وفي بيتـين متتـاليين    –إننا نلْحـظ أنَّ جريـرا        
  .ضافتها إلى قومه القيسيين ، وكأنه يريد أن يزيد من شرف الخيل بإ) قيس ( 

كما  –أحيانا   -، فأضافها إلى الضمائر ) الخيل (وقد نوع جرير في استخدامه للَفْظة      
  : )١(في قوله 

حـلَـمت ـلَعـيك حقَ اةُمسٍي خلَـياه  
ًـاثْـعش عـابِوس ْــحتالأَ لُـمالاََـطـب .  

  : )٢(وكما في قوله 
  اهـخيولَ كـيـلَع سْــيقَ تدروأَ دـقَلَ

َـصمـياعب هدـمالْ نَـيحالَّ اضتي ت3( .ي ـبج(  
  ، وكمـا  ) شعثًا عـوابِس  : ( وربما كَنى جرير عن الخيل بمثل قوله في البيت السابق      

  : )٤(في قوله 
ـقَعالْ ابَـنمايا تـستـيدر ـلَعـهِيم ،   

ُــن تصـلْصـلُ . (5)  وشعثُُ النـواصـي لُجمه
  : )٦(وقد استخدم جرير كنايةً أخرى عن الخيل ، كما في قوله   
ذَإِواءَُـعا الد قَبِ لاَعَــجلْأَ سٍـيواـم  

ُــنِـي ذُكُـوراَ . ِـس كَالْق ًـا عواب ْــث  شع

                                                
  . ٨٩نقائض جرير والأخطل ، ص  )١(
 . ١١٣ ص المصدر السابق ، )٢(
 .تجمع فيها الماء : تجبِي   .جمع مصعب وهو ضد الذَّلول  : مصاعيب  )٣(
 . ٦٨ ص المصدر السابق ، )٤(
)٥( واصي     .راية المنايا : قاب المنايا ععر بسبب شدة المعركة :شعث النكناية عن الخيل المتفرقة الش.

 .وت القوي لصلة الصالص: تصلصل       
 . ١٢٤ ص المصدر السابق ،)٦(
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هول المعارك ، و الذُّكور هي قطع من الفولاذ تزاد في رأس والعوابس هي الْكَالحة من      
  .الفأس أو السيف 

  ومما يدلُّ على اعتداد جرير بخيول قيس أَنه أضفى عليهـا صـفات مـن الجمـال ،          
  : )١(والحسن ، كما في قوله

اءَجت سـا غَُـنـقُـابِوار ـمـحةًلَـج  
.ر ـرغُ لاَلٌ وـيـجِـحت اسِـالنبِ سـيلَ ذْإِ  

فهي من سوابق الخيل ومن أشرافها ، وهي خيولٌ ا غُرر وتحجيلٌ ، ومعلوم أنَّ الغـرةَ       
  .فهي بذلك خيول مشهورة لا مثيل لها . بياض في جبهة الفرس ، والتحجيل في قوائمها 

فقد ذكرهم جريـر   –كما سبق  –وأَما الفوارس ، وهم أهم أداة من أدوات الحرب      
  :، كما يلي ) فارس ( كثيرا ؛ وكان ذكْره للَفْظَة 

 ،) فَوارِس ( هكذا ) ال ( بدون ) فَواعل (   :صيغة منتهى الجموع  -  أ
  : )٢(كما في قوله

مـفَا ـنارِسـلَ ون بِ يءَـجِتثْمـهِـلم   
ـبِواءُـن ـكْمرـمأَ ةـشم 3( . لُـيزِـج(  

  : )٤(وقوله
مـفَا ـنارِسو ذْــهي بدى وذـي نبٍج  

الْوْــعملونَـم صًـااحب يوم 5( . ارِـي قذ(  
، وهذا التقديم فيـه مـا فيـه مـن     ) الجار وارور منا ( ونلحظ تقديم جرير للْخبر      

  .يس باحتضانـهم دون سواها التخصيص ، وأنَّ هؤلاء الفوارس الأبطال قد خصصت قَ

                                                
 . ١٦٩ ص نقائض جرير و الأخطل ، )١(
 . ١٨٤ ص المصدر السابق ،)٢(
)٣( مطويل : أَش. 
 . ١٤٣ ص المصدر السابق ،)٤(
 .المشهورة في الجاهلية  من الأيام: يوم ذي قار )٥(
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مجموعةً على صيغة منتـهى الجمـوع   ) فارس ( وربما استخدم جرير لفظة  -ب
  : )١(، كما في قوله) الْفَوارِس ( ، هكذا ) ال ( ومحلاَّة بـ ) فَواعل (

   بٍَـجـي نذ امِـيأَ وأَ ةَـفَْــخـطا بِنإِ
)2( . رذُـعالْ تلَّـتا ابَـملَ سارِوـفَالْ مْــعنِ  

  واستخدام جرير هذه الصيغة مضـافة إلى بعـض الضـمائر، كاليـاء في       -جـ 
  :)٣(قوله 

وأَرت حـسـيـالْبِ ةُنارِسـفَ ابِذَـعيِـو  
تبِـسـي الناءَس و ،ـسِـقْتالأَ م4( . الاََــفن(  

  : )٥(الفاعلين في قوله) نا ( ومثل 
لْه تـبِ ونَـفُرِعذـي بـهـفَى دارِواَـنس  

يوالْ مذَــهأَبِ لُـيـيومِـقَي الْد قْمـتـسر .  
  : )٦(منكَّرةً في مثل قوله) فارسا ( واستخدم جرير كلمة 

  اًـارِسـفَ صٍـخـش لَّـكُ بـسِحي لَّظَ ذْإِ
وـيرـى نــعةَـام ـلِّـظفَ هولُُــجـي .  

من الذُّعر الذي أصـاب الأخطـل مـن    ) فارسا ( لاحظ ما توحي به كلمة ولعلنا ن     
  .الفرسان القيسيين ، لدرجة أنه أصبح يخاف من ظلِّه 

بألفـاظ أُخـرى كلفـظ                     ) الفرسـان  ( هذا وقد رأيت تنويع جرير في تعبيره عـن       
  ، ) حماة ( ، ولفظ ) الأبطال ( 

                                                
 . ١٦٩ نقائض جرير والأخطل ، ص)١(
 .وهي نواصي الخيل  ةجمع عذْر: العذُر )٢(
 . ٩٤  ص المصدر السابق ،)٣(
مسترق الرمل حيث : العذاب   .هي حسينة بنت جابر بن بجير ادعى أنها سبِيت : حسينةُ  )٤(

 .غنائم الحرب : ال الأنف              .استرق وانقطع 
  . ١٧١المصدر السابق ، ص  )٥(
 . ١٨٦ ص المصدر السابق ،)٦(
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  : )١(في قوله
حلَـمت لَعـيك مقَ اةُـحسٍـي خاَـهلَي  

ْــمـلُ الأَبطَـالاَ . ِـس تح ًـا عواب  شعـث
  إنَّ جريرا ينوع في وصفه للفرسان من قومه ، فَهم حمـاةٌ للـديار ، وللأعـراض ،         

تي تقـتحم  وللدماء ، وهم أبطالٌ أشداء ، وهم قبل ذلك فرسانٌ يمتطون صهوات الخيول ال
  : )٢(كُماةٌ ، فقال –كما وصفهم في البيت التالي  –المعارك ، وهم 

   تدرــج حـايَِـفا الصذَإِ اةُـمكُالْ معنِ
لْلضِـيب ْــحتَـبظُ تـهِاتن صـل3( . لُـي(  

المقدام الجـريء ،  لابس السلاح والشجاع : الْكَمى ( فهو يمدح الْكُماةَ من قومه ، و      
  )٤( . )كان عليه سلاح أو لم يكن 

وأَما حديث جرير عن السيوف والرماح ، وهي من الأدوات المشـهورة في الحـروب        
قديما ، فقد كان حديثًا يبعث الحماسة والقوة ، وكان في ذكْره للسيوف تنويع بين الجمـع  

  ، أو الجمع على صيغة جمـع التكْسـير   ) أَسياف : ( كقوله ) أَفْعالٌ (على صيغة جمع القلَّة 
  : )٥(، ومن ذلك قوله) سيوف : ( ، كقوله ) فُعولٌ ( 
  ة ــمذـشٍ بِـيرقُ نـم قـلَّـعت إلاَّـفَ

 فَلَـيـس علَـى أَسـيـاف قَيـسٍ معـولُ . (6)
  .أو المحاباه أو الهوادة  فليس عند القيسيين أنصاف الحلول     
  في البيـت السـابق ، وهـذا يـذكرنا     ) قـيس  ( إلى ) أَسـياف  ( ونلاحظ إضافة      

  ، ) قـيس  ( إلى ) حماة ( ، أو إضافة ) خيل قيس ( بإضافة الخيل إلى قيس  –فيما سبق  –

                                                
 . ٨٩ ص نقائض جرير و الأخطل ، )١(
 . ١٨٥ ص المصدر السابق ، )٢(
 .فويصوت الس: صليل  .جمع ظبة وهي الأطراف الحادة : الظُّبات   .يوف العراض الس:  صفايحال )٣(
 . ٧٩٩لوسيط ، ص المعجم ا )٤(
 . ٦٩نقائض جرير والأخطل ، ص  )٥(
 .مستغاثُ والعويل الاستغاثة : معولُ  )٦(



www.manaraa.com

  

 الْمعجـم اللُّـغـوي                                     قض جرير شعر الأخطل        أثر الإسلام في ن   
 

 167

  ائـب  كت( ، وفي بيـت آخـر   ) حرب قيس ( ، أو إضافة الحرب إلى قيس ) حماةُ قيسٍ ( 
، وكأنَّ جريرا ذه الإضافات قد أفرد القيسيين دون سـواهم بحـروب مميـزة ،    ) قيس 

وبخيول متفردة ، وبسيوف لا كالسيوف ، وبحماة لا يماثلهم حماة ، وبكتائـب ليسـت   
  : )١(وقال في بيت بعد البيت السابق. كالكتائب 

قَود قَـقَّـشت ـيوم الروبِـح وفُنياـس  
عوـاتـلَ قم ُـبثْيت ـلَعهِـين مـحلُـم .  

، ونلحظ إتيان جرير بشيءٍ من لوازم السـيف وهـو   ) فُعولُ ( فهو استخدام بصيغة      
  .الْمحمل 

كما بالغ جرير في وصف سيوف القيسيين بأنها من أجود أنواع السيوف وهي سيوف      
  : )٢(، كما في قوله) سيوف الهند (  –أحيانا  –فرأيت أنه يذكر الهند ، 

  واـوقُذُفَ مـكُـتوـشن حـصت مـلَ ذْإِـفَ
 سـيـوف الْهِـنـد والأَسـلَ الـطِّـوالاَ .

  : )٣(وقال في بيت آخر     
  ارزـج هـلَوا حوـحضأَفَ وكـلُمى الْـنفْأَ

َـارِمٍ مـن سـيوف الْهِـنـد بتـارِ .  بِـص
، فقد رأيته قد أَمعن في ) سيوف الهند ( فإلى جانب ذكْر جرير أجود أنواع السيوف ،      

، فالصـارم هـو   ) بتـار  ( و ) صارم ( تفصيل هذه الجودة والإلحاح علَيها بذكْرِه لفظَتي 
تار هو كذلك السيف القطَّاع ، ونلحـظ اسـتخدامه   السيف القاطع الشديد القَطْع ، والب

  ) . بتار ( ، وصيفة المبالغة في ) صارِم (بصيغة اسم الفاعل في 
  ،  ) القنـا  ( وأما الرماح فقد نوع جريـر في ذكرهـا بأسمائهـا المتعـددة ، مثـل           

  
  

                                                
 . ٦٩ص  ، نقائض جرير والأخطل )١(
 ١٩٧ ص المصدر السابق ، )٢(
 . ١٤٦، ص  المصدر السابق )٣(
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  : )١(في قوله
  ، دـصـق اَـنـالْقَو رٍـيـهز آلِ لِـثْم وأَ

الْوـخلُـي ـفي رجٍـه مـنـهإِا وعارِص  .  
وقد وصف جرير القنا بأا قصد أي متكسرة بسبب الضرب والطِّعان وشدة احتـدام       

  .المعركة 
  : )٢(وقال جرير في هجاء تغلب     

ـلَّوُــها ظُوورـهالأَ مناَـنـالْقَو ةَـس  
. اورـهـظُو ًـاقـاتوع كـلْتا لًـحـبقُ  

           انـنس ـعمةُ جـنة ، والأَسـنا ، نراه قـد ذكـر الأَسلْقَنفإلى جانب ذكر جرير ل  
   . )٣()نصلُ الرمحِ : والسنان ( 

  .فالتغلبيون من جبنهم وهزيمتهم ولَّوا ظهورهم فارين فأصابت الأَسنةُ ظهورهم      
      ات ( وذكر جريرينيدالر (وهو ، نِييدومفردها الر ، ) ةَ ، وهينيدح ، نسبةً إلى رمالر

  : )٥(فقال )٤( . )امرأةٌ كانت تقَوم الرماح 
حْـضـضت ـقَى الْـلَعالَّ مِوذين تكْرتـهم  

ُــم وتنهـلُ . (6) َـات منه ينِـيدـلُّ الرعت 
  .والمعنى أنَّ الْجحاف ترك رماحه ترتوي من دماء التغلبيين      

  
  
  

                                                
 . ١٤٥ ص، نقائض جرير والأخطل )١(
 . ١٢٥ ص المصدر السابق ، )٢(
 . ١٢١٧قاموس المحيط ، باب النون ، فصل السين ، ص ال )٣(
 . ١/٣٤٠المعجم الوسيط ،  )٤(
 . ٦٨نقائض جرير والأخطل ، ص  )٥(
 .تشرب والْعلَلُ الشربة الثّانية ، والنهلُ الشربة الأولى : تعلُّ وتنهلُ  )٦(
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  : )١(وقال جرير     
  مـُـهـرِماح لِـيذَـهالْ الَـثَمأَ سارِوفَ

)2( . بِضى خـلَع بضخ مِوـقَالْ اءِـمد نا مهبِ  
  .تلَى فهؤلاء الفرسان تخضبت رماحهم بدماء القَ     
  : )٤(، وهي نوع من أنواع الرماح فقال )٣(وقد ذكر جرير الأَسلَ     

  واـوقُذُفَ مـكُـتوـشن حْــصت مـلَ ذْإِفَ
ِّــوالاَ . ُـوف الْهِـنـد ، والأَسـلَ الط  سي

* * *  
٤-  ر الأخطل  ةٌقَألفاظٌ متفرعالحرب في نقْض جرير ش من جو:  

وقد ذكر جرير ألفاظًا متفرقةً من جو الحرب ، منها ما مر بنا خلال ما تقدم مـن  هذا      
كألفاظ النار ، واللُّججِ ، والدماء ، والرايات ، والـرهج ، والجحفـل الجـرار ،    ، أبيات 

حاجةً في تكرار  ولا أَجِد...والطِّعان ، وصلصلة اللُّجم ، وسبي النساء ، وتقسيم الأنفال ، 
  .تلك الأبيات التي وردت فيها الألفاظ السابقة ، ففيما قد ذُكر الكفَاية 

الكتائـب ،  : أما ألفاظ الحرب التي لم يسبق ذكرها فسوف أشير إليها سريعا ، ومنها      
  : )٥(والتدمير ، والتهديم ، كما في قول جرير

   رتـدم نَلاَـْـيع سـيقَ ًـاسيقَ رـت ملَأَ
خازِنـير ـبـين الشرَّـيبِـعة ـالودبِر .  

  اَـهـولَيخ كـيـلَع سـيقَ تدرود أَـلق
َـاعيب هـدمـن الْحياض الَّتي تجبِـي .  مص

                                                
 . ١١٣نقائض جرير والأخطل ، ص )١(
 .ر الْكلابي ذَيل بن زفَهو الْه: الهذيل  )٢(
سميت الرماح ذا . ١٨/  ١المعجم الوسيط ، ) نبات ذو أغصان كثيرة شائكة الأطراف : الأَسلُ (  )٣(

 .النوع من الشجر لأا تصنع منه 
 . ١٩٧المصدر السابق ، ص  )٤(
 . ١١٣ ، ص المصدر السابق)٥(
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ستـلَـعم ما يـنِغـلي الصيـا غَذَإِ بدت   
َـائب قَيـسٍ كَالْمـعـبـدة الْجـربِ .  كَت

فالكتيبة ، والتدمير ، والهدم من أمارات الحروب ، ولهذا لم يهملها جرير بل ذكرهـا ،         
  .وكان في ذكرها تقوية لموقف جرير إزاء الأخطل 

  :ألفاظٌ من الطبيعة في نقض جرير شعر الأخطل  –د 
تساع ، والا ارةَزني ذا الاهتمام الغبيعة ، وأعبألفاظ الط جريرا اهتم كثيرا لم ألحظ أنَّ     
يكن جرير مهتما ا اهتمامه بذكر أعضاء الجسم الإنساني ، أو اهتمامه بذكر الأماكن فلم 

ويسير الشعراءُ الأمويون على سـنة الجـاهليين ، فـلا    . (( والمواضع ، أو بأدوات الحرب 
في أبيات متناثرة تكون معالم للزمان أوالمكان أو مسرحا  يلتفتون كثيرا إلى مناظر الطبيعة إلاَّ

ــية    ــات النفس ــبعض الخلج ــرا ل ــيد أو مظه ــة والص ــراق والرحل ــداث الف   لأح
  )١( ... )) .للإنسان

ذكر الزمان  –كما سوف يأتي  –ما تبين لي عند جرير فهو  –في الحقيقة  –وهذا هو      
الطللية ، وفي فراق أحبته ، وفي بعدهم عنه ، فكان ذلـك   ونوع في ذكْر ألفاظه في مقدماته

 –غالبا  –في مقدمات قصائده ، فإذا انتهت هذه المقدمة رأيناه يبتعد عن ذكر ألفاظ الطبيعة 
ــديار والمواضــع وأدوات       ــاكن وال ــر الأم ــة في ذك ــةً طويل ــدأ رحل   ويب

  .الحروب 
  :نقض جرير شعر الأخطل ، كما يلي وقد قمت بتقسيم ألفاظ الطبيعة ، كما جاءت في 

  .الجبال  -٣          .الزمن  - ١
 .البحور  -٤       .المطر و السحاب  - ٢

  :الزمن  -١
  تعددت أَلْفَاظُ الزمن في القصائد التي نقَض ا جرير شعر الأخطل ، فجـاءت لفظـة       

) زمـان  ( ، كما جاءت لفظة) ال (  مكَررةً مرتين في بيت واحد ، ومعرفَةً بـ) الزمان ( 
  منكَّرةً بينهما في نفس البيت ، 
                                                

القادر القطّ ، دار النهضة العربيـة ، بـيروت ، لبنـان ،    عبد : والأموي ، د  سلاميفي الشعر الإ )١(
 . ٣٩٥هـ ، ص ١٤٠٧
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  : )١(وذلك في قول جرير
  هـبارَِــقـلا ي انٌَـزم انُـمزـالا ذَإِ

(2) . رـرغ ِـهْــش َــانُ و إِذْ فـي وح  هذَا الزم
المريرة التي يعانيها جرير مـن   وهذا التكرار الملحوظ لهذه اللَّفْظة يكشف لنا الشكْوى     

  .تقلّبات الزمان ، وما فيه من أهوالٍ ومصائب 
كما لاحظت أنَّ جريرا أكثر من ذكْر اللَّيل ، ونوع في استخدام ألفاظه المختلفة ، فمرةً      

  مضافةً إلى ضميرٍ مـن الضـمائر ، كإضـافتها إلى يـاء المـتكلم      ) ليل ( يستخدم كلمة 
  :  )٣(في قوله

ـلَ نَّأَكَوليـي م ،ن رِـكُّذَـتـالْ يـهى و  
. ولُُــصوـ، م ةـلَْــيلَ لِوـطْأَبِ لٌـيلَ  

ونلحظ التنويع في كلمة . فَلَيلُ جريرٍ أصبح بسبب الْحب وكأنه موصول لا نـهاية له      
بالتنكير ، ومرة باسـتخدام  ) ليلٌ ( مرة مضافة إلى ياء المتكلِّم ، و) لَيلي ( ، فمرةً ) ليل ( 

  . ، وهذا يدل على معاناة جرير ، وصراعه المحتدم مع اللَّيل ) ليلة ( لفظ المفرد 
  ولم يكن شاعرنا وحده حين يشكو من اللَّيل ، فَـبـيـته السابق يذَكِّرنا بقول امريء      

  )٤( :القيس 
   هـموُــجن نَّأَـكَ لٍْــيلَ نم كـالَيفَ

)5( . لِـبذْيبِ تدـ، ش لِْــتفَالْ ارِـغم لِّـكُبِ  
 

  

                                                
 . ١٦٦نقائض جرير والأخطل ، ص  )١(
)٢(  ررفْلَة : غة وهي الْغرجمع غ.  
  . ١٨١ ص المصدر السابق ، )٣(
  ة ، ميمصطفى عبد الشافي ، دار الكتب العل/ القيس ، ضبطه وصححه الأستاذ  يءديوان امر )٤(

 . ١١٧بيروت ، لبنان ، ص 
)٥( مل غا : ار الْفَتاسم جبل : يذبل     .الحبل المفتول جيد. 
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  : )١(وقد ذكر جرير اللَّيل في البيت الذي يلي مباشرةً بيته السابق ، فقال     
   مَــني مـلَ، و امـما أُي لُكـْـلَي امـنيأَ

ْــلُ . (2) ْــلُ الْمطـي ، وسيـرهـن ذَمي  لَي
إلى كاف الخطاب في الشطر الأول ، كما أضـافها إلى  ) لَيل ( فنرى جريرا قد أضاف      

  .، في الشطر الثَّاني ) المطي ( الاسم الظَّاهر 
  .إنَّ جريرا يعاتب حبيبته كيف لها أن تنام بينما يظل هو ساهرا مع المطايا الساهرة      

  :)٣(وقال جرير
  هـلُـلَي اتـب وأَ اءَزوـجالْ باقَر نـملَ

ْــولُ . (4) ْــلٌ ، لَلَيـلـي بِالْمجـازة أَط  طَوِي
ـسرى نحـكُوم نَّأَـكَ لٌـلَي نـجـومه  

ابَِـصمـيح فـهِيـال الَُـبالذُّ نـفَـم5( . لُـت(  
ضى ليلَه يراقب نجوم الجوزاء ، وذلك بسبب تفكـيره  إنَّ ليلَ جرير أطول من ليل من قَ     

  .في الأحبة الذين رحلوا عنه 
ولأَنَّ اللَّيل يساوي الهم والغم والمصائب عند جرير فَقَد كَنى به عن الجـيش الكـثير        

  .العرمرم ، وكنى بنجومه عن السلاح الذي يلْمع في الظلام 
مضافةً إلى هاء الغيبة في البيت الأول ، واسـتخدمها  ) لَيل (  وقد استخدم جرير كلمة     

  .منكَّرةً في البيت الثَّاني 
  
  

                                                
  . ١٨١نقائض جرير والأخطل ، ص  )١(
 .الذَّميل ضرب من السير عند الإبل وهو السير اللَّين : ذَميلُ  )٢(
 . ٦٦ ص المصدر السابق ، )٣(
انظر المصدر  ، )هناء ل رمل الدر والسمينة من طريق البصرة وهي من أوشعذات الْ ما بين: اازة (  )٤(

ابق ، نفس الصفحة الس. 
 .ها ذُبالة أي فَتيلَة ـالْفتل واحدت: الذُّبال  )٥(
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  : )١(، وذلك في قوله) ال ( معرفَةً بـ ) اللَّيل ( واستخدم جرير كلمة      
   تـضم دـقَو نهرِـكْذل ادؤـفُالْ برِـطَ

ُــومِ فَمالاَ . (2) ْــنِحـةُ النج ْــلِ أَج  بِاللَّي
إلاَّ في مقدماته الطَّللية التي يشكو فيها  –غالبا  –وقد لاحظت أنَّ جريرا لا يذكر اللَّيل      

فهذا الفراق وذاك الرحيل جعلاَ من لَيله ليلاً طويلاً ممـلا  . من فراق أحبته ورحيلهم عنه 
  .شديد السواد 

للَّيلِ خدم شاعرنا في أنْ وظَّفَه في مدح هاشم بـن حرملـة التوظيـف     وهذا السواد القاتم
  : )٣(المناسب حين قال

  ةًَــملعم لَـيخالْ ادـقَ موـي مـاشه وأَ
َــرارِ . ْــلِ ج ْــفَلٍ كَسـواد اللَّي  في جح

اللَّيل بسبب كثرته العظيمة التي فقد شبه جرير الجيش الذي قاد فيه هاشم الخيلَ بسواد      
 ه اللَّيلُ البهيمبدا بسببها وكأن.  

  : )٤(، في قوله) النهار ( واستخدم جرير لفظة      
ها ذَإِوـَـالنار َــاصقَترـلُلاَْــظأَ ته  

وا الَْـنوـمـطي َــمآس )5( . لاَلاََــكةً وـ  
إحدى قصائد جرير عندما تحدثَ عن الأطلال وذَكَـر   وقد ورد هذا البيت في مستهلِّ     

أحبتة وما كان من أمر رحيلهم ، وهذا يجعلنا نرجح أنَّ هموم جرير وأحزانه التي اسـتودعها  
  .في اللَّيل قد امتدت لتشاركه في النهار ، فلم يعد النهار أحسن حالاً من اللَّيل عنده 

  
  

                                                
 . ٨٤نقائض جرير و الأخطل ، ص  )١(
 .وسقط أي مال الليل : مالاَ     .ما جنح منها للسقوط : أجنحة النجوم  )٢(
 . ١٤٥ ص المصدر السابق ، )٣(
 . ٨٥، ص  المصدر السابق)٤(
 .سئم : ونا  )٥(
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  : )١(، في قوله) ال ( مفردا معرفًا بـ ) لْيوم ا(وقد ذكر جرير      
  ي بِحي صرِـظتنم ومـالْي سـيلَأَ احَِـصأَ

يَِّــحني رالْومَ ـسـحي ـمن داربِأْـجالْ ة .  
  :  )٢(وذَكَره منكَّرا ، في قوله     

  ومٍـَـي لَّـكُ ركْــمع ـنينـفْأَ دـقَفَ
. الاََــبه قـب نْــيزَــا جَـم دْــعوبِ  

     ومع٣(في قوله ، ا بالإضافةفًر( :  
ـقَلَود ـفْطَعن ـلَعنِى حةََــفي ةًفَـطْع  

َــالاَ . (4) َــسـرنَ أُث َــة ، فَاعت  يوم الأَراك
  : )٥(ومجموعا مضافًا ، في قوله     

ـلَوـكُ ونت مى الْـلَوعأَ زـيام رـاهط   
        َـغشبت  ِــكلَ، ون ـلا يدلَ يبِ كـالشبِغ  . 

  : )٦(ومجموعاً منكراً ، في قوله     
  ، الٍَـيـي لَِــي فدو نـيزِْــجـت لاَأَ

ِــوالاَ . ِــه ط َــلْـت ب َّــامٍ  ، وص  وأَي
م ، فَذَكَر الصـباح ، والْبكُـور ، والْغـدو ،    وقد نوع جرير في ذكْرِ بعض أجزاء اليو     

  .والرواح ، والأَصيلَ ، والْعشيةَ 
  
  

                                                
 . ١٠٩ ص نقائض جرير و الأخطل ،)١(
 .  ١٩٢ ص المصدر السابق ، )٢(
 . ٩٤ ص المصدر السابق ،)٣(
 .ابق ، نفس الصفحةر المصدر السانظ. أُثال بن النعمان بن مسلَمة قَتلَته بنو قشير بن كعب : أُثالا )٤(
  . ١١٣ ص المصدر السابق ، )٥(
 . ١٩٢ ص المصدر السابق ،)٦(
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  :)١(فَذَكَره في قوله) الصباح ( فـأَما     
َّـ   بٍَــجي نذى ودْــهي بذ سارِوا فَمن

َـارِ . ًـا يـوم ذي ق ُــعـلـمونَ صباح  والْم
  .تبدأ وتستعر صباحا  –في الغالب  –ه ذكر الصباح لأنَّ المعارك ولعلَّ     
  وأَما الْبكُور ، والرواح ، والْعشية فقد ذكرهـا جريـر في مسـتهلِّ قصـيدته الـتي           

  : )٢(مطلعها
رالْ لَـحخفَ طُْــيللَُــايزك وكاـُـبور   

وِــسحبت بيُــهنم ْــيلَعك ـيسِي3( . ار(  
يا صَــباحي ا َــنداحوَــسفَ الرـيار  

َــزورا . ِــرا وم َــشـيـة زائ َـالْع  لاَ ك
  )٤( ) .خرج أَول النهار قبل طلوع الشمس : بكَر بكُورا ( والْبكُور من      
 ، ويدلُّ علـى اسـتعجالهم في   واختيار جرير لهذا الوقت يعكس عدم تريث الراحلين     

  .الرحيل ، وهو الأمر الذي لا يحبذه بل يرغب في بقاء أحبته ولو لأقل القليل من الوقت 
  )٥( ).الْعشي ، أو من الزوالِ إلَى اللَّيل : الرواح ( و 
  )٦( ) .عشايا وعشيات : آخر النهار ج : الْعشيةُ ( و 

لم أر كالْعشية زائرا ومزورا ، فهي عشيةٌ : بيت الثَّاني أنَّ جريرا يريد أن يقول ومعنى ال     
  .لا تماثلها عشية 

بين أوقات مختلفة مما يدلُّ علـى   –وفي مطْلَعٍ واحد  –فقد لاحظْنا كيف نوع جرير      
  .من هموم وغموم  شعوره بشيء من القلق والتوتر من الزمن وما يحمله له

                                                
 . ١٤٣ ص نقائض جرير و الأخطل ، )١(
 . ١١٩ ص المصدر السابق ، )٢(
 .الْفراق : الْبين     .السكَّان المخالطون : الخليط  )٣(
 .١/٦٧المعجم الوسيط ،  )٤(
  . ٢٤٦س المحيط ، باب الحاء ، فصل الراء ، ص القامو )٥(
 . ١٣١٨، باب الواو و الياء ، فصل العين ، ص لقاموس المحيط ا )٦(
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  : )١(وذكر جرير وقت الْغدو في قوله     
  دواـغَ موي نـيبوا الْدـجأَ طَْــيلخالْ نَّإِ

من دارأَ ذَ، إِ بِأَْــجالْ ةحُــهُــاجدم زـم2( . ر(  
  )٣( ) .غَدوات ) ج  . (ما بين الفجر وطلوع الشمس : الْغداةُ ( والْغدو من الْغداة و 

  .فجرير هنا يشكو من جِدية أحبته في الرحيل الـمبكِّر      
  :  )٤(، في قوله ) الأصيل ( وذكر جرير وقْت      

جـني حلُـْـالأَص قَوقَ دضـيبِ نتغبٍل  
نْــيَــضقَ ًـابحاءََـضـقَ نه ذُُــنو5( .ا ور(  

أُصلٌ ، وأُصـلان ، وآصـالٌ ،   ) ج ( لوقت حين تصفَر الشمس لمغربـها ا: الأَصيلُ ( و 
  )٦( .)وأَصائلٌ 

  والمعنى أنَّ القيسيين قضوا على التغلبيين ووفَوا بنذورهم ، وقد اختـار جريـر وقـت        
  .لانتهاء المعارك قبل حلول اللَّيل  –غالبا  –لأنه الوقت المعتاد ) الأصيل ( 
في نقْض جرير شعر الأخطل ، فقد بقي لفظتـان  ) الزمن ( وقبل أنَّ أختم حديثي عن      

  فقد ذكر لفظة الـدهر في  ) . الشهر ( ، ) الدهر : ( من ألفاظ الزمن ذكرهما جرير ، وهما 
  : )٧(قوله
  هـترـم ضْــقـن يوِـقَ نَــنـمأْي لاَ

ْــرارِ . (8) ْــضٍ وإِم ْــر ذَا نق                             إِنـي أَرى الده
                                                

 . ١٦٨نقائض جرير والأخطل ، ص  )١(
   .جماعات : زمر     .مراكب النساء : الأحداج  )٢(
 . ٦٤٦/  ٢المعجم الوسيط ،  )٣(
  . ١٢٤نقائض جرير والأخطل ، ص  )٤(
)٥(  حنب   .مال : جحذْر : النالن. 
  . ١/٢٠المعجم الوسيط ،  )٦(
 . ١٤٠نقائض جرير والأخطل ، ص  )٧(
 .الربط الوثيق : الْمرة     .فك : نقْض  )٨(
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  .فهى شكْوى مريرة من الدهر وتقلباته      
  :  )١(وفي قوله     

ـقَلَود ـجِعبت ـمن ارَِــيالد أَوهلاه  
ْــدالاَ . َــدلُ الأَب ْــف يـب ْــرِ كَي  والده

  .تعجب من الدهر كيف يغير الأحوال ويبدلها إِنَّ جريرا ي     
  ) .ال ( في البيتين السابِقَين مفردةً ومعرفةً بـ ) الدهر ( ونلحظ أنه استخدم كلمة 

  ،) أَفْعـل  ( ، فقد استخدمها مجموعة جمـع قلَّـة علـى وزن    )الشهر ( وأما كلمة      
  : )٢(في قوله  
  رٍـهـأَش ةـتسِل ةًـلَجـعم نْــضهجأَ

)3( . الاََــعـنِ نِــهالعنِ دْــعب ينذُــوح  
*   *   * 

  :اب حوالس رطَمالْ -٢
  ومن ألفاظ الطَّبيعة التي استخدمها جرير في قصـائده الـتي نقَـض ـا قصـائد      

  ) .المطر ( للأخطل ، لفظة 
  : )٤(وذلك في قوله      

  ،  طَرـالْم كلَلاَطْى أَـقَس:  ارَِـيدـلل لْقُ
. ؟ ركَالذِّ عـفَْــنا تاذََـمو اقًوـش تْــجه دقَ  

فالمطر من أهم مقومات الحياة ، ينعم به الإنسان ، ويستبشر ، و تحيا به الأرض بعد      
لَیْھَا المَاءَ اھْتَزَّتْ وَتَرَى الأَرْضَ ھَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَ[:  موا ، فقد قال تعالى

  ،  }٥:الحج{ ]وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَھِیجٍ
  

                                                
 .  ٨٤  ص ، نقائض جرير والأخطل )١(
 . ٨٦ ص المصدر السابق ، )٢(
 .ابق ، نفس الصفحة انظر المصدر الس. التعب إلقاؤها أولادها قبل التمام من : الإجهاض  )٣(
  . ١٦٦، ص  المصدر السابق )٤(
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  .ولهذا دعا جرير بأن تسقى أطلال ديار أحبته بالمطر     
  ، ) الْهاطـل  ( و ) الْمحتفـل  : ( وقد نوع جرير فذكر ألفاظًا مختلفة لهذا المطر منها      

  : )١(، وذلك في قوله بعد البيت السابق) الْوابِل ( ، و ) الـمرثَعن ( و
   هـلُـوابِ نـتـسي لاًـفـتـحـم يتـقسأُ

(2) .ررد ُــه ـا صوب َــعن َــاطـلاً مرث  أَو ه
  .فقد ذكر جرير المطر بأسماء مختلفة ، وأوصاف متنوعة وذلك لأهميتة 

   : )٣( وفي بيت آخر قال جرير     
  لٌـلْجِـمج تنكُ ثُيح كارـيى دقََــسفَ

ُــولُ . َـابِ هط  هـزِج ، ومـن غُـر السح
فنرى جريرا في هذا البيت قد نوع في ذكر أنواع المطر فَذَكَر المطر الْمجلْجِلَ وهو الذي      

وصوهو المطر الْـم زِجعد ، وذكر الْهـديد  فيه صوت الرالهطولَ وهو الش ت ، وذكر المطر
  .السيولة ، كما ذَكَر السحاب وهي من المبشرات بـهطول المطر 

، وهي من ) هاطل ( ونلحظ أنَّ جريرا استخدم في البيت الذي سبق هذا البيت لفظة      
، وهي صيغة مـن  ) هطُول ( ، بينما استخدم في هذا البيت لفظة ) اسم فَاعل ( المشتقَّات 

ومن ذلك أيضـا  . ، وهذا يدلُّ على سعة الاشتقاق عنده ) فَعول ( صيغ المبالغة على وزن 
  ) .فَعل ( على وزن  –أيضا  –، وهي صيغة مبالغة ) هزِج : ( كلمة 
   ، وهي لفظة من الألفاظ الدالَّة على السـحاب ، ) الرباب ( وذكر جرير في بيت آخر      

   ،)٤() سحاب رقيق دون السحاب الكثيف : الرباب (و 
  
  

                                                
 . ١٦٦ص  ، نقائض جرير والأخطل )١(
يءالْمتساقط البط: الْمرثَعن     .العظيم الْقَطْر : الوابل     .الصباب : الهاطل  )٢(

   ررالدفعات من المطر : الد. 
 . ١٨١ ص ،المصدر السابق  )٣(
 . ١٨٠، ص  المصدر السابق) ٤(
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   : )١(فقال      
ـفَعالْ تُـنـجوب ـمع الشالِم رسوماه  

ُــولُ . (2) َـابِ عج ْــزِمةُ الـرب ًـا مزم  وصـب
*   *   * 

  : الُبجِالْ -٣
   : )٣(قال جرير 

نَّاو لَو ْــنخدف زـاحمأَ تُــانكَراه  
  . الاَزـلَ الِـَـالْجِب نـم مَــصأَ لاًـَـجب

أنها رمز للثَّبات ، والقوة ، ولهذا فلا نستغرب إكثـاره مـن    –يعلم جرير  –فالجبال      
   معـدر يحتاج كـثيراً إلى أن ياءُ أو المفتخجاعر الْـهالأخطل ، فالش رعش هقْضذكرها في ن

ة والجسارة فخوالعز لووالْع فَةه وهجاءه بذكر الجبال رمزِ الأنر.  
   : )٤(وقال جرير      

  تَـبدَــحـت يـلَـع رـضـا مذَي إِـنإِ
ُــورا . (5) َـالِ وع  لاَقَـيـت مطَّـلَـع الْجِب

لا يهمني شـيء ، وسـوف   إذا لقيت المساندة والتأييد من مضر فبعد ذلك : والمعنى      
  . يمكنني أن أرقى أشد الجبال وعورة 

  .في سياق الفخر فكانت في مكاا المناسب ) الجبال ( وقد استخدم جرير لفظة      
*   *   * 

 
 
 

                                                
  . ١٨٠ص  نقائض جرير و الأخطل ، )١(
 .من زمزم الرعد  صوت : الْمزمزِمة     .ريح تهب من الشمال : الصبا  )٢(
 . ٩٢ ص المصدر السابق ، )٣(
 . ١٢٣، ص  المصدر السابق)٤(
)٥(  تبدحت :تع طَّفَت. 
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٤ - البورح :  
  : )١(قال جرير 

ـمدت حـبهـورلَـفَ مسَـقـبِ تعٍـاط  
  . وراـُـبح ورِـُـالْبحى لَإِ دُــمي راـْـبح

من الألفاظ التي تسعف الشاعر في فخره وهجائه ، ولذلك لم يغفلـها  ) البحر ( ولفظة      
جرير بل ذكرها في بيته السابق أربع مرات في صورٍ مختلفة ، فالبحر رمز للعطاء ، والسـعة  

  .والقوة ، والعظَمة والغزارة والعمق 
ا من ألفاظ الطبيعة  أكتفي بذكرها إجمالاً دون تفصيل رغبةً هذا وقد ذكر جرير ألفاظً     

  وهـو  ( في عدم الإطالة ، وهي السماء والأرض ، والشمس والقمـر والنجـوم ، والآل   
  .، والفلاة ، والوادي ، والطير ، والماء ، والجمال ، والسدر ، والشيح )  السراب 

  
*   *   * 

  
  
  
  
  
  

                                                
 . ١٢٣ائض جرير والأخطل ، ص نق )١(
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  انِيثَّالْمبحثُ ال

   دةـيـصـقَـاءُ الْـنـبِ
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ي ـن بـسـحـر يـريـد جـدة عنـيـصـاء القـاول بنـبل أن أتنـق    
 ـ ـوالتي نق) خف الْقَطين ( ف مع قصيدة الأخطل ـأن أق دته ـضها جريـر بقصي

ل ـ، وذلك من أج) ر ـطَـلَك الْمقُـل للـديارِ سـقَـى أَطْـلاَ( : روفة ـالمع
فاد من قصيدة خصـمه ؟  ـته ، وهل استـضـى جرير نقيـين كيف بنـبـأن نت

ه ، ـتـحـلـها في مصـفَـها ووظَّـامل معـي تعـي التـانـعـمـا الـوم
  لاقة ؟ ـحفِّز والدافع والانطـمـثابة الـمـدته في ذلك البناء ، وكانت بـوساع
) يتاً ـمانين بـسة وثـخم( في ) ن يـخف الْقَط( دته ـلقد نظم الأخطلُ قصي    

لما صمد في وجـه   ا طويلاً ، وقريحةً قويةً وإلاَّه كان يملك نفَسا شعريـما يعني أنـم
  .جريرٍ ، ولما تمكَّن من أن ينظم قصيدةً في هذا الطول  العنـيد خصمه

    عن الش هِدوقد بدأ الأخطلُ تلك القصيدة بما عكْرٍ للأطلال ـعراء الجاهليين من ذ
  :  )١(لذكره فقال  يكن المقام مواتيا ساء لمله في الن ديار والظَّعائن ، كما ذَكَر رأياوال

  يـا قَـاتـلَ االلهُ وصـلَ الْغـانِـيـات إذَا           
 ـرـبا الْكهز قَد ـنمم كأَن ـقَـنأَي .  

    لَم ـنضـرا       أَعهـرتوـي مسى قَوـنـا ح  
 رـعالش ـةاللِّم ادـوس ـدعب ضـيابو .  

           ـهـتـاجـحاعٍ لإِلَى د ـنـوِيعـرـا يم  
 طَـرو ـةـبـيي شإِلَى ذ ـنلاَ لَـهو .  

  ينا وشمالاً ، ـمـم على وجهه يفي قصيدته يهي )٢(ويا ـه كان فوضـبدو أنـوي    

                                                
  . ٨٩ديوان الأخطل ، ص  )١(
أخرج به الأخطل نفسه مـن   وليس أدل على تلك الفوضى من ذلك التخلّص الواهي الذي )٢(

  : ائن إلى مدح عبد الملك بن مروان حيث قال وصف الظع
ذ نم نيحت قَدا     وبِنائجن نا منجعلاً ، وأُص نقَعو فَرس ةاجي ح.   

إضافةً إلى تخبطه الملحوظ في ذكْر الموضوعات التي اشـتملت  .  ٩٠انظر ديوان الأخطل ، ص 
 .عليها القصيدة 
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زلّف بالمديح لعبد الملك بن مروان ، ـويركب كلَّ مركبٍ في سبيل الوصول إلى أن يت
 ــي يـغلاً الظروف التـتـمس  ــر في علاقـمر ا جري  ــت بد الملـك  ـه بع
ه ، ـنـفة عـيـراف الخلـصـصا اننِـتـة ، ومقـلاقـعـور تلك الـتـوف
 ــكـه لم يـداً على جرير لأَنـلك واجـكانَ عبد الم(( د ـفق اب ـن من أصح

))  ؤادك غـير صـاحِ  ـو أم فـأتصح: (( شد ـه ينـعـمـهم ، فَلَما سـدعوت
 ــبا علـوظلَّ غاض)) لة ـاعـبن الفـؤادك يا بل ف: (( مه وقال له ـتـش ه ـي
)) يـا ؟  تم خير من ركـب المطا ـسـأَلَ: (( ه ـولـر إلى قـى وصل جريـحت
حنا دـميـا فلْـنـدحـن مـم: (( ال ـلك ، وقـد المـن عبـري عـسـفَ
  .  )١( )) )) ت ـكـل هذا أو يسـثـمـب

    هاء الـولا نكر أن هذا من الدبه الأخطـن رِفشـذي عــلُ والذي ي  ه ـارك
رة ـغـغل كلّ ثـرٍ إلى أن يستـتجه كلُّ شاعـراء حين يـعير من الشـفيه الكث

علـفي الخصم لين ـيه من خلالها ، غـقضبث ـخـزج بـاء امتـهير أنَّ هذا الد
ر من الأمور ـثيـين ارتكب الكـة عند الأخطل حـية والطويـالسريرة وسواد الن

غرب من الأخطل ـتـه لا يسـنا أنـإذا قلْـيل مدح الخليفة ، فـنعة في سبـالممت
- ـوهو الشـاعر النق -راني ـصـيم وزناً للمحـألاَّ يــهـمات المنر  ا ـي عنه

ه بـذلك  ـته عنـل أحبـه لأثر رحيـرب الخمر ، وكوصفـلام ، كشـفي الإس
ص نعانيه مـالأثر الذي يعـرالخم هة ، وتسـتـرإلى كل ع بتـرسقٍ في جـر هد

 ــه لم يتـرابة أنـل الغـرابة كـالغ تور ، فإنَّـدة والفـبه بالرعـلتصي ج ـحر
يب دائماً ، ـم ، وفي مجلس الخلافة المهـلـفة المسـيـمن ذكْرِ كلِّ ذلك أمام الخل
س نالوجهاء م اة القومِ وعلْيـوفي حضرةتهم ، والأغْرب من ذلك أنَّ عبد الملك ـر

ول تلك القصيدة ـاءتي حلال قرـرض عليه ، ولا أعلَم من خـتعمروان لم يـبن ا
  .ةً ـيـرض أو أنكر علانـتـرين قد اعـأنَّ أحدا من الحاض

                                                
بيـروت ، بيروت ، ق وشرح كرم البستاني ، دار صادر ودار ـيـانظر ديوان جرير ، تحق )١(

 . ٧٦ص  هـ ١٣٧٩لبنان ، 
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  :  )١(ل ـطـول الأخـقـي    
           بِـهِم ـبِـدـتاس موي ، ارِبـنِـي شكَـأَن  

 ردج أَو صما حهتـنمض قَفقَر ن٢(م(  .  
    اتذَو ـنـا مبِـه تادـةٌ        جعـرـتالْقَارِ م  

 رـدا الْمهطُومرخ نع تحـن٣(كَلْفَاءُ ي(  .  
          ـلَـهـقَـاتا مـاهـيمح ـتـابلَـذٌّ أَص  

 رـمالْخ قَلْـبِه ني علجـنت كَدت ٤(فَلَم(  .  
  ـت       كَأَنـنِي ذَاك ، أَو ذُو لَـوعـة خـبـلَ    

 رـشالـن هقَلْب تابأَص أَو ، ـالَه٥(أَوص(  .  
 ــمـروان ربـلك بن مـفة عبد المـيـلٌ إِنَّ الخلـائـال قـوإذا ق     ـا أَن ه

 ــل في ذكْـره للخ ـرض على الأخطـتـد اعـق  ــوتـشـرة ونـم ا ، ـه

                                                
 . ٨٩ ، ٨٨ديوان الأخطل ، ص  )١(
  .     أُكْرِهوا على الرحيل : هم ـاستبِد ب )٢(

  .     ها ـالخمرة التي يرتعد منها شارب: القَرقَف      
  . مدينة بين دمشق و حلب : حمص      
 .قرية بين حمص والسلمية : جدر      

  .     الخوابي المطلية بالقار أو الزفت : ذوات القار  )٣(
  .     ئة ـلـمتـم: مترعة      
 . ها كَلَف لقدمها ـية التي أصابـالخاب: الكلفاء      

  .     ه على الشراب لمرء الذي يلذ حديثُهو ا: لَذٌّ   )٤(
  .     حدتها : حمياها      
 .جمع خمرة وهي الصداع الذي يكون من تأثير الخمرة في الرأس : خمر ـال     

  .     ون في البدن الوجع الشديد يك: اللوعة   )٥(
      رشة وهي الرقية أو التعويذة التي يعالج ب: النرشنون ـجمع نها المريض أو ا. 
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أريخ ذلك ـتـلا اـل لنـقـم ينـلس ، فلماذا لـمجـاوزه لآداب الـجـولت
  :  )١(ين قال ـمه لجرير حـتـراض عبد الملك ، بل وشـلَ لنا اعتـكما نقَ

  أَتـصـحـو بـلْ فُـؤادك غَـيـر صـاحِ           
   .عـشـيـةَ هم صـحـبـك بِالرواحِ 

   !ـا ؟بـريـرت ذلك قـق وذَكَـبـا سـمـك
الأخطل ما فيه من حقد على الإسلام والمسـلمين ،  ومن أجل مدح الخليفة نفث     

ويتـبـتـين أخذ يـففي خطابه للأموي حـشـجـ د  ــق أمـامهم بأن  ع ـه داف
  :  )٢(ال ـقـف - y -ار ـصـم الأنـوأفح ، همـعن

          ـكُـمنود ـلْـتاضن ـةَ ، قَـدـينِي أُمب  
  . هم نـصروا هم آووا و ، أَبـنـاءَ قَـومٍ

قصيدةً لعبد االله بـن رواحـة    ـقضنـير مباشرة نراه يـوالأخطل وبطريقة غ    
ــالأنصاري الخزرجي في مدح الن   ـ  - e - يـبِ رت إلى ذلـك في  ـكمـا أش

ـالتـتـيد في مسـهمسالة هل هذه الر.  
 ـفيـبا ـين فهو لم يفعل ذلك حـدح الأمويـوالأخطل حين يمت     وإِنمـا  م ـه

الس في العـليدس اياهم ـتهم وبعطـمايـحـسل ، ومن أجل أن يظفر بـم.  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 . ٧٠ديوان جرير ، ص   )١(
 . ٩٢ديوان الأخطل ، ص  )٢(
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  :  )١(ل ـطـول الأخـقـي    
  بـنِي أُمـيـةَ نـعـمـاكُـم مـجـلِّلَـةٌ           

 رلاَ كَـدا وـهـيـةٌ فـنفَلاَ م ـتمت .  
اهم ، وهم الَّذين حثَّ النبي ـمن أهانَ الأنصار وهج ين لم يكرمواـفليت الأموي    
- e - هم ، وليبمدحهم ـتهم لم يتركوا لأمثال الأخطل مجالاً ليـالمسلمين على ح

نهم وبين الأنصار ـعلى حساب الإسلام ، وعلى حساب الأنصار حتى وإن كان بي
ـبِمن الخصومة ما كان ، فقد قال الني - e -  )) :تكافأُ دمـاؤهم  ـلمون تالمس .

  .  )٢()) اهم ـأدناهم ، ويرد على أقصهم ـيسعى بذمت. وهم يد على من سواهم 
    ـوامـتخبثُ الأخطل في أن ي الأمويـد ـذكِّرات الـتي  ـراعـين بتلك الص

  :  )٣(ه ـولـين ، ومن ذلك قـسلمـين المـقامت ب
  طَّـف ملْحـمـةٌ       حـتى يكـونَ لَـهم بِالـ    

 رتا وبِه ـضـبـني لَم ةبِـالـثَّـوِي٤(و(  .  
في الطَّف وبتلك الموقعة  - عنه رضي االله تعالى -إِنه يعرض بمقتل الحسين بن علي     

ا لم يعد الردفيها القتالُ وبلغ الالتحام بين الفريقين ح ة التي اشتدـهامِ  القويبالس ـيم 
ما كان القتالُ بالسوإِن ع لأوتار الأقواس صوتمسا ، ولهذا لم ييوف وبالقنا ممكن .  

 -كـذلك   -نما عرض ـثه ونفث سمومه وذلك حيـتمر الأخطل في خبـويس    
في معرض مدحـه   -رضي االله عنهما  -ام وـر بن العـيـد االله بن الزبـبـعـب

  . ادا ـوب أحقـلأ القلـمـروان ، وذلك ليزيد النار إشعالاً ، ويلعبد الملك بن م
                                                

 . ٩٢ديوان الأخطل ، ص   )١(
 -عـن ابن عباس ديث ـوالح  ١٠٦،  ١٠٥/  ٢ة ، ـن ابن ماجـح سنـيـانظر صح  )٢(

 . -رضي االله عنهما 
 . ٩١ديوان الأخطل ، ص   )٣(
)٤(  ة ، وهـما حول الكوفة وحول الق: الطَّفلَـادسيفيه الحسين بن علي  و المكان الذي قُت- 

  .      -رضي االله عنهما 
 .موضع بالكوفة : الثَّوِية      
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  :  )١(ل ـطـال الأخـق    
    ـمهـكْـرمو ـيـهِماشو لْ بِـكـزلمَْ يو         

  .  )٢(لَحم من يسروا  حتى أَشاطُوا بِغـيبٍ
بد الملك بـن مـروان   قة مدحه لعـكشف لنا الأخطل عن حقيـيت يفي هذا الب    

قة لم يمدحهم حبا فيهم ، أو وفاءً لهـم  ـيـين عامةً ، فهو في الحقـخاصة وللأموي
ما كان مدحه يصب في مصلحته ومصلحة التوإنغين والدفاع عنهم ، وذلك من ـلبي

خلال رسالة أراد أن يوصلها إلى عبد الملك بن مروان عبر هذا البيت حيث زعـم أنَّ  
 -رضي االله عنهما  -ام ير بن العوـوعلى رأسهم عبد االله بن الزب -ين ـلبيغلتأعداء ا

يفة إلى حد أم مزقوا لحـومهم  ـمستمرون في الوشاية م ، والمكر ضدهم عند الخل
اقة التي يذبحها ميلعب الميوأجسادهم كما يمزق لحم الن لحمـن مقَسها بين ـسر ، وي

 ـوه. ين ـاللاّعب ير ـي صورة بشعة أراد ا الأخطلُ أن يقَبح صورة عبد االله بن الزب
  . تب له الأمور ـنهم ليخلو له الجو ، وتستـوقومه عند الخليفة ، ويزيد من الفرقة بي

يلةً توصله إلى مدح عبد الملك بن مروان إلاَّ تشبثَ ـا ،  ـوالأخطل لم يترك وس    
 ــزلة عند الخلـبوأ منـيل أن يتـفي سببا إلاَّ ركبه ـولم يدع مرك فـإلى   ـفة ،ي

م فإنــيدته إلى صور شـه أشار في قصـجانب كل ما تقد  ى من صور الصراع ـت
  . ين ـسيـير زعماء القيـر بن الحارث ، كبـمع الآخر ، فقد هجا زفَ

  :  )٣(ل ـطـال الأخـق    
  ح لَـكُـم       بـنِـي أُمـيـةَ ، إِنـي نـاصـ    

 فَـرا زـنآم فيـكم ـنـتـبِـيفَلاَ ي.  
                                                

 .  ٩١ديوان الأخطل ، ص  )١(
  .     أشاط اللحم فرقَه : ا ، يقال قتلوا وفرقوا وأهلكو: أشاطُوا  )٢(

  .     ولم يشعروا : بغيب      
 مهم كالناقة التي يقطِّعها لاعبـو مزقوا لحو: لحم من جزروا ، والمقصود : لحم من يسروا      

 . الميسر ويقسمون لحمها فيما بينهم 
 .  ٩٢، ص  المصدر السابق )٣(
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    في هذا البـإن ظهره لا يبخل ـه يكل الحرص على الأمويين ، وأن ه حريصيت أن
حذيرهم من تقريب زفَر والاطمئنان إليـه ،  ـيحة خاصةً فيما يتعلَّق بتـعليهم بالنص

 ــين ؛ ينطوي على شـر مس ـمويلأُعدو ل -كما زعم الأخطل  -فهو  طيرٍ ، ـت
ربا من ـحة قُـيـب من وراء تلك النصـكسـا ذاك إلاَّ ليـوم. يم ـوخطر عظ

  . ين ـويمد الأُـةً عنـبـفة ، ومحـالخلي
    م الأخـوفي نفس السج يف لهم ـرٍ وعلى كُلِّ حلـوم جريـطلُ على قـياق

لال والخروج يدته ، فوصفهم بالضـيتا من قصـشرين بفهجاهم وذلك في ثمانية وع
دبةٌ ـارهم مجـتملون مشقَّةً ، وأنَّ ديـتالاً ، ولا يحـعن الدين ، وأم لا يطيقون ق

 ــاب أصلٍ ولا نـسوا أصحـها ، وأم ليـير فيـلا خ بٍ ، وأن مكـام  ـس
 ــالس لأم أذلاَّء ، كما وصـمهم بالأخـلاقل ـالذي ئـيــة وبالس  اهة ، ـف

ى ـي رمـقائص التـير ذلك من النـإلى غ... خل ـواحش ، والبـوارتكاب الف
  . دة ـوسٍ واحـن قـا القوم ع

ون له قَـدم  ـل أن تكـه الأخطل من أجـيـجاء حرص علـهـكلُّ ذلك ال    
  . ة ـيفـلـد الخـةٌ عنـخـراس
    خا الجانب الآخر وهو الفخر الذي لم تـأم  ان كـذلك  ـلُ منه القصيدة فقد ك

مـنا نحو نفس الهدف الذي يرمي إليصـه الأخطل ، فـبأن يفـقد رأيت خر ـتـه
ـبمناصرته الأمويلبيغا معهم وذلك من خلال إبرازه ـين ، وبوقوف التا واحدين صف

ا كان من أمـر  ـنها مين ، فَذَكَر مـمويير من المواقف التي وقفها قومه مع الأُـلكث
ـالتلبيم الذين قتلوه وقطعوا رأسـغه ـوا بـثـه ، وبعـين مع عمير بن الحُباب فَه

  :  )١(لُ ـطـال الأخـإلى عبد الملك بن مروان وفي ذلك ق
    مؤالْم ـيرأَم تـرـصن قَـدـا       ـنِوبِـن ـين  

 ـوطَةطْنِ الْغبِـب اكـا أَتلَم رـب٢(الْخ( .   

                                                
  .  ٩٣ديوان الأخطل ، ص  )١(
 . مكان يحيط بدمشق فيه ماء كثير : الغوطة  )٢(
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     أْسر ـكفُـونـرعاي       قَـدـابِ ، وـبنِ الْحب  
 أَثَر هموشيي خف ـيفلسلى ، وح١(أَض( .   

ن ـوف ، وهو رجلٌ مـين للحارث بن عـغلبيـخر الأخطل بقتل التـتـويف    
  :  )٢(ال ـقـف ،عةـصـي عامر بن صعـبن

    الْحو       بِـه ـنـبلَع فـوأَبِي ع ـنـارِثَ ب  
 رـبالسانُ وـقْـبالْع هراوعـى تـت٣(ح(  .  

بقى أن أشير أخيرا إلى أنَّ الأخطل إضافةً إلى كل الوسائل التي تقدم ذكْرها ، ـوي    
بشكلٍ واضـح  كأَ ـه اتـفة فإنـوالتي استخدمها كأدوات للوصول إلى مدح الخلي

على مـقَلَّعابغ ةـالنـبالذُّ ةا الن ـفاد منـمان فاستـعياني التي مدح ، قرسها و
يدةٌ قويـةٌ  ـها قصـيدته في مدح عبد الملك لعلْمه أنـوجعلها أمامه وهو ينظم قص

ـابغتمكَّن من خلالها النلَ من معيـةُ من الظَّفر بما أراد ، فَنرف مـن  ـوغ نها ،ـه
. ته واضحا وضوح الشمس في رابعة النهـار  ـنص من لآلئها ما رأيـتـواق ، بحرها

ارة عـابرة  ـفي بإشـني أكتـين ولكنـتيدـصين القَـولست هنا بصدد المقارنة ب
  :  )٤(ه ـولـا قـمـةَ ، وهـغـابين حاكى فيهما الأخطلُ النـيتـإلى ب
     اتا الْـفُـرمو        ـهـبالـوح ـتـاشإِذَا ج  

ـشالْع هاطسي أَوفو هـيافَـتي حف ٥(ر(  .  
                                                

  .     ته تغلب ـلَـعمير بن الحُباب قَت: ابن الحُباب  )١(
 . أعلى الأنف : الخيشوم      

  . ٩٣ديوان الأخطل ، ص  )٢(
  .     هشه ـأي تتداول طعنه ون: تعاوره  )٣(

      ربطائر يشبه الصقر : الس . 
 .  ٩١،  ٩٠ص  المصدر السابق ، )٤(
)٥(  اضطربت : جاشت     .  

  .     أمواجه : حوالبه      
      رشمن كبار شجر العضاة : الْع . 
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           ـأَلُـهـست ـنـيح ، هنم دـوا ، بِأَجمـوي  
 رـهـتـجي نيح ، هنم ـرـهلاَ بِأَجو .  

  :  )١(ذَين قال فيهما ـابغة اللَّي النـتـبان بنا مباشرةً إلى بيـتان يذهـفهما بي    
           ـهارِبغَـو ـتـاشإِنْ جو اتا الْـفُـرفَم  

 دبـرينِ بِالـزـبالْع ـهياذي أَومـر٢(ت(  .  
           ـلَـةـافن ـبـيس ، هنم دوا بِـأَجمـوي  

  .  دونَ غَد ولاَ يحـولُ عطَـاءُ الْـيـومِ
    ـر بقصأثُّـوالتابِيدة النـغـ  ة  يدة ـوالإفادة منها ، والسرقة أمر واضـح في قص
اثرة ـنـمت ةغابِدة النـيـذها من قصـمات التي أخـل ، والمعاني والكلـطـالأخ

  ) . ين ـخف القط( دته ـيـات قصـوواضحة في أبي
 *** ***  

    إلى جريرٍ وإلى قصيـق لقصيدة الأخطل أعـيـقوبعد هذا الوصف الد دته ـود
 ) المطر يار سقى أطلالَكلدقل ل ( ا قصيدة الأخطل والتي نقض ، ) الْقطين فخ ( ،

 ــيدة هو أنـياري لهذه القصـب اختـوسب يرا مـن  ـنِي استفدت منها عددا كب
بوع ـنـبحث ، فكانت بمثابة اليني في الباب الأول من هذا الـي خدمتـالأبيات الت

ق والبحث ـليـعـاا مجالاً خصـبا للتـزيرِ ، فقد كان العديد من أبيـر الغـالثَّ
كما أنَّ هذه القصـيدة كانـت   . ت ا مباحثُ الباب الأول ـيـوالدراسة التي عنِ

ثُ ـولها حيـن أطـضةً لقصيدة من أهم قصائد الأخطل ، ومن أجودها ومـيـنق
الأخطلُ فيها ج ـركَّزوموهبـه هـدا لمعانيه الغزيرة ، ته الشة ، وكانت مستودععري

                                                
)١( ـياني ، سيف الـة الذبـابغـشرح ديوان النام الكاتب ، دار ـاتب ، أحمد عصـين الكد

 .  ٢٥م ، ص  ١٩٨٩مكتبة الحياة ، بيروت ، لبنان ، 
  .     غارب وهو الموج المرتفع العالي  جمع: غواربه  )٢(

      الأمواج : الأواذي     .  
     طَّان والناحيتان : بران العالش . 
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ا كانت في مـدح  ـهـما أنـل حلَّة لاسيـرج في أجمـنة لتخـبه الرصيـوأسالي
مـن   -ين ، ولم يعكِّر صـفوها  ـمويربِ إلى الأُـقَـوفي الت ، عبد الملك بن مروان

  . ما أشرت إليه سابقًا من فوضى ، وعدم ترتيب  سوى -البنائية والفنية  الناحية
ل أنَّ القصائد التي قالهـا  ـقائض جرير والأخطـوقد رأيت من خلال قراءتي لن    

أطول من قصائد الأخطل ،  -في الغالب  -قض ا قصائد للأخطل هي ـنـجرير لي
ديار سقى ـقل لل( يدة ـل من قصأطو)  ين ـخف القط( يدة ـصـفإذا كانت ق

 فَ) أطلالك المطرـفهذا لا يعني أنَّ الأخطلَ أطول نا شعريلاهما ـا من جرير فكـس
  . ا ـإنكاره حدلأ كنيرة التي لا يمـرية الكبـله منـزلته الشع

    ـومن هنا أُبعليه من حيث طول القـي ما وقَفْت ــن   ـرها لـصائد وقص لا ك
االشمـا   ـقائض التي كانت بيـعرين في موضوع النا ربأنَّ جريـر نهما حيثُ رأيت

ياتا ؛ ـها أبـيدة أكثر منـبات قصيدةً للأخطل بقصـبة من المناسـنقَض في مناس
  :  )١(ها ـعـدته التي قال في مطلـكما في قصي

  ودع أُمـامـةَ حــانَ مـنـك رحـيـلُ           
  . الْـوداع من الْحـبِـيـبِ قَلـيـلُ  إِنَّ

 -ائض جرير والأخطل ـكما جاءت في نق -قيضة ـعت هذه النـد وقَـقـف    
ا للأخطل ـهـضـدة التي نقـيـنما كانت القصـيتا ، بيـين بـفي سبعة وخمس
  :  )٢(عها ـلـي مطـتـيتا فقط ، وهي قصيدة الأخطل الـفي أحد عشر ب

  بِئْـس الْفَوارِس عند مـخـتـلَـف الْقَـنا           
  .  )٣(عـدلاَ الْحـمارِ محـارِب وسلُولُ 

                                                
، وقد وقَعت هذه القصيدة في ثمانية وسـتين بيتـا في    ١٧٨نقائض جرير والأخطل ، ص  )١(

 .  ٣٤٩،  ٣٤٨،  ٣٤٧،  ٣٤٦،  ٣٤٥: الديوان ، انظر ديوان جرير ، الصفحات 
. ، وجاءت هذه القصيدة في الديوان في ثلاثةََ عشر بيتا  ١٧٧نقائض جرير والأخطل ، ص  )٢(

  .  ٢١٨،  ٢١٧انظر ديوان الأخطل ، ص 
محارب بن خصفة بن قيس بن عيلان ، وسلول بنت مرة بن ذهـل بـن   : محارب وسلولُ  )٣(

 .  ١٧٧انظر نقائض جرير والأخطل ، ص . بان ـشي
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 ــها أبـدة أقلَّ منـيـدةً للأخطل بقصـيـض جرير قصـقـوربما ن     اتا ـي
  :  )١(ها ـعـي مطلـدته التـيـكما في قص

  ـؤاد الْمـعـلَّلُ       أَجِـدك لاَ يصـحـو الْـفُ    
  .  )٢(وقَـد لاَح من شـيبٍ عذَار ومسحلُ 

 ــنـيـيتا ، بـين وعشرين بـيدة في اثنـفقد وقَعت هذه القص     قَعـما و ت
يتا كما جاء في نقائض جرير والأخطـل ،  ـين بـتـقصيدة الأخطل في تسعة وس

  .  )٣(ين ـدتـيـالقص ير في عدد أبياتـوهو تفاوت كب
ضةً لقصيدة الأخطل ـيـ، وجعل منها نق) قل للديار ( وقد نظم جرير قصيدته     
 ) القطين فخ (لسـببل ـين مهمين ، السبب الأو :ـينهو الدافع الدرة ـي والغي

  . م يل الدفاع عن الإسلاـفيس في سبـمانية التي ترخص الغالي والنـالإي
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .  ٦٤ئض جرير والأخطل ، ص نقا )١(
. ـة با اللحيـوق ذلك وهما جانـما سال على الخدين من اللحية ، والمسحلان ف: الْعذَار  )٢(

  .نفس الصفحة ، انظر المصدر السـابق 
  : قال الأخطل في مطلعها  )٣(

ضطٌ من آل راسفَا ولُـعتبى فَننِ          ويرالْح عمتجفَم لُ ـفَالصمأَج رب.   
  . واديان  : والحُران.  امرأة  : ، ورضوى ٤٨، ص  انظر المصدر السابق

انظر ديوان الأخطل ، . دة في ديوان الأخطل في واحد وسبعين بيتا ـيـوقد جاءت هذه القص
 .  ٢١٠إلى ص  ٢٠٤ص 
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تحرك عنـد  ـتحرك بقوة عند جرير كما رأيناها تـفها هي تلك الغيرة الإيمانية ت    
فًا في غزله عنـدما رأى حـدود االله   ـغيره من المسلمين فقد خرج علينا كعادته عفي

بل الأخطل الذي هجا الأنصار ـنـتك من قهت- y -  رهم وحاولمن قد وانتقص
 ــيطان بذكير بما نزغ الشـنة بين المسلمين من خلال التـتير الفـأن يث نهم ، ـي

 ـ طة ، فكان جرير مع كلّـيـومن خلال تضخيم الأخطاء البس بطاً في ـذلك منض
ه على الأخطل وهو السلوك الذي ـبـوك الذي ينلُردغي أن يكون عليه المسلم ، الس

ـة اللسان ، والبعد عن ـفَّـيحمل صاحبه على ع   ـ ـخ رص ـوارم المـروءة ، والح
  . ين ـجالس والجالسـمـرام الـى احتـعل

ؤاده ـفف ، لقد جاء جرير في سياق رده على الأخطل بكلامٍ جميل ، وألفاظ لطيفة    
ريات ، وتحرك الْعبرات ، كْثير فيه أطلال منازل الأحبة الذِّـمع أحبته ، وهو حزين ت

  . وحذره من رحيلهم لن يفيد شيئًا  قِّن أنَّ إشفاقَهـيـوهو مت
    ة تعرض الأخطل للأنصارولأنَّ قضي- y - دهي القضية الكُبرى عند جرير فقد تعم

، ا الأخطـل  في بناء قصيدته أن يفردها بالذِّكر دون غيرها من القضايا التي تعرض له
ا أثاره الأخطل مـن  ولم يزاحم ذلك بالرد على م ، ودافع عنهم ، فَذَب عن الأنصار

  . سبيل المثال  في الطَّف على - t -بن علي قضايا كتعريضه بمقتل الحسين 
ران كْكْر ، ونشوة السـف حالة السـوفي إحجامه عن ذكْرِ الخمرة ، وعن وص    

 ــا بدور الشاعر المسلم الذي يضنرما يذكِّ  ــرب عن ذكْرِ كُلِّ مح حا ، ـرمٍ صف
وأا  زه شعره عن كُلِّ نقيصة فقد تعلَّم جرير من الإسلام أنَّ الخمر محرمةٌوالذي ينـ

 ΩΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Νϖ…ΤΣ⇒Ω∨…ƒ∫ †Ω∧ΠςΤ⇓ΞΜ… Σ≤∧Ω�<√≅… Σ≤Ψ♥∼ΤΩ∧<√≅…Ω† {: قـال تعـالى    أم الخبائث ،

〉‡†Ω±⇓ςΚ‚≅…Ω Σ¬ΗΤς√ƒςΚ‚≅…Ω χ♦–Ψ⁄ ⌠⇑ΨΘ∨ ΞΩ∧ϑϑϑϑΩ∅ Ξ⇑ΗΤð≠∼ΤΠς↑√≅… ΣΣ‰Ψ⇒ΩΤ�Τ–≅†ΩΤ⊇ ⌠¬Ρϑ∇Πς∏ς⊕ς√ 

Ω⇐Σ™ΨΤ∏πΤ⊃ΣΤ� (90) †Ω∧ΠςΤ⇓ΞΜ… ΣŸÿΞ≤ΣΤÿ Σ⇑ΗΤð≠∼ΤΠς↑√≅… ⇐Κς… Ω⊗ΨΤ∈ΣΤÿ Σ¬Ρ∇ΩΤ⇒∼ΩΤŠ Ω〈Ω.ΩŸΩ⊕<√≅… 

ƒ∫:†ΤΤΩΤ∝πΤΤ⊕Ω‰<√≅…Ω ℑ Ξ≤∧Ω�<√≅… Ξ≤Ψ♥∼Ω∧<√≅…Ω ¬Σ{ΠςŸΣ±ΩΤÿΩ ⇑Ω∅ Ξ≤<Ψ′ ϑðΨ/≅… Ξ⇑Ω∅Ω ∃Ψ〈λΤς∏ϑð±√≅… 
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ΩΩΤ⊇ ¬Σ�⇓Κς… Ω⇐ΣΩΤ�⇒ΤΘΣ∨ (91) {  ] ا يعلـم  ] .  ٩١،  ٩٠: المائدةولا شك أن جرير
ا من أحاديث النبِكثيري - e - التي فيها النهي الصعاطي مع الخمرة بكلِّريح عن الت 

بِالصور ، ومن تلك الأحاديث قول الني - e -  )) :   وشـارب ـرها لعـن االله الخم
١()) والمحمولة إليه  ،، وحاملهاصرهاومعت ،، وعاصرهاـتاعهاومب ها وبائعهاوساقي( .  
بدأ الأخطلَ بالهجاء وإنما كان في موقع الْمدافع والراد علـى مـن   ـوجرير لم ي    

ةً أنا أنَّ الأخطلَ في قصيدته ـهجاه ، خاصنملا عن )  القطـين فض   ) خقـد تعـر
ـين الأمر الذي أثـار  ويمم تقربا لعبد الملك بن مروان وللأُفهجاه - y -للأنصار 

ك فيه الحميرحلا ينـحفيظة جرير ، و رةعلى ثغ همعه أن ة ، وتذكَّربغي ـة الإسلامي
وفي انتصاره لهم انتصار لرسول االله  - y -أن يؤتى الإسلام منها ، فانتصر للأنصار 

- e - ـم ، فقد قَوانتصار لدين الإسلا م الأنصارد- y -    ًأرواحهـم رخيصـة
  . وناصروه وآووه  - e -دون روحه 

) قُلْ للـديار  ( يدته ـل في قصـوعبها جرير فلم يجعـكلُّ تلك الاعتبارات است    
ا لمدح قريب أو بعيد ، وإنزيلَها وقْفًا لتكون سيحعا قاتلةً ـاطاً ملهـما جبةً ، وسهام

هم إلاَّ مـؤمن  ـالأنصار لا يحبe -  )) : -رأَ على من قال فيهم رسولُ االله لمن تج
أَح نفَم ، قافنم إِلاَّ مهغضبلاَ يااللهُ ـو هضغأَب مهضغأَب نمااللهُ ، و هبأَح مه٢()) ب(  .  

                                                
ين الألبـاني ، مكتـب   الدند ، محمد ناصر صار السـتـانظر صحيح سنن أبي داوود باخ )١(

٧٠٠هــ ، ص   ١٤٠٩يج ، الرياض ، الطبعة الأولى ، ـربي لدول الخلـية العـربالت  ،
 . والحديث عن ابن عمر 

 .  ٢٨٣، ص  ٢انظر صحيح البخاري ، ج  )٢(
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آيـةُ  : (( قـال   - e - يـبِـعن النt -  -وما جاء عن أنس بن مالك      
  .  )١()) الإِيمان حب الأنصارِ ، وآيةُ النفَاقِ بغض الأنصارِ 

    ا السأَمقد نظم قصـيدته فهـو   و له يمكن أن يكون جريربب الثَّاني الذي من أج
يلها كثيرا خاصة في سياق هجائه لخصـمه  ـية القبلية التي نافح وناضل في سبـالعصب

ر تغرف منه هـالنقائض ، ون به تاتـفالعصبية زاد تق. و غيره من الخصوم الأخطل أ
لتقيم صلْبها ، ويبدو أنَّ جريرا وعى ذلك جيدا فجاءت الكثير من قصائده مطَعمـةً  

م ، ولا غرو في ذلك فزمان جريرٍ ليس بالفخر بالقيسيـين والإشادة بمآثرهم وبطولا
 ـ لُجر أن ينسلخ الرتصوـة فلا يمكن أن ناهليبعيدا عن زمن الج ة عن طباع الجاهلي

ة وضحاها ، يشـين عمباشرةً أو أن ينفك عنها انفكاكًا كُليا فيتخلّص من رواسبها ب
أثُّفالت  ـهى في بناء جرير لقصيدته فقد رأيتا حتر بما شهده العصر الجاهلي كان واضح
وا ا قصـائدهم  ون أن يستهلُّعراء الجاهليقليدية التي اعتاد الشزم بتلك البداية التـيلت

ذكره . عائن يار والظَّوهي البداية بذكر الأطلال والديار ورؤيته لها ما يففي ذكْره للد
ما يشترك فيه الننفسي رب ا حين يتذكَّبأحبابه وهو شعورر الإنسـان بعـض   اس جميع

الأزمنة أو غير ذلك بأشياء كانت مرتبطة ا ، فما إن يرى الأشخاص أو المواقف أو 
به سلفًا من ذكريات المرء هذه الأشياء حت ا مباشرةً ما ارتبطت ى يستعيد .  

    الش أَبمٍ من مقومات الحياة دقَوم كْرذ فل جريرغولم يكره عراء الجاهليون على ذ
  :  )٢( صور مختلفة حين قال كثيرا وهو المطر فجاء ذكْره له في

           ابِـلُـهو ـنـتسلاً يـفـتحم ـيتـقأُس  
 ررد ـهبـوا صـنثَـعرـلاً مـاطه أَو.  

                                                
أو  - e - يبِـعن النt -  -رة ـي هريـوجاء عن أب.  ٢٨٣صحيح البخاري ، ص  )١(

با لَسلَكْت في ـلو أنَّ الأنصار سلَكُوا واديا أو شعe -  )) : -اسم ـو القـأب: ال ـق
ما : ال أبو هريرة ـفق)) . ار ـصـت امرأً من الأنـوادي الأنصار ، ولولا الهجرةُ لكن

،  ٢، ج  انظر المصدر السـابق.أُخرىأو كلمة .روهـصـآووه ون -بأبي وأمي  -لَم ـظَ
 . ٢٨٢ص 

 .  ١٧٩ديوان جرير ، ص  )٢(
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 ــصبـلاً منه ، ويتـتلئ الوادي سيـمـفهو مطر ي     زارة ، أو يهطـل  ـب بغ
ثَعرا أي مسـما بطـنئًا ـيـتمر .  

** *** *  
  : ه حبيبته شخصيتين متغايرتين له حين فارقت عن لنا جرير في قصيدته فصحولقد أ    
 ـ  : الأولى      سـوى الت فكير في ـحين يكون بمفرده ، فإنَّ قلْبه لم يعد له من هـم
  :  )١(ي رحلَت عنه ، وفي ذلك يقول ـبة التـيـالحب
  تي بـكَـرت       إِنَّ الْفُـؤاد مـع الظُّـعـنِ الَّ    

 رصا الْبهوند الَـتحي طُلُوٍح وذ ن٢(م( .  
عندما يكون مع الناس فإنَّ أثر الحزن والهم يظهر على وجهه ، : والشخصية الثَّانية     

 ـ ـتساءلون عن سبب حزنـالأمر الذي يجعل الناس الذين يرونه ي هم ـه فـيرد علي
  :  )٣(ذار ، وفي ذلك قال ـشكِّي أو الأعـتـلأنَّ الوقت ليس مواتياً لـب

  :       فَقُـلْت لهـم ! لَـعـلَّك محـزونٌ : قالُوا     
  .ر خلُّـوا الْمـلاَمةَ لاَ شـكْوى ولاَ عذَ

 ــين لي أنـبـيدة جرير تـدمة قصـوفي مقَ     ائه ـه التقطَ صورا عديدة لأحب
 ـه وإتقانه ، وقد كانـت  تـور على براعدلُّ هذه الصـلهم تاء سيرهم ورحيـأثن

  : ي ـالـحو التـعلى الن
    ــد النســمشه:  ورة الأولىالصهفـاء و ـنجـي الهوادج الْمـتعـم ، ة  

                                                
 .  ١٨٠ديوان جرير ، ص  )١(
  . اسم لموضع : ذو طلوح  )٢(

      رصة : البيلمان الرالكُثْب . 
 .  نفس الصفحة،  المصدر السابق )٣(
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  :  )١(قال جرير 
  إِنَّ الْخلـيـطَ أَجـد الْبـيـن يـوم غَـدوا          

ةدار نـأْ مالْج رمم زهاجـد٢(بِ إِذْ أَح( .   
    ثَ:  انيةورة الثَّالصدا أحمـصورة لرياح الجنوب من تجْـت ـيـفـهـ ف  ب للعش

. ست جدباء ـحلون إلى أرضٍ ليـلهم يرتـعـه ، الأمر الذي جـابفي أرض أحب
   : )٣(جـريـر ال ـوفي ذلك ق

  جِ الْجـنـوبِ لَـهـم       لَما تـرفَّع من هـيـ    
  . ردوا الْجِـمالَ لإصـعاد وما انحـدروا 

: بح يابسا ومن ذلك قوله تعالى ـصف بالعشب فيصـيج هي الريح التي تعـواله    
} ΘΩ¬Ρ’ Σ”∼ΞΩÿ ΣΗΤΩ≤Ω�ΩΤ⊇ …⊥Θ≤Ω⊃π±Σ∨ ΘΩ¬Ρ’ Σ⇐Ρ∇Ωÿ ∃†_∧ΗΤς≠Σš  ...{  ] ٢٠: الحديد  . [  
حتى سـمنت   بِشعفي الروض الْم ي رعتـصورةٌ للْجِمالِ الت:  ورة الثالثةصال    

و وذهببهار بلها و غير الأول ، قـثمَّ نبت جديد ٤(ر ـريـال جـر(  :  
  ـقَـتـه       أَصهب أَسـرى في عقـي مـن كُلِّ    

ى طُـيـتضِ حوالر نم ـقسن ربالْو ٥(ر( .   
     

                                                
 .  ١٨٠ديوان جرير ، ص  )١(
  .     مراكب النساء : الأحداج  )٢(

 . جماعات : زمر      
 . ، نفس الصفحة  المصدر السابق )٣(
 . المصدر السابق ، نفس الصفحة  )٤(
  .     في وبرِه الأول : في عقيقته  )٥(

      قسن : نمس . 
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 الصل التقطها صورةٌ:  ابعةورة الر ــلك الـتـجرير  ــوق الكبـن   ــي ي ـرة ف
ـسـها والتـنلَـي همن طول الـز عـد المسـافات ،    ـيـمسـتر ، ومـن ب
  :  )١( القار بكاملها ، وفي ذلك قاليت بـها صارت جربا وطُلـأنـفك

  الْكُحـيـلَ الصـرف ضـرجهـا        بزلٌ كَأَنَّ    
 را الْقَصهعجلْقَى ري باكـنثُ الْمي٢(ح(  .  

    ورة الخامسةالص  :ـصورة الْتللع ـقَطَها جريرإلاَّ في الأماكن ـب وقد جش ف
  :  )٣(ر ـريـال جـة ، قـ، وفي بطون الأودي سـمـبها الشـالتي لا تصي

  أَبـصـرنَ أَنَّ ظُـهـور الأَرضِ هائـجـةٌ           
 ررى سـرإِلاَّ أَنْ ي طبالر قَـلَّـص٤(و(  .  

    الصبكلّ دقَّ:  ادسةورة الس صورة التقطها جريرة ، وكأن   ر محتـرفـوصما هو م
وم وقد انعكس عليها السها تبدو متألقةً زاهيةً راب فجعلحين التقط منظر أشجار الد

 وفي ذلك قال جرير. من ثيابٍ جميلة براقة  عائن بما ترتديهكأنما منظرها منظر الظَّ
)٥(

  :  
 :  

  قَالُوا نرى الآلَ يـزهى الـدوم أَو ظُـعـنا ؛           

                                                
 .  ١٨٠ديوان جرير ، ص  )١(
  .     الْقَطران تطْلى به الإبل الجربى : الكُحيل  )٢(

  .     الواحدة قصرة وهي أصل الْعنق : الْقَصر      
 . النوق المسنة : البزل      
 . نفس الصفحة ، المصدر السـابق )٣(
  .     يابسة : هائجة  )٤(

      اضمحلّ : قَلَّص     .  
  .     البقل : الرطب      
     رربطون الأودية :  الس .  

)٥( ابق ، نفس الصفحة المصدر الس . 
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   . )١(يا بعد منـظَرِهم ذَاك الَّـذي نـظَروا 
    ـه أصـبح   ـعكس مدى حزن جرير على فراق أحبورة توهذه الصته لدرجة أن

 ــيت يش أحـلام  ـخيل صورهم مجسمةً في أشياء أخرى غيرهم ، وكأنه بذلك يع
   .  فيـتـتلاشى وتخـما تظة التي سرعان ـاليق
اية ـقاة بعنـتـتارة والمنـور المخي رأيت من خلال تلك الصـنأ قةـيـالحقو    
 ـيـفسـير الدقيق عن نـعبـرةَ جريرٍ في التة ، مهاـقـفائ تلجها مـن  ـته وما يخ

ـمشاعر جيلاً تلـك  ـيصف وصفًا كاماضة ، فلم يعجز عن أن ـاشة ، وهموم في
 ــدما فارقه أحبابه ، ولم يخـشها عنـالتي يعي الحالة ـنالت ـه   ــعب لقًا في ـير مطْ

 ـ  ـسـفـاق نـما استـتر في أعماق أعم الكشف عن كلِّ دع ـه ، بـل قـد أب
شى الفراق من ـه كل من يخـيشه ويحسـور بما يعتم تلك الصـيرا عندما اختـكث
تلذَّذَ بـالجلوس  ـحيل ليفَارِق قليلاً عن الرـتأخر الْمـة في أن يـحـة جامـرغب

وهذا مـا جعـل جريـرا    . ير ـت قصـقْوس بالحديث إليه ولو لـمعه ، أو الأن
  :  )٢(ه ـولـفي ق يـسِـفْـالن عورلك الشوغ ذـيص
  نادى الْمـنـادي بِـبـينِ الْحي فَابـتـكَروا           

  . منـا بكُورا فَمـا ارتـابوا وما انـتظَروا 
    ـادي   ـح في هذا البفجرير يوضند أن نـادى الْميت سرعة رحيل الأحباب بمجر
ـيل ، ويـحبالرـؤكد على تلك السرعـ : وله ـبق ة  تظروا ، ـفما ارتابوا ومـا ان

علـى تريـث أحبابـه ،    ديد تارها جرير تعكس حرصه الشـوهذه الألفاظ التي اخ
  . ات ـظـحلَفي الحي ولو ل وبقائهم

    ا حثنا في مسـكما أنَّ جريرــيـقص هلِّـتـد   ــدته عن الح وف ـذر والخ
 ــف الذي يمـور المرهـعـابان صاحب الشـتـذَين ينـاللَّ  ــت اسا ـلك إحس
 ــع مـا س وقُّـرفة وتـدي به إلى معـتـدا يهـفري حدث ، وهـذا الأمـر   ـي

                                                
 . خيل شجر يشبه الن: وم الد     .     يعلو ويرتفع : يزهى  )١(
 .  ١٨٠ديوان جرير ، ص  )٢(
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 ــلكها جـتـة يمـويـة قـنـطْـن فـف لنا عـشـيك  ــر ويـري د أكَّـت
  :  )١(ه ـولـي قـر فـذلك الأم

  كَـروا       حاذَرت بـيـنـهم بِالأَمـسِ إِذْ بـ    
 ذَرالْحو ـفَاقالإِش ـفَعـنا يما ، ون٢(م( .   

رحيلهم سيحدث ولكن  فقد كان جرير خائفًا من رحيل أحبابه ، وكأنه يحس بأنَّ    
ما شيئًا فقد حدث الرقَده شيءٌ حذره وخوفه لم يفي رد دجحيل ولم ي .  

    ا كانت الصلأحبـالتورة التي وأخير ته والتي لم يكد يظهـر مـن   ـقطها جرير
ين ، ومـا ذاك  ـاد تبـلا تك لاماتـوشٍ وعـتكانت مجرد رمعالمها شيءٌ ، وإنما 

 ث لم يعد البصر يميزهمـيـبحعده الأحبة ـديد الذي ابتـد الشـب البعـإلاَّ بسب
طع معها ـقـيدة التي ينـعضت عن المسافة البـة التي تمخـيـمن جراء تلك الضباب

  :  )٣(ته فقال في ذلك جرير ـفـويفقد وظي رصبالْ
           ـفِّـقَـةخم ـيـهى تذُر نم مـهوند كم  

 رصا الْبهولـهجم نع ـقشـني كَاد٤(ي(  .  
    كْرِ ما تم هو أن جـوما أُريد الوصول إليه من ذا بـقَددته ـيـبناء قصدأ ـرير
عرض لألم الفراق وكان ذلك في سـتةَ  بالوقوف على الأطلال ، والت)) قل للديار (( 

ة قاط صورٍ دقيقة تنم عن مشاعر نفسيـيتا اعتمد فيها كما أسلَفْت على التـعشر ب
عـفَـصادقة أسفي رسمها الت هـعابتير الديريد قوله ، ما  رة عن كلِّقيقة الواضحة المعب
يرا على الأخطل في ذلك ، ـه تفَوق كثـوفي ظني أن ، تلج في نفسهـما يخ وعن كلِّ

شة عائن على ذاك الْقَدر من الألم والوحفلم يكن الأخطل في أبياته التي يذكر فيها الظَّ
والصـنـيـق الذي تبدتبـه ارتحـال    (( في أبيات جرير  ه ا المقطع الذي يخـصأم

                                                
 .  ١٨١، ص  ديوان جرير )١(
)٢(  مهنيرحيلهم وبعدهم : ب . 
 .  نفس الصفحة،  المصدر السابق )٣(
 . الجبال البعيدة : التيه المخفِّقة  )٤(
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 ــمـعائن ، فقد طغت عليه الأحداث وأسلظَّا تلامح لنـا  ـاء الأمكنة ، ولم تكد ت
  .  )١(... )) أي ـة والنـة الوحشـشـلوعةُ الفراق وجه

  :  )٢(ين ـلـاحن والرـائـعقال الأخطلُ في ذكر الظَّ    
    فَر ، ـينالْقَـط فـكَروا       اخب أَو ـكنحوا م  

  .  )٣(هم نـوى في صرفها غير وأَزعجـتـ
  :  )٤(ال ـــم قـث    
           مـهـبِـعأُت موا يـدجوو ، ـهِمقًا إِلَـيوش  

  .  )٥(بٍ زمر طَرفي ، ومنهم بِجـنـبي كَوكَ
  حثّـوا الْمـطي ، فَولَّـتـنا مـنـاكبـها           

َوفـدوي الْخ روا الصـهـتاغَم٦(رِ إِذَا ب(  .  
  :  )٧(م قال بعد ذلك ـث    
  شـرقْن إِذْ عـصـر الْعـيـدانَ بارِحـهـا           

 رضالْخ ، ةـنى السرجم رغَي تسبأَي٨(و(  .  

                                                
 ــدار الثَّ يا سليم الحـاوي ، ـ، إيل يـبـلغـوان الأخطل التـشرح دي انظر )١( افة ، ـقَ

 .  ١٦١نان ، ص ـيروت ، لبـب
 .  ٨٨ديوان الأخطل ، ص  )٢(
  .     القوم القاطنون سويا في مكان واحد : القطين  )٣(

 . نية الفراق : نوى      
)٤( ٨٩ابق ، ص المصدر الس  . 
 . جماعة : زمر           .     اسم موضع : كوكب  )٥(
انظر . م بصوت رخيم ـى تكلـية وهنا بمعنـها في صوت الظبـمن بغم أصل :تها ـباغَم )٦(

 .  ١٦٤انظر شرح ديوان الأخطل ، ص 
 .  ٩٠،  ٨٩ديوان الأخطل ، ص  )٧(
)٨(  قنرر العيدان                .ذهبن شرقًا : شصبسها ـأي: ع     .  

  ).  ١٦٥ح ديوان الأخطل التغلبي ، ص انظر شر( . الريح الباردة التي تجفف الكلأ : البارح      
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  ه       فَالْعـيـن عانِـيـةٌ بِالْماءِ تـسـفَـحـ    
 ررا ضـهـلي أَهـلاَقي تف ـةنِي ن١(م(  .  

    ابضقان بِـينـقَـضنم        مـهعـبتلِ ، يبالْح  
 طَرمِ الْوقْـسالْم نيعـقيقِ ، والش ن٢(م(  .  

           ـهـتـبـضغي لادالْو نم ـطْنـبى هـتح  
  .  )٣(تحـلُّ بِها شـيـبـانُ أَو غُبر  أَرضا

           قَـدو الْقَـصـيم كْـنرو ـنى إِذَا هـتح  
 فَرالْح قدـنذَا الْخه قُلْن أَو ، فْنر٤(أَش(  .  

الـتي نقضـها   )) خف القَطين (( وأنا إذ أسوق هذه الأبيات من قصيدة الأخطل     
يان شح العاطفة عند الأخطل ، وبالمقابل صدق عاطفة جرير ـإنما أسوقها لبجرير ف

ومقدرته على الته ـبعمير عنها بما سبق ذكْره من صورٍ رائعة تبرز تفوقه على خص .  
     كْر الأخطل لبعض المواضع والأماكن حين تحـدمن ذ ث عـن  وقد استفاد جرير
ـعائن فرأيحيل والظَّالرهةُ الجـأب ،  ـنـين اثـيذكر موضع تين هما ذو طُلُوح ودار

في مقدمة قصيدته كتلك الكثرة في مقدمة قصيدة  فهو بذلك لم يكثر من ذكر الأماكن
                                                

  .     المعناة : العانية  )١(
 . تصبه : تسفحه      

  .     منقطع : منقضب  )٢(
  .     موضع : الشقيق      
 . اسم بئر : عين المقسم      

  .     جانبه : غضبته  )٣(
      رمن بني تميم : غُب . 

)٤(  كْنرو : أي شارفْن    .   
  .     موضع : القصيم      
  ).١٦٦الأخطل التغلبي ، ص  انظر شرح ديوان( هو خندق سابور في برية الكوفة : خندق      
  . المحفور : الحَفَر      
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ومكّـن   ، حيل من جِهةعائن والرمما جعل الْجهد منصبا على وصف الظَّ الأخطل ،
  . ة أُخرى ـدته من جهـمكاا في مقدمة قصي برة أَنْ تجدـادقة المعاطفة الصـللع

فادته من قصيدة الأخطل على ذكر الأماكن فَحسب ـتصر في استـوجرير لم يق    
،  في قصــيدته  الأخطل جاء بـهافيد من بعض المعاني التي ـتـته يسـبل قد رأي

  :  )١(وأذكر هنا أمثلةً على ذلك قول جرير 
    الْج ةدار نبِأْـم ـإِذْ أَحاجـدـهمـم ز ر.   
  :  )٢(من قول الأخطل ) م زمر ـهـإِذْ أَحداج: ( فاد قوله ـتـحيث اس    
    مـوبِـن مـهـجكَـنكَو يـبمـبٍ ز ر.   
) زمـر  ( هم ، وأيضا كلمة لتـاحلين وتكعلى اجتماع الر نيدلاَّفكلا المعنيـين     

ادس مـن  يت السـه أوردها في البريرا يأتي ا كما جاء ا الأخطل ، بل إنرأينا ج
  . ادس أيضا يت السـيدته ، وقد وردت في قصيدة الأخطل في البـقص
 ـ ـنـته بوب رياح الجـب رحيل أحبـل سبوجرير يعلِّ     فَت ـوب الـتي جفَّ

  :  )٣(ال ـقـير فيه فـته يابسا لا خـالعشب وجعل
           ـمـوبِ لَـهـنجِ الْجـيه نم فَّعـرا تلَم  

   .ردوا الْجِـمـالَ لإصعـاد وما انحدروا 
  :  )٤(فاده من قول الأخطل ـوهذا المعنى الذي علل به جرير رحيل الأحباب است    
   بـارِحـهـا       شـرقْن إِذْ عصـر الْعـيـدانَ    

 رـضالْخ ةـنى السرجم رغَي تسـبأَيو.   
باتـات وجفَّفَـت   ديدة عصفَت بالنياح الشالر عائن رحلْن باتجاه الشرق لأنَّفالظَّ    

  . بة المخضرة ـعيا أن يرحلْن باتجاه الأماكن المعشـيـالكلأ فكان طب

                                                
 .  ١٨٠ديوان جرير ، ص  )١(
 .  ٨٩ديوان الأخطل ، ص  )٢(
 .  ١٨٠ديوان جرير ، ص  )٣(
 .  ٨٩ديوان الأخطل ، ص  )٤(
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 ــر عنـعباد جرير من الأخطل ما ـفـواست     رعة رحيـل الأحبـاب   ـه بس
  :  )١( ـالقـائن فـعـوالظَّ
  نادى الْمـنادي بِـبـينِ الْحي فَابـتـكَروا           

   .مـنا بكُورا فَما ارتـابوا وما انـتظَروا 
    أسـفَه ـنث بـرةً ودون تـاشـحيل مبرعن إلى الرـلَـمجرد أن طَـريب 
 ــادي ذلك ، وهذا المعـنمن الْـهـمن  ــنا إلى البـنى يذهب ب ت الأول في ـي

  :  )٢(ال ـث قـيـل حـطـقصيدة الأخ
  خف الْقَطـين فَراحـوا منـك أَو بـكَـروا           

 ريا غـهفـرى في صـون مهـتجعأَزو .  
  . ث ـريـحيل دون تأنٍّ أو توا في الرـسرعأي أ) خف ( فحين يقول الأخطل     
تكون ـالاً تـاها إجمـر وجدنـيمات قصيدة جريـقسـا إلى تـرنـوإذا نظ    

ـسقْـمن التة ـاليـيمات الت :  
١ - كْر الأطلال والرـعل والظَّـحيذـعش ةَـائن ، وكان ذلك في ستا ـب ريت .  
٢ - الفخر ، وكان ذلك في أحد ـب عشرـا متيتا ـتالي . 
٣ - تالية ـعاء عليهم في خمسة أبيات متهجاء تغلب والد . 
 . ين ـتاليـين متـتـش والأنصار في بيـالفخر بقري - ٤
 . ة ـرقـفـات متـيـة أبـعـي أربـخر فـفـال - ٥
٦ - هجاء الأخطل والتغفرقة ـين في أربعة أبيات متـلبي . 
٧ - هجاء التغية الـتـيات متـة أبـسـين في خمـلبي . 
٨ - هجاء التغة ـتاليـات متـيـلاثة أبـين في ثـلبي . 
٩ - هجاء الأخطل والتغا متـلبيا ـين في اثني عشر بيتتالي . 

 . ات متفرقة ـالجمع بين الفخر والهجاء في أربعة أبي -١٠

                                                
 .  ١٨٠ان جرير ، ص ديو )١(
 .  ٨٨ديوان الأخطل ، ص  )٢(
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  :  )١(حو التالي على الن)) خف القطين (( بينما كانت تقسيمات قصيدة الأخطل     
  . يت واحد ـل في بـيـحالرذكْر  - ١
 . تالية ـوصف الخمرة والسكران في أربعة أبيات مت - ٢
٣ - ين ـتاليـين متـتـاحلين في بيعودة إلى ذكر الر . 
٤ - ة ـيـتالـيات متـة أبـساء في أربعـرأيه في الن . 
 . يات ـة أبـعائن في ستـر الظَّـودة إلى ذكـالع - ٥
 . تالية ـيات متـأربعة أب بد الملك بن مروان فيـمباشرة المديح لع - ٦
 . تالية ـوصف كرم الخليفة عبد الملك بن مروان في أربعة أبيات مت - ٧
 . تالية ـيات متـلاثة أبـديد الوشاة في ث - ٨
 . تالية ـة أبيات متـالعودة إلى مدح عبد الملك بن مروان في ست - ٩

 . تالية ـيات متـعة أبـمدح قريش في تس -١٠
 . تالية ـت متياـمخاطبة بني أمية في سبعة أب -١١
 . تالية ـيات متـين في سبعة أبـمويفخره بمناصرة الأُ -١٢
١٣- ين وأحلافهم في ثلاثةَـهجاء القيسي ا متـب عشرا ـيتتالي . 
 . تاليا ـيتا متـب عشر هجاء بني كليب في أربعةَ -١٤

  .  )٢(يتا ـين بـفيصبح مجموع أبيات قصيدة الأخطل أربعةً وثمان    
 *** ***  

 ــرٍ انتـا إلى أمـير هنـقبل أن أختم هذا المبحث أشو     رير في بنـاء  ـهجه ج
يه صـراحةً  ـمـسذا الأمر ما أُـيدة الأخطل ، وهـقض ا قصـدته التي نـقصي

                                                
 .  ١٦٣انظر شرح ديوان الأخطل التغلبي ، ص  )١(
كما جاء في شـرح ديـوان   )) خف القطين (( هكذا كان مجموع أبيات قصيدة الأخطل  )٢(

  : يت التالي ـ، وقد سقط الب ١٧٩ - ١٦٣ي في الصفحات من ـالأخطل التغلب
الن مطْعلاَ يثَ ييإِلاَّ ر مـوـبثُهع           رجالْح هابه دجو ، لُوكالْم مه.   
 ــدة كما جـيـيات القصـوهذا البيت ضمن أب  ــوان الأخـاء في دي ،  ٩١ل ، ص ـط

 .  ١٥٢وكما ورد في نقائض جرير والأخطل ، ص 
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 ـ ـية للأشياء بغـمـمه دون مواربة أو تسـباس ـرِـير اسمها وهـو الس  ن ـقة م
  :  )١(ه ـولـو قـحـى نـيات الأخطل علـض أبـبع
    ـنوا       الظَّاعـنـياءِ إِنْ ظَـعـمـونَ على الْع  

والسـبِ لُائـيرِ الغونَ بظَـه : ما الخبر .  
  :  )٢(ه ــولــوق    
           ـمهـدحو ادالآكلـونَ خـبـيـثَ الـز  

  . اهـم الْـخـمـر ـونَ إِذَا واروالنـازِلُ
را سرق بيتا كاملاً من قصيدة الأخطل فجعلَ شـطْره الأولَ  جري نَّحيث نلاحظ أَ    

شطرا أولَ في البيت الذي سبق قريبا ، وجعل شطْره الثَّاني شطرا ثانيا في بيت آخـر  
  :  )٣(وهذا البيت الذي سرقه جرير من قصيدة الأخطل هو قول الأخطل . كما سبق 

    ادلُـونَ خـبـيـثَ الـزالآك        ـمهـدوح  
  . ما الخبر : والسـائلـونَ بظهر الغـيبِ 

ولا أنسى أن أُبين أنَّ جريرا في قصائده التي ينقض ا قصائد الأخطل كان ملتزما     
الن ا ـبالقواعد والأُسس التي قام عليها فنقائضِ فقد رأيناه ينقض قصائد خصمه هاجي

 ـأو مفتخرا ملتزماً بالبح قضها ، وفـوق  ـر والقافية والروي كما في القصيدة التي ين
ظ على ذلك النلاَحـذلك فإنَّ الْم  وع من قصائد جرير هو جانب السرية المفرطـة  خ

 يد الحروما دمنـا بصـدد   : (( المضحكة في الوقت نفسه كما قال الدكتور عبد ا
 ـ ه إذا هجا ، كانت ألفاظه ـقول بأنـالهجاء فن مشـحونة بالسرية والاسـتهزاء  خ

تستعجل القارئ بالضمن معنى حك قبل أن يفهم ما تضم ٤())نت(.  

                                                
 . ١٨٢ديوان جرير ، ص   )١(
)٢(  صفحة ابق ، نفس الالمصدر الس. 
 . ٩٥ديوان الأخطل ، ص   )٣(
عبد ايد الحُر ، دار الفكر العـربي ،  . جرير رقّة الصياغة وعذوبة اللفظ وجزالة الشعر ، د )٤(

 .  ١٠٨،  ١٠٧هـ ، ص  ١٤١٩يروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ، ـب
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الثحث الثَّالمب  
قَاعالإِي و يباكرو الت روالص  
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لاً أو:  

راكيبو الت روالص  
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  ضــة عــن لا يســتغني شــاعر يمتلــك الإحســاس المرهــف ، و المشــاعر الفيا     
  .الصور الفنية التي يوشي بـها قصائده ، ويرصع بـها أبياته 

  وهذه الصور تقـوم علـى الخيـال ، وبقـدر مـا يمتلـك الشـاعر مـن قُـدرة               
  على صياغة المعاني في صور من الأخيلة بقدر مـا يبـدع في إيصـال هـذه المعـاني إلى      

 ـ   ه موقعهـا المـؤثِّر الـذي لا يتـأتى فيمـا لـو       المتلقي في أبـهى الْحلَلِ لتقع من نفس
  .أتت المعاني مجردةً من الخيال 

  مـا يدركـه المتأمـل في المعـاني مـن فـوارق دقيقـة        (( ومصطلح الصورة هو      
  وأشــياء كــثيرة . وشــفيفة بــين هيآتـــها وأشــكالها ، وشياتـــها ، وملامحهــا 

 ، وتكون له في النفس بـها هيأة لا تكـون  غامضة يفترق بـها المعنى في الذهن عن المعنى
   )١( . ))لغيره 
  وفي نقــائض جريــر مــع الأخطــل كــان للصــور الفنيــة حضــورها الــذي      

  لا بـأس بـه ، لكـن هـذا الحضـور لــيس علـى ذلـك القـدر المتوقَّـع لــو أنَّ         
  القصـائد كانــت في غــرض الوصـف ، أو مــن شــاعرٍ يتحـدث عــن الطبيعــة     

  ...من جبال و أنـهارٍ وأشجار وجداول وما فيها 
ونحن نعلم طبيعة النقائض ، وقيامها على غرضي الهجاء و الفخر ، وربمـا كانـت        

  .في هذين الغرضين الشعرِييـن  –بحكم طبيعة المعاني  –الصور الفنية شحيحة 
ارها جرير سواءً كان ذلـك في  لكننا مع ذلك لا نعدم أن نجد صورا فنية أبدع في اختي     

  .تشبيهاته ، أو استعاراته ، أو كناياته ، أو غير ذلك 
وكان لتلك الصور أثرها الواضح في التعبير عن مكنون قلبه ، وما يدور في عقلـه ، إلى       

جانب عدد من التراكيب التي ظهرت في أبيات نقائضه ، وسوف أستعرض بعضا منها قريبا 
  .المبحث خلال هذا 

  :لكنني أبدأ أولاً بالصور الفنية ، ومنها      
  

                                                
  الطبعـة   ، القاهرة ، مصـر محمد محمد أبو موسى ، مكتبة وهبة ، / عر ، دالبلاغة و الش في دراسة )١(

 . ٦٩هـ ، ص ١٤١١الأولى ، 
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  :التشبيه  ) أ
  )١( . ))دلالة على مشاركة أمر لآخر في معنى (( وهو      
صفة الشيء بما قاربه وشاكله ، من جهة واحدة أو جهات كثيرة لا من جميـع  (( وهو      

   )٢(. ))لكان إياه جهاته ؛ لأنه لو ناسبه مناسبةً كُلِّيةً 
والتشبيه يزيد المعنى وضوحا ويكْسِبه تأكيدا ، ولهذا أطبق جميع المتكلِّمين من العرب ((      

وقد جاء عن القُدماء وأهل الجاهلـية من كلِّ . و العجم عليه ، ولم يستغنِ أحد منهم عنه 
  )٣(. )) لبلاغة بكلِّ لسان جيلٍ ما يستدلّ به على شرفه وفضله وموقعه من ا

  :أركان التشبيه أربعة هي ( و      
  .المشـبه  -١
  )) .طرفي التشبيه (( ويسميان . المشـبه به  -٢
  .أداة التشبيه ، وهي الكاف أو نحوها ملفوظة أو مقدرة  -٣
  )٤() رفين وجه الشـبه ، وهو الصـفَة أو الصفَات التي تجْمع بين الطَّ -٤

  : )٥(ومن التشبيه في نقض جرير شعر الأخطل قوله      
ورلاَا بِددَــيـجِـالْبِ كا َــهَّــنأَكَ اد  

انَُــبـقْع مَــنـجِدة َــفنـضن 6(.  لاَلاَـط(  

                                                
عبد الحميد هنداوي ، مؤسسة المختـار ،  : الإيضاح في علوم البلاغة ، الخطيب القزويني ، تحقيق د )١(

 . ١٨٨هـ ، ص ١٤٢٤القاهرة ، مصر ، الطبعة الثَّانية ، 
المكتبة ، عبدالحميد هنداوي . تحقيق د ، ابن رشيق القيروانيالعمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ، )٢(

 .١/٢٥٢، هـ ١٤٢٢،  ١ط، لبنان ، بيروت ، العصرية
مفيـد قميحـة ، دار   / د: ، أبو هلال العسكري ، تحقيق   –الكتابة و الشعر  –كتاب الصناعتين  )٣(

 . ٢٦٥هـ ، ص ١٤٠١الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ، 
عبد العزيز عتيق ، دار النهضة العربية ، بيروت ، لبنان ، بـدون رقـم طبعـة ،    / المعاني ، د علم )٤(

 . ٦٤هـ ، ص ١٤٠٥
  . ٩٥نقائض جرير و الأخطل ، ص  )٥(

  .جمع طَلّ وهو قطرات المطر الخفيف : طلالا  .ة َغيم: ة نَجِدْمُ )٦(



www.manaraa.com

  

 الصور و التراكيب     قض جرير شعر الأخطل         أثر الإسلام في ن   
 

 211

     تلَبجاب في هيجانِها وبمِ وابن الـحـزـهالـم ادجِي ه جريرا وإقـدامها في  فقد شبه
  .المعركة بالعقْبان التي تنفض الطَّـلَّ في يوم غائم 

  : )١(وقال جرير      
نَّأََــكو ِــافعةَـي ورُِــسالن ـلَعـهِـيم   

حأَبِ جلَِــفـس ي الْذُــن ازَِــجـمولُز .  
      ثـث التور الكثيرة على جساجتماع الن جرير هبين في أرض المعركـة ،   حيث شبـيلغ

  .باجتماع الحجيج المهول حين ينـزلون في سوق ذي ااز 
  : )٢(وقال جرير      

   ةًَــملمع لَـيخالْ ادـقَ موـي مـاشَــه وأَ
فَــسكَ لٍفَْــحي جوـاللَّ ادَــج لِيارِر .  

  .حيث شبه جرير الجحفل في كثرته بسواد اللَّيل 
  : )٣(وقال جرير      

نَّأَـكَو ْــغتلب ـيوقَلاَ مت ا َـنلَْــيخ  
خانَُــبر ذلَ مٍُــسي حْــيقن ـقُـصا ور.  

تلك الملاقاة التي انطَوت على ضـعف   –شـبه ملاقاة تغلب لخيل القيسيين وفرسانِهم      
  .ذكور الـحبارى للصقُور في وادي ذي حسمٍ  بملاقاة –وخورٍ وهزيمة في تغلب 

  : )٤(وقال جرير      
ـفَنضَــأَبِ ت   اَـهلَيلش احِرـملْل مسح

ْــفنض َـعالناما الَْـهفَّزِ ةُــطْــمم5( .ا ور(  
                                                

 . ١٨٧نقائض جرير و الأخطل ، ص  )١(
)٢(المص١٤٥ ق ، صبِادر الس . 
)٣(المص١٢٥ق ، ص ابِدر الس . 
)٤(المص١٢٠ ق ، صابِدر الس . 
مسح من صوف أو شعر يوضع على عجز الدابة : الشليل     .ذَنب الدابة : الأسحم  )٥(

 .ريشها : زفَّها       من وراء الرحل 
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فإنه يشـبه نفْض  في سياق ذكْر جرير في مقدمته الطَّلَلية للرواحل التي تحمل الظَّاعنين     
الناقة بذنبها لما يوضع على عجزها من صوف أو شعر أثناء لَعبِها بِنفْضِ النعامـة لريشـها   

  .الـمبلَّل من المطر 
  : )١(وقال جرير      

  هَّــنأَى كََــسمأَ يبِرَــغالْ قُــفا الأُذَإِ
ـفَ لاَسسٍر ْــقـشاءَر ـكْمـتئَــعالْ ببِص .  

حيث شبه جرير الأفق الغربي في حمرته بِسلا الفرس الأحمر ، وهذه الـحمرة في الأفق      
الغربي أراد أن يعـبر بـها جرير عن خلو السماء من السحاب الأمـر الذي ينذر بالفـقر 

  .و الفاقة و الجفاف ، ولكنهم مع ذلك باقُون على كرمهم 
  : )٢(وقال جرير      
ِــفرَــمالْ عطْــشأَ لِّكُبِ يثَع شبٍاح   

قَالْ قِـلَخمصِـي ـالَُــخته الاََـتْــخم .  
فقد شبه الرجلُ الراكب على الـمطية و الذي يتمايل يمينا و شمالاً من فرط النعـاس       

 لِ الذي يختالُ في مشيتهجبالر.  
  : )٣(وقال جرير      
   هبِ افَــطأَ يرزِْــنخ لَِــطيخالأُ نَّإِ

. رظَتـنـت ى وشخي تتي الَّـاهوى الددـحإِ  
  ، ) الأُخيطـل  ( الـمشــبه  : شبه جرير الأخطَلَ بالخنزِير ، فَطَرفَا التشـبيه همـا        

  .حذف وجه الشـبه و الأداة ، وقد ) الْـخنزير ( و المشبه به 
  .ويعد هذا لمثال شاهداً على التشبيه البليغ      

  
  

                                                
 . ١١١نقائض جرير و الأخطل ، ص  )١(
)٢(المص٨٥ صق ، ابِدر الس . 
)٣(المص١٧٥ ق ، صابِدر الس . 
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وهو مظْهر من مظـاهر  ((  )١()) ما حذفت منه الأَداةُ ووجه الشـبه (( فالتشبيه البليغ      
  )٢( ))البلاغة ، وميدان فسيح لتسابق ايدين من الشعراء و الكُتاب 

 :الاستعارة  -ب 
وعرفها عبد القاهر الجرجاني  )٣(. )) ما كانت علاقته تشبيه معناه بما وضع له (( وهي      
اعلم أنَّ الاستعارةَ في الـجملة أن يكون للَّفْظ أصلٌ في الوضع اللُّغوي معـروف  : (( فقال 

، ثمَّ يستعمله الشاعر أو غير الشاعر في غـير  تدلُّ الشواهد على أنه اختص به حين وضع له 
  )٤()) ذلك الأصل ، وينقله إليه نقلاً غير لازم ، فيكون هناك كالعارية 

  : وتنقسم الاستعارة باعتبار ذكْر أحد طَرفيها قسمين ، هما      
 . )٥()) تجْعل الشيءَ الشيءَ ليس به (( وهي أنْ : استعارة تصريحية   - ١
 . )٦( ))للشيء الشيءَ ليس له (( وهي أنْ تجْعلَ : استعارة مكنية  - ٢
  : ولتسهيل التعريفَين السابِقَين نقول      
  )٧()) وهي ما صرح فيها بلَفْظ المشبه به (( الاستعارة التصريحية ،      
  )٨( ))شبه بِه ورمز له بشيءٍ من لوازمه وهي ما حذف فيها الم((و الاستعارة المكنية ،      
  : ومن شواهد القسمين في شعر جرير الذي نقَض به شعر الأخطل ما يلي      

                                                
  انظر البلاغة الواضحة ، على الجـارم ، مصـطفى أمـين ، دار المعـارف ، مصـر ، الطبعـة        )١(

  . ٢٥هـ ، ص ١٣٨٩الحادية و العشرون ، 
 .المرجع السابق ، نفس الصفحة  )٢(
 . ٢٤٠الإيضاح في علوم البلاغة ، ص  )٣(
د شاكر ، مطبعة المدني ، مصر ، الطبعة محمود محم: هر الجرجاني ، تحقيق أسرار البلاغة ، عبد القا )٤(

 . ٣٠هـ ، ص ١٤١٢الأولى ، 
  د شـاكر ، مطبعـة المـدني ،    محمود محم: كتاب دلائل الإعجاز ، عبد القاهر الجرجاني ، تحقيق  )٥(

  . ٦٧هـ ، ص ١٤١٣مصر ، الطبعة الثالثة ، 
)٦(المصحة ق ، نفس الصفابِدر الس.  
  . ٧٧ ص ، البلاغة الواضحة  )٧(
)٨( ابق ، نفس الصفحة المرجع الس. 
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  :الاستعارة التصريحية : أَولاً      
  : )١(قال جرير 

   هـاركَدى تدْــهي بذبِ لَـيذَـهالْ نَّإِ
. رَــفـالظَّ هِــاتادع نم دَــا شذَإِ ثٌيلَ  

شبه جرير الرجلَ الشجاع باللَّيث ، ثُم تناسى التشبيه ، واعتبر أنَّ هذا الرجل الشجاع      
من جِنس اللّـيوث في الشجاعة و الإقدام و القوة ، ثُم أطْلَق على المشبه لفظ المشبه به على 

  .ة التصريحية سبيل الاستعار
  :  )٢(وقال جرير 

حتِــمى سعبِ تيرٍزِْــنخ ضغا جًـاز   ع
.وا رِــشن دقَ اتوْــمى الأَري أَنإِ:  تلْقُفَ  

شبه جرير الأخطلَ بالخنـزير بجامع القُبح في الصوت بينهما ، ثُم تناسـى التشـبيه ،        
من جِنس الخنازير شكلاً وقذارةً وقبحا في الصوت ، ثمَّ أطْلَق على المشبه  واعتبر أنَّ الأخطلَ

  .لفظ المشبه به على سبيل الاستعارة التصريحية 
  :الاستعارة المكنية : ثانياً      
  : )٣(قال جرير     

   ُــهملأَأَ و اءٍيحأَ رَــش مـهاؤَــيحأَ
الأَ ورض ظُـِـفلْت مَـتواهِــبُــا قذَإِ موا ر.  

  ، وحـذف  ) الأرض ( فنلحظ أنَّ جريرا شبه الأرض بالكائن الحَي ، فَـذَكَر المشـبه        
  ، على سـبيل الاسـتعارة   ) اللَّفظ ( ، وجاء بشيءٍ من لوازمه ) الكائن الْحي ( المشبه به 

  .المكْنِية 
  
  

                                                
  . ١٧١نقائض جرير و الأخطل ، ص  )١(
)٢(المص١٧٤ق ، ص ابِدر الس . 
)٣(المص١٧٧ق ، ص ابِدر الس .  



www.manaraa.com

  

 الصور و التراكيب     قض جرير شعر الأخطل         أثر الإسلام في ن   
 

 215

  : )١(وقال جرير 
وأَريت رةَـلَـاح ا قََـبالصَــصقْأَ درت  

ْــعبالذَّ دلِْــيم و ،لَّمت ـالتالاََــحر .  
      همن جهات المسير ، فذكر المشب ةا بِجِهبه الصا ( حيث شببالص (  ه بِـهوحذف المشب ،  

على سـبيل الاسـتعارة   ) الراحلة ( ، وجاء بشيءٍ من لوازمه ) جهة من جهات المسير ( 
  .المكْنِية 

*   *   * 
 :الْكناية  - ج 

أن يريد الْمتكَلِّم إِثبات معنى من الـمعانِي ، فَلاَ يذْكره باللَّفْظ الموضوع له في (( وهي      
  اللُّغة ، ولكن يجيء إلى معنى هو تاليه ورِدفُه في الوجـود ، فيـومئ بـه إليـه ، ويجعلـه      

   )٢())  دليلاً عليه
  لفظٌ أُريد به لازم معناه مع جواز إرادة معنـاه حينئـذ ، كقولـك ،    : الكنايةُ (( و      
  أي مرفَّهـة  )) فلانـة نـؤوم الضـحى    (( أي طويل الْقَامـة و  )) فلان طويل النجاد (( 

  . )٣( ))مخدومة 
  أَقْسام ، فَإِنَّ الْمكْنِي عنـه قـد يكـونُ    تنقَسِم الكنايةُ باعتبار المكْنِي عنه ثلاثة (( و      

  )٤()) صفَةً ، وقَد يكون موصوفًا ، وقد يكونُ نِسبة 
  عليـه مـن نقـائض جريـر      ة مـا يـدلّ  يانمن أقسام الك مٍسق لِّكر على كُذْوسوف أَ

  .مع الأخطل 
*   *   * 

  
  

                                                
 . ٨٤، ص  نقائض جرير و الأخطل )١(
 . ٦٦دلائل الإعجاز ، ص  )٢(
  . ٢٧٣ص الإيضاح في علوم البلاغة ،  )٣(
  . ١٢٥البلاغة الواضحة ، ص  )٤(
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  :الكناية على صفَة : أولاً 
  : )١( قال جرير

ـو التـغـبِلذَإِ يا تْــحنـنح ـلْلـقىر  
حا كـسـته ، الأَ لَـثََّــمَــتوالاََــثـم .  

     فهنا كناية عن صفة البخل عند التغلكما يقول جرير  –ين بي– فالتنحل الأمثال ح وتمثُّن
رى من علامات البخيل عند الق.  

  : )٢( وقال جرير     
لْه ْــمتونَـكُل مالْ نمـشرِاع مشعار  

؟ لاَلاَِــظ اكرالأَ نـم ونَـلُزِْـــنَــت وأَ  
     إنه يكنفَي عن صة عند التغلبيين ، وهي عدم التـ  ، ن بـدين الإسـلام  دي  ى فقـد كن  

ة بِفَعن تلك الصأنعنـد المسـلمين    الـتي  المقدسـة  م لا يملكون مثل تلـك المشـاعر  ه  
ــون بِ   اســع مــن  ن في اليــوم التوكمــا يقــف المســلم   ةفَــرعولا يقف

ذي الحجة لأداء الركن الأعظم من أركان الحج .  
  : )٣(وقال 

لَّوُــهـا ظُوورهالأَ مسةَـن اَـنقَالْ و  
. اورُــهُــظ ا وًـقِــاتوع كلْـتـا لًـبحقُ  

     فقد كنى جرير ـفة الفي هذا البيت عن صجبن و الخوف عند التغلـ: ين بقوله بي    وا ولَّ
 ـ     ...هم ورظه وتلـك علامـة الجبـان حـين يـلِّو  ي ظهًـا ر   يـدان مـن م  ه هاربـ

ــة  ــذَّ . المعرك ــد ح ــن أن ي  تر االله في كوق ــؤمنين م ــريم الم ــه الك ــواب   وا لّ
  یَ ا أَیُّھَ ا الَّ ذِینَ آَمَنُ  وا إِذَا    [ :الى عــف ، فقــال تحــار في وقــت الزفَّــظهـورهم الكُ 

  وَمَ      نْ یُ       وَلِّھِمْ   ¡لَقِی      تُمُ الَّ      ذِینَ كَفَ      رُوا زَحْفً      ا فَلَ       ا تُوَلُّ      وھُمُ الأَدْبَ      ارَ       

                                                
 . ٨٩نقائض جرير و الأخطل ، ص  )١(
)٢( المص٩٢ق ، ص ابِدر الس . 
)٣( المص١٢٥ق ، ص ابِدر الس .  
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  یَوْمَئِ    ذٍ دُبُ    رَهُ إِلَّ    ا مُتَحَرِّفً    ا لِقِتَ    الٍ أَوْ مُتَحَیِّ    زًا إِلَ    ى فِئَ    ةٍ فَقَ    دْ بَ    اءَ بِغَضَ    بٍ         
  . }١٦،  ١٥: الأنفال{] هُ جَھَنَّمُ وَبِئْسَ المَصِیرُمِنَ االلهِ وَمَأْوَا

  : )١( وقال جرير
  اَـهـكُرِدأُى فَوـصقُالْ ةََــاجَـحالْ بلُطْأَ دقَ

لَوست َــجـلْلارة ـا بَِــيْــنالدزارِو .  
     كَفهو ينفَي عن صيأص ةـ  لة  ـ فَمـن ص  فة الْاته ، وهـي صـع   ـة ، فهـو م فَّ سلم   

طَيثني ولّا عن الحرام ، ويحرص كُر الحرص على عض جارته ر.  
  : )٢( وقال

  اَــنـتملاَُــى ظـجرـا تم كـمأُ ا ونإِ
ْــنعالْ دَـفحاظ و ،ما فظْي عَــنما خور .  

     فجرير يي بقوله كن :وما فظْي عمنا خور فَ، عن صوهي القُ ةة و.  
  : )٣(وقال كذلك 

وونَـلُالآك ـال يثَبِخزاد ْــحودـهم  
و ذَإِ ونَـلُازِـالنا وُــاهارَــمَــخالْ مر .  

     يكني جرير عن صفة ذميمة عند التغـ  لبي  ـين ، وهـي صـفة البخ  ديد عنـدما  ل الش  
يتـ فَّخ  ويـأكلون وحـدهم مـا     ى لا يـراهم أحـد  ون وراء الأشجار الكثيفـة حت ،  

  .م الخنازير حـيناسب طباعهم القبيحة من ل
  

*   *   * 
  
  
  

                                                
 . ١٤٠نقائض جرير و الأخطل ، ص  )١(
)٢( المص١٧٠ق ، ص ابِدر الس . 
)٣( المص١٧٣ق ، ص ابِدر الس .  
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ا ثاني : وفايةُ عن موصنالْك:  
  : )١( قال جرير

ـقَعالْ ابَـنـمايا تسـتدير لَعِــهيم  
وشـال ثُعـنوي لُاصجُــهمن تـلْـصلُص .  

     شثُع النوـ: ي اص   ـ قة عـن الخيـول الـتي تفـر    كناي شعنواصـيها بسـبب    ر  
  .ها المعركة وضراوتشراسة 

  : )٢( وقال
ِــفرالْ عـمطأَ لُِّــكبِ يشثَع ـشبٍاح  

ـقَالْ ـقِلَخيصِـم ت ،ـالُـخه مالاََــتخ .  
 ـجماكـب الْ ة عن موصـوف ، وهـو الر  يكنا: ث شاحب عشأَ      د مـن طـول   ه  
 ـ هرأس رعق شرفَى تحيل حت ، وتعب الرالمسير ـ، وحتـى اع  ترـالْ اه  هزـال في ج  سه ، د  

وتغيلونُ ر هه وج.  
  : )٣( وقال

  ةثَدـحم رْــيا غًَـوفيـو سلُـبـنا لَنإِ
لِّـي كُف مـعـتـقد التـاجنِـي جارِـب .  

     معتقد التاجين جار ب :م الْكناية عن موصوف ، وهلُمطان لْوك وأصحاب الس.  
  : )٤( وقال

عـاينت مـشةَلَـع الرعاَـهَّـنأَكَ لِـي  
.)5(ا ورُــكو امَــمـي شف رادَـبت رْــيطَ  

                                                
  . ٦٨، ص  نقائض جرير و الأخطل )١(
)٢(المص٨٥ق ، ص ابِدر الس . 
)٣(المص١٤٧ق ، ص ابِدر الس . 
)٤(المص١٢٤ق ، ص ابِدر الس . 
  .جبلٌ : شمام     .من الخيل  قطْعةٌ: الرعيل     .تفَرقة المُ: المُشعلَة  )٥(
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مشلَععيل ة الر : كناية عن خيـول التغل ين المهزومـة و الْ بـيفَمتر هـا الطيـور   قـة وكأن  
عة إلى أوكارها في الجبال  رِالمس.  
  :الْكناية عن نِسبة : ا ثالثً

  : )١( قال جرير
تـسرـوا اللُّلُـبؤم ًـقلْخا من ـلُجودهم  

.وا رزـاتو مِؤـاللُّ ابَِـيِــثا بِودـتار مثُ  
 ـ   ففَ      ي البيـت كنايـة عـن نس ـبة ، حيـث ن  سـ ب    ين بـي لغإلى جلـود الت  ؤمالل
  .دهم هم بينما أرادهم باللؤم و قصوثيابِ
     فجريــر أراد أن يخــص التغلهــذه الْين بِبــيــخنْأميمــة ، وة الذَّلَص بِثْيا لهــم تــه  

 ـ   -في الحقيقة  -وهذا هو  لـة في الكنايـة   ورة المتمثِّالجمال الذي جاءت بـه هـذه الص  
ـ  ر جريرإذ لو عب  عن هـذه الخص  لة الـتي عنـد التغل ـين بصـريح اللَّ بـي   ـنو ظفْ سبا ه  

  .ر ا كان لها ذاك الأثر الملحوظ و المعبملَورة كما ينبغي ، وت الصرها ظَمإليهم مباشرة لَ
*   *   * 

فَراكيب التي وظَّومن التهفي شعره الذي نقض به شعر الأخطل  ا جرير:  
  :الطِّباق  -١
وقد استخدم جرير هـذا   )٢( ))ين في الجملة لَابِقَتين ، أي مادضمتبين الْ عمجالْ(( وهو      

التركيب ا ، ومن شواهد ذلك كثير:  
 : )٣( قال جرير - ١

و ـالشونَُــمات نِبذَإِ رٍـكْي با بـطواـن  
ـانَِـجالْ ولَإِ ونَـحـا افْذَإِ رٍـكْى بـقَـتوا ر.  

  ) .روا قافت( و ) بطنوا (  تيملباق بين كَحظ الطِّفنلْْ     
  

                                                
 . ١٧٢نقائض جرير و الأخطل ، ص  )١(
 . ٢٨٨الإيضاح في علوم البلاغة ، ص  )٢(
 . ١٧٣ ، ص نقائض جرير و الأخطل )٣(
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 : )١( وقال - ٢
ْــختذَي إِدـلَـا علاَـفَـالْ مة أَرَــتـيه  

ي الآلِف ـقْيـصر ـتةًار 2(ولُـطَُــيو(.  
  ) .يقصر و يطول ( في البيت طباق بين لفظتي 

 : )٣( وقال جرير - ٣
ـجـلْـعقَالْ نـصد عن شبٍط ِــميـيان  

وعْــجأَ نـماد ذرٍَــقي ب ـشالاَـم .  
  . ) يمينا و شمالاَ( ي باق بين لفظتحظ الطِّنلْ     

 : )٤( وقال - ٤
  اًـنـاميأَ نِـيـلَـاقع ةَـقَبر نـلْـعَــجفَ

وـجـلْـعأَ نـمـعز رامـتنِي ـش5( . الاَـم(  
  ) . مالاَا و شأيامن(  هنا طباق بين     

 : )٦( وقال - ٥
  ى ،رْــخأُ وتـمـت، و ةًرـا ميـحـتفَ

وتـنـحَــبا الْـاهارِوو الْ حَــطـق7( . ار(  
  ) .يا و تموت حـت( هنا طباق بين      

  
                                                

 . ١٨١، ص  نقائض جرير و الأخطل )١(
 .السراب : الآل     .من السير  الوخد ضرب: تخدي  )٢(
)٣(المص١٩١ق ، ص ابِدر الس . 
)٤(المص٨٥ص  ق ،ابِدر الس . 
    .جبلٌ وثـناه هنا للضرورة : عاقل         .موضع : برقة  )٥(

   ةُ       .الأرض ذات الحصى : عز أماماها : را  –موضع وثـنرورة  –أيضللض.  
 . ١٣١المصدر السابِق ، ص  )٦(
 .السحاب الكثير القطْر : القطار         .الرياح : البوارح  )٧(
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 : )١( وقال - ٦
  هترِــم ضْــقن يوِـقَ نَــنـمأْي لاَ

.)2(ارِرْــمإِو ضٍْــقذا ن رـْـهى الدري أَنإِ  
  ) .رار مض و إِنقْ( ي باق بين لفظتحظ الطِّنلْ     
  :الْمقَابلة -٢
     راكيب التي استخدمها جرير في نقائضه مع الأخطل على نطاقٍوهي من الت ق ضي.  
 ـ    : (( وقد قال عنها ابن رشيق          ىوأصلها ترتيب الكـلام علـى مـا يجـب ، فيعط

ل الكلام مأو  ا يليـق بـه أو     ا ، ويـأتي في الموافـق   لاً ، وآخـره مـا يليـق بـه آخـر  
  )٣( . ))بما يوافقه ، وفي المخالف بما يخالفه 

  فَلْیَضْ حَكُوا قَلِیلً ا وَلْیَبْكُ وا    [: ومن شواهدها في القـرآن الكـريم ، قولـه تعـالى          

  .}  ٨٢:التوبة{] كَثِیرًا
  : )٤( جرير شعر الأخطل ، قولهض ومن شواهدها في نقْ     

َــختـبر مـقَلاَ نيأَ تنلَ كم تـصب  
ـثَعارـقَا ، وـقَلاَ دـيًـبنكْ تلَا عبِكْى ن .  

  ) .ب ا على نكْقد لاقيت نكب( و ) ا ب عثارصلم ت( فهنا مقابلة بين      
  : )٥( وقال جرير

  وـقَ اةَدـغَ نـيـنِـاعـالظَّ بـحأُ
أَ لاَوـهُــمى الْوـيـقـبِ ملاَلاَِــحالْ ه .  

  ) . يمى المقوولا أه( و ) ن ينِاعأحب الظَّ( مقابلة بين      

                                                
 . ١٤٠ص  نقائض جرير و الأخطل ،)١(
  .الربط بقوة : إمرار         . فَك: نقْض  )٢(
)٣( مدة الع٢/٢٣ده ، عر و آدابه و نقْفي محاسن الش . 
 . ١١٤نقائض جرير و الأخطل ، ص  )٤(
)٥(المص١٩٢ق ، ص ابِدر الس . 



www.manaraa.com

  

 الصور و التراكيب     قض جرير شعر الأخطل         أثر الإسلام في ن   
 

 222

     ومن أجمل المقابلات التي رأيتها في شع١( عر الأخطل ، قولهر جرير الذي نقض به ش(:   
ـقَـلْتـاهم اءََـملَح عأَ نعدِـهائم  

وـلَعـى الصدقِـي ـترـاهُــج مالاَـه .  
  .فهي مقابلة بين شطْري البيت      
 :الاقتباس -٣
     لا أتصور أن يخلو شعكجريـر مـن الاسـتفادة مـن القـرآن الكـريم ،        شاعرٍ ر  

ريفأو الحديث الش ،  لاسـيـما أن   ـنِ   خـلال مـا سـبق مـن صـفحات        تبـي أث
 ـكـان م  لَجالر لبحث أنَّهذا ا أثِّتـ ر  ا بالإسـلام في شره تـأثُّ عـر    ا ، وزاد ًـا ملحوظ

  قــائض الموجــودة في الن في بعــض أبياتــه هر مــا رأيتــمــن وضــوح هــذا التــأثُّ
ــاس مــن القــرآن أو الحــديث ، بــل رب ــ مــا قــرأتمــن اقتب ــك بيت   ا مــن تل

ــات ل ــذهب بي مباشــرةًوهلْالأبي ــة الأولى ف ــرآن الكــريم  نــص إلى ل   و إلى ،في الق
 ـجريـر  أنَّ كلمات بعينـها لا يمكـن أن أقـول معهـا إلاَّ     د ذلـك الاقتبـاس   ا تعم  

ص القرآني وهـو يـنظم بيتـه ، ومثـل ذلـك أقولـه في       وأراد الاستفادة من ذلك الن  
  .ريف من نصوص الحديث الش استفادته

 ـت: (( و الاقتباس هو       ضمين ـالن   ـ وأ رِثْ الشا مـن القـرآن الكـريم ، أو    ر شـيئً ع  
الحديث الش  ـ  ريف من غـير دلالـة  علـى أن ـه منـهما ، وي  جأنْ وز يـغ  يفي الأثـر   ر  

  )٢( ))س قليلاً بتقْمالْ
     ومن النماذج في نقض جرير شع ـ  ر الأخطل على هـذا الت    اهرة ركيـب ، وهـذه الظَّ

  :ما يلي 
  : )٣( قال جرير - ١

لْه تـمونَـكُـل مالْ نَـشمرِاع مشـعار  
ْــزِلُـت وأَ ؟ لاَلاَِــظ اكرالأَ نم ونََــن  

                                                
 . ٩٦نقائض جرير و الأخطل ، ص)١(
 . ٢٧٠ص  ،البلاغة الواضحة  )٢(
 . ٩٢نقائض جرير و الأخطل ، ص  )٣(
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ة التي عرفهـا  فهما من الألفاظ الإسلامي) ا عرمش( و كلمة ) اعر شمالْ(فنلاحظ كلمة      
 ـ ـالمسلمون من خلال الكتاب و السـ ن  هة ، وقـد اقتبسا جريـر مـن مثـل قولـه    م   

  لَ   یْسَ عَلَ   یْكُمْ جُنَ   احٌ أَنْ تَبْتَغُ   وا فَضْ   لًا مِ   نْ رَبِّكُ   مْ فَ   إِذَا أَفَضْ   تُمْ مِ   نْ  [: تعـــالى 
  عَرَفَ  اتٍ فَ  اذْكُرُوا االلهَ عِنْ  دَ المَشْ  عَرِ الحَ  رَامِ وَاذْكُ  رُوهُ كَمَ  ا ھَ  دَاكُمْ وَإِنْ كُنْ  تُمْ مِ  نْ   

  . }١٩٨:البقرة{] قَبْلِھِ لَمِنَ الضَّالِّینَ
 : )١( جرير قال - ٢
ارِـالضونَـب ـلَعى النـصِــى جارزةًي  

وـهدى لـمن ِــبتالْ عَــتـكاب وـنا ور.  
     لا شفي أنَّ ك قد اقْ اجريرتبكلمـات في هـذا البيـت مـن القـرآن الكـريم ،        س  

  ، الكتـاب ،  ى يـة ، هـد  جز( يرة الورود في كتاب االله ، وهـي  ثبل ومن الكلمات الك
  قَ اتِلُوا الَّ ذِینَ لا یُؤْمِنُ ونَ    [: كمـا في قولـه تعـالى     تدرو) ية جز( ، فكلمة ) نورا 

  بِااللهِ وَلا بِالیَوْمِ الآَخِرِ وَلا یُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ االلهُ وَرَسُولُھُ وَلا یَدِینُونَ دِی نَ الحَ قِّ   
] عْطُ   وا الجِزْیَ   ةَ عَ   نْ یَ   دٍ وَھُ   مْ صَ   اغِرُونَ    مِ   نَ الَّ   ذِینَ أُوتُ   وا الكِتَ   ابَ حَتَّ   ى یُ   

  . }٢٩:التوبة{
  : )٢( في الآية الكريم تذكرنا باقتباس جرير لها  في قوله) صاغرون ( وكلمة 

  بٍلـغـتبِ ارـخـفَالْ عِدى وزِــجالْ دأَ
واخبِ أْـسـملَزِـنالذَّ ةـلـال لِـيـصرِـاغ .  

     وأمـر الثَّطْا الش  ى و: ( ابق ، وهـو قولـه   اني من بيت جرير السـده  بـع  لمـن ت  
 ـففيه ثلاث كلمات اقتبسـها جريـر مـن م   )  انورو الكتاب   قَ دْ  [ :ل قولـه تعـالى    ثْ

ــالى  } ١٥:المائ  دة{ جَ  اءَكُمْ مِ  نَ االلهِ نُ  ورٌ وَكِتَ  ابٌ مُبِ  ینٌ ــه تع   قُ  لْ مَ  نْ [: ، وقول
  .} ٩١:الأنعام{]  ...جَاءَ بِھِ مُوسَى نُورًا وَھُدًى لِلنَّاسِأَنْزَلَ الكِتَابَ الَّذِي 

                                                
 . ١٢٤، ص  نقائض جرير و الأخطل )١(
 . ٢١٧ديوان جرير ، ص  )٢(
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  : )١( وقال جرير - ٣
  ىدُــهـالْ و ةَـفَلاَِــخالْ كقَوـطَ االلهُ

ـلَ االلهُ وـيس َــضا قََـملْــبـى تلُـيد .  
  و االله ليس لما قضى تبديل ، اقتباس من القـرآن الكـريم مـن مثـل قولـه      : فقوله      

  وقولـه  ، } ٦٤:ی ونس {] لا تَبْ دِیلَ لِكَلِمَ اتِ االلهِ ذَلِ كَ ھُ وَ الفَ وْزُ العَظِ یمُ      [: الى تع
  ]ھُ وَ الَّ ذِي یُحْیِ ي وَیُمِی تُ فَ إِذَا قَضَ ى أَمْ رًا فَإِنَّمَ ا یَقُ ولُ لَ ھُ كُ نْ فَیَكُ ونُ             [ :تعالى 

  .} ٦٨: غافر { 
 : )٢( وقال جرير - ٤

بِتـعةَـلَلاَـوا الض نبِـاكين الْ نِعـهىد  
ـو التـغـبِـلي ـقُالْ نِعارولُـلَُــض ن .  

أُولَئِكَ الَّذِینَ [ :من قوله تعالى  ا جريرمهقد اقتبس) ى دهالْ( و ) لالة الض( ي متلكَ إنَّ     
  ]. تَ    دِینَاشْ    تَرَوُا الضَّ    لالَةَ بِالھُ    دَى فَمَ    ا رَبِحَ    تْ تِجَ    ارَتُھُمْ وَمَ    ا كَ    انُوا مُھْ      

  . } ١٦: البقرة {
 : )٣( وقال جرير - ٥

يطَـعَـتى كاب ـحـابِسبِ هَـمشـاله  
وَـتك . انَـمْــيا الأََـنـفُِّــكأَـا بَِـنابـ  

بعض كلماته كما اقتـبس   سقد اقتب اجرير أنَّ هذا البيت كاملاً لا يخفى على أحد إنَّ     
فَأَمَّا مَنْ أُوتِ يَ كِتَابَ ھُ بِیَمِینِ ھِ فَیَقُ ولُ     [:  تعالىقة ، وهما قوله ين في سورة الحامعناه من آيت

وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَھُ بِشِمَالِھِ [ :وقوله تعالى ،  } ١٩:الحاقَّة{] ھَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِیَھْ
  .} ٢٥:الحاقَّة{] فَیَقُولُ یَا لَیْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِیَھْ

                                                
 . ١٨٣نقائض جرير و الأخطل ، ص  )١(
)٢(المص١٨٤ق ، ص ابِدر الس . 
)٣(المص٢٠٨ق ، ص ابِدر الس . 
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 : )١( ريروقال ج - ٦
مـوتوا مالْ نـغـيغَ ظما فزِي جـيرـكُـتم  

. رـضم هَــنواد دو نـطْوا بـعـطَـقْـت نلَ  
من القـرآن   ، وهو اقتباس) موتوا من الغيظ : ( نلحظ الاقتباس الواضح في قول جرير      

ــالى    ــه تعـ ــن قولـ ــريم ، مـ   نَّ االلهَ عَلِ   یمٌ قُ   لْ مُوتُ   وا بِغَ   یْظِكُمْ إِ  [: الكـ
  . } ١١٩:آل عمران{] بِذَاتِ الصُّدُورِ

     هذا في جانب اقتباس جرير من القرآن الكريم ، أمريف فيكفي ا اقتباسه من الحديث الش
  : )٢( في قوله، )  حفَصم( أن أشير إلى استخدامه لكلمة 

  مـيكُلَع لِـيذَـهالْ افَـيأس لَّـس دـقَلَ
. حفـصم نهِـيف سـيي ، لَاحـوـالن قاـقَرِ  

فقد اقتبسها من الحديث الشريف الذي جاء فيه قول سد بن عبادة ع )) :لو رأيت رجلاً مع 
امأَري لَتضربتبِ هالسيغَ فير مصفيف  )٣( )) حٍ عنهح الذي يضرب بعرض السـفوالمص.  
  

                                             *   *   *  

                                                
 . ١٧٣ ، ص نقائض جرير و الأخطل )١(
 . ٧٩ديوان جرير ، ص  )٢(
 . ٦١٨، ص  ناعانظر صحيح مسلم ، كتاب اللِّ )٣(
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  :ثانياً 
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  :تمهيد 
الشعر هو الْكلاَم البليغُ المبنِـي علـى الاسـتعارة    : (( عرف ابن خلْدون الشعر بقوله      

كلّ جزءٍ منـها في غَرضـه    والأوصاف ، المفصلُ بأجزاءٍ متفقَة في الوزن والروِي ، مستقلٍّ
 بِه ةارِيِ على أساليبِ العربِ المخصوصه ، الْجدعبو لَها قَبمع هدقْصم١())و(  

الشعر هو الكلام الموزون الْمقَفَّى ، المعبر عن الأخيلَة البديعة ، والصـور المـؤثرة   ( و      
  طب في أغلـب أحوالـه العاطفـةَ ، ويـؤثِّر في المشـاعر      وهو فن جميلٌ يخا )٢() . البليغة

والوجدان ، ويزداد حسنه إِذا أبدع الشاعر في تخيرِ ألفاظه ، واعتنى بتركيـب كلماتـه ،   
  وأجاد في توالي مقاطعه وانسجامها بحيث تحدث ذلك النغم الـذي تطـرب لـه الآذان    

صورة جميلة بديعة من صـور    -في النهاية  –فهو . س المرهفة الذَّواقة ، وتأنس به الأحاسي
  .الكلام 

ويحدثُنا من كَتبوا في علْم النفْس الموسيقي عن كيفية شعور المـرء بـنغم الكـلام    ((      
إنَّ هنالك ميلاً غريزيا في كل كتلة من عدة مقاطع تشبه الفقرات القصـار ، أو  : فيقولون 

فقد نسمع في عشر من الثَّواني ما يكاد يبلغ خمسين مقطعـا صـوتيا ،   . ارات الصغيرة العب
تسمعها الأذنُ فتلْتقطُها كُتلاً من المقاطع تطولُ أو تقصر ، فإذا ترددت في أواخر هذه الكُتل 

ورٍ حـين سماعهـا ،   الصوتية مقاطع بعينها شعرنا بسهولة ترديدها ، وأَحسسنا بغبطة وسر
  )٣( . )) .وبعثَ هذا فينا الرضا والاطمئنان إليها 

ومن خلال ما سبق يتبين لنا أنَّ من أهم ما يميز الشعر هو تلك الموسيقى المنبعثة نتيجـةً       
 للنغمِ والوزن و القافية ، فهي إما أن تكون موسيقى داخلية أو موسيقى خارجية ، وهنالك

فقد يكـون  . الموسيقى الصادرة من المقاطع الصوتية أو من الكلمات ، وربما من الحروف 
للحرف الواحد أثره الكبير في صنع موسيقى خاصة مؤثرة في الكلمة بأكملها ومـن ثمَّ في  

                                                
ب العلمية ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى، ابن خلدون ، عبد الرحمن بن خلدون ، دار الكت ةمقدم )١(

 . ٤٩٢هـ ، ص ١٤١٣
 . ٢٥تاريخ الأدب العربي ، أحمد حسن الزيات ، ص  )٢(
  الأنجلـو المصـرية ، القـاهرة ، مصـر ، الطبعـة       تبـة إبراهيم أنيس ، مك: موسيقى الشعر ، د  )٣(

 . ١١الرابعة ، ص 
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حسنِ البيت الذي هو جزءٌ من قصيدة تزداد حسنا بِحسنِ هذا البيت الذي حسنت كلماته بِ
  .حروفها 

وما أُريد الوصول إليه هو ذلك الإيقاع الذي تميزت به قصائد جرير التي نقَـض ـا        
قصائد للأخطل ، وكيف كان لذلك الإيقاع أثره العميق في مجريات القصـيدة ، فجريـر   

إليها في هجائـه  أَحسن وأجاد في اختيار الكلمات التي تخدم هدفَه ، وتحقِّق الغاية التي تاق 
وتبكيته للأخطل ، وما كان للكثير من الكلمات أن تحقِّق الهدف المرجو منها إلاَّ من خلال 

  .الإجادة كذلك في اختيار الحرف المناسب المُحقِّقِ للغرض المراد تحقيقه 
  قاعيـة متكـررة في   الشاعر يسعى إلى التعبير عن معان مختلفة من خلال بنيـة إي (( و      

البيت ، وكلَّما وفِّق الشاعر في التعبير عن هذه المعاني في نطاق بنية إيقاعية واحدة ، كلَّمـا  
  )١( ... )) .كان ذلك أقرب إلى الكمال 

      لة غليظة تستمدجز ا ذا ألْفَاظه في الهجاء قَوِيرعى جرير هذه الحقيقة فجاءنا شعوقد و
  .زالتها وقوا من حروف تحْمل صفات القوة والشدة ج

وبالتالي فإنَّ هذه الصفات التي حملَتها الحروف والكلمات في نقْض جرير شعر الأخطـل ،  
  كان لها تأثيرهـا الواضـح في نفـس     –كما أسلَفْت  –والتي هي صفات الجزالة والقوة 

ملْحن كانوا يحضـرون تلـك   الأخطل ، وكانت باعثةً لمامعين ماس والإثارة في نفوس الس
  .اللقاءات الشعرِية بين الشاعرين 

ولا شك أنَّ تلك الألفاظ القوية حملَت معها معاني هي من القوة والجزالة بحيث زلزلت      
  اللفـظُ  (( قـا  ومـن هنـا كـان ح   . الأخطل عندما سماعها وجعلَته يتأرجح أمامهـا  

جسم ، وروحه المعنى ، وارتباطه به كارتباط الروح بالجسم ، يضعف بضـعفه ، ويقـوى   
 هتة عليه . بقونرِ وهجعلشا لالمعنى واختلَّ بعض اللَّفظ كان نقص مل٢( ... )) .فإذا س(  

    

                                                
  لكلية اللغـة العربيـة ، جامعـة أم القـرى ، مكـة المكرمـة ،       انظر محاضرات الموسم الثَّقافي  )١(

 . ١٧٢هـ ، ص ١٤٢٢
)٢( ١١٢ /١عر وآدابه ونقده ، العمدة في محاسن الش . 
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مكِّنا ومتقنـا لصـنعته   وبالتأمل في نقض جرير شعر الأخطل وجدت أنَّ جريرا كان مت   
  حيث لم يغفل موسيقى اللَّفظ وجرسه بل اهتم بذلك اهتمامـا كـبيرا واكبـه اهتمامـه     

  بموسيقى الحرف ، الأمر الذي استطاع معه أن يعبر عن أفكـاره ، ومكنـون    –أيضا   -
  : )١(نفسه ، وعاطفته تعبيرا صادقًا ؛ ومن ذلك ما نلحظه في قوله 

  ُــهبارَِـقـي انٌ لاَــمز انُـمزـا الذَإِ
ـا الذَهزانُـم ذْإِو ـفي وحـشه ـغر2( . ر(  

الـتي جـاءت مـرتين    ) الزمان ( فإذا سمع السامع ألفاظ هذا البيت توقَّف عند كلمة      
مرات ، فإذا ، فهي بذلك كُررت في بيت واحد ثلاث ) زمانٌ ( بالتعريف ، ومرة بالتنكير 

  تأملنا هذه الكلمة بأكملها استشعرنا الشكْوى المريرة ، والهموم المتلاحقـة الـتي يعيشـها    
جرير ، كما يعيشها غيره ، وتقلَّبت أمامنا صروف الزمان ، وأهوالُه ومصائبه وخطوبـه ،  

بشر على فجرير يشكو من الزمن وغفلته ، وظلمه ، وجوره ، واعتدائه ، كما يشكو منه الْ
  .مر التأريخ 

المشدد ، وما فيـه  ) الزاي ( ، لاحظْنا صوت ) الزمان ( وإذا نظرنا إلى حروف كلمة      
من صفات الجهر الذي له تأثيره الواضح على أُذن السامع ، يضاف إلى ذلك  ما تولَّد مـن  

  .د ، ومرة بدون تشديدموسيقى ناتجة من تكْرار هذا الحرف مرتين بالتشدي
  الـذي جـاء ثـلاث    ) الألـف  ( يستوقف السامع حرف المد ) الزمان ( وفي كلمة      

مرات ، وهذا المد وتكراره يوحيان بطول هذا الزمان ، وما يحمله هذا الطُّول مـن همـومٍ   
  .وصروف ومصائب 

جديدة لصوت جديد وظّفَه جرير عند صفة  –كذلك  –نتوقّف ) الزمان ( وفي كلمة      
بعناية فائقة ، وهو صوت حرف النون في آخر الكلمة ، فهذا الحرف وما فيـه مـن رِقَّـة    
 ددمان جاء بعد مامع بأَنَّ هذا الاستقرار من أعباء الزي للسوهدوء ، وثبات ، واستقرار يوح

، متلاحقة ، مليئة بالحياة ، والحركة، والتقلُّبات ،  طويلة ، وحقَبٍ متتالية ، وأحداث متتابعة
  .والتغيرات 

                                                
  . ١٦٦نقائض جرير والأخطل ، ص  )١(
)٢(  ررفْلَة : غة وهي الْغرع غمج. 
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  :وقبل أن أتجاوز هذا البيت نلْحظ تكرر حرف الذَّال في ثلاث كلمات هي      
) الـذَّال  ( إِذَا ، إِذ ، هذا ، وهذا الحرف يدلُّ على الجهر والحركة ، وهذا التكرار لصوت 

  .ق وتتابع أحداث الزمان يشعرنا بتكرار وتلاح
، وما فيهما من إيحاءٍ بـهول الزمن ) غرر ( ، وكلمة ) وحشه ( ولنا أن نتأمل كلمة      

  .وصعوبته وهمومه 
إنَّ الجرس الموسيقي للحروف في هذا البيت نقَل لنا المعنى الذي يريـده جريـر نقْـلاً         

لك الحروف المعنى المراد الذي لا يمكن لحروف غيرها أن واضحا لا لبس فيه ، بحيث أدت ت
  .تؤديه ، وهذه من البراعة المعهودة عند جرير 

وفي نفس القصيدة ينتقل جرير إلى هجاء الأخطل بِبيت تبرز فيه موسـيقى أخـرى ،        
  :  )١(ويظهر فيه جرس آخر للَفْظٍ وقع موقعه في نفس المهجو ، حيث قال 

   هـبِ افـطَر أَـيزِـنـخ لَِــطـيـخلأُا نَّإِ
. رظَـتنتى وـشـخي تِـتي الَّـاهوى الددـحإِ  

في البيت السابق نستحضر معها المعنى القبـيح لهـا ،   ) خنزِير ( إِننا حين نسمع كَلمة      
  قَذر الـذي تنفـر منـه الطِّبـاع     وتذهب نفوسنا مذهبها في تخيل صورة ذلك الحيوان الْ

  .السليمة ، وتشمئز منه النفوس المسلمة 
فصوت هذه الكلمة وجرسها تغلب عليهما الكَسرة ، حيث نلحـظ فيهـا حـرفين         

لدرجة الـمد بالياء بعدها ، ويفْصل بـين هـذين   )  والزاي ( ، ) الخاء ( مكْسورين هما 
، فإذا لاحظْنا أنَّ هذه الكلمة قد غَلَب عليها صـوت  ) النون ( ون الحرفين المكسورين سك

الكَسر علاوةً على معناها القبيح في النفس ، تبين للسامع ما تحمله الكسرة من معاني الذِّلَّـة  
  .والانكسار ، والضعة ، والقبح ، والحقارة ، والخنوع 

في ) فرعون ( ير السابق تذَكِّرنا بترقيق الراء في كلمة في بيت جر) خنزِير ( ولعل كلمة      
  القرآن الكريم ، وهو ما يدلّ على الحقارة ، والذِّلَّة ، والصغار ، لمن ادعى أنه الإِلَه ، 

انُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ یَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُھُ وَمَا كَ[:وطَغى ، وتكَبر  ؛ كما قال تعالى 
] وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِیدٍ[: ، وقال تعالى   }١٣٧:الأعراف{ ] یَعْرِشُونَ

                                                
 . ١٧٥نقائض جرير والأخطل ، ص  )١(
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، والآيات التي جاءت فيها لفظة فرعون كثيرة ، وهي لا تكون  إلا مرققة  }٩٧:ھود{
  .الراء 
  مـن  على نفس الأخطل فقـد أكْثَـر   ) خنزِير ( ولما علمه جرير في شدة وقْع كلمة      

الأمر الذي أرى معـه  ، ذكْرها ، وأمثلة ذلك كثيرة فيما مر بنا خلال مباحث هذه الرسالة
  .الاكتفاء بذكر تلك الشواهد فيما سبق وعدم تكرارها هنا 

وفي الشطْر الثَّاني من البيت السابق يلْفت انتباه السامع جرس موسيقي آخر ناتج عـن       
  .، حيث إنَّ الانتظار يشعر بالْقَلَق والتردد والارتباك والملل )  تنتظَر( كلمة 
  مرتين في هذا الفعل مع الفصـل بينـهما بـالنون    ) التاء ( وفي تكرار جرير لصوت      

الساكنة ، ما يوحي بتلاؤم المعنى في الكلمة حيث القلق و الارتبـاك والتـردد والشـعور    
  .مما ينتظَر  بالخوف

  : )١(وفي قول جرير 
الْورِـقْمونَـع ى الْـلَعخزِنرِـي مـسِيرهم   

.وا رزـج ذْإِ موـقَالْ سـئْبِو ورزـجالْ سئْبِ  
  ، فهذه الموسيقى تحاكي مـا يحصـل في عمليـة    ) المقرعون ( نلحظ موسيقى كلمة      

، فكأنهـا  ) العـين  ( و ) الراء ( و )  القاف ( تجة من صوت الاقتراع ، وهذه الموسيقى نا
  .حروف في هذا السياق تحاكي ما يحصل من صخبٍ وجلَبة وضجِيجٍ عند الاقتراع 

  : )٢(وفي قول جرير 
  اَـهلجرِ دـنـى عرت ومقْتولَـة صبـرا

بـيقار ْــخأُ، وى ذَرْـنبِ اتت ـتلُوِـلْو .  
  
  
  
  

                                                
 . ١٧٦، ص نقائض جرير والأخطل  )١(
 . ٦٨ السابق ، ص صدرالم )٢(
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  : )١(وقوله 
ـقَعالْ ابَـايَـنما تسـتـيدر لَعـهِيم  

وـشثُع النوي لُـاصجـمـهن تلْـصلُـص .  
  : )٢(وقوله 

والتـغـلذَإِ بيا تنَــنحح ِــقلْلىر  
حَــتْــاس كه و ،تالأَ لََّــثـمالاََــثم .  

، ) تنحـنح  ( ، ) تصلْصلُ ( ، ) تولْوِلُ : ( أجراس بعض الألفاظ مثل  تلفت أسماعنا     
حيث إِننا نجد فيها الموسيقى ، فمن تكرار حروفها وأصواا ما يحاكي أصوات أفعالهـا ،  

تحاكي صوت الحدث نفسه ، وهو ما تفعله المرأة من ولْولة عندما تفْجـع  ) تولْوِل ( فكلمة 
  .من أي حدث 

ما يحاكي صوت اللِّجام وما يصدر عنه مـن صلْصـلَة   ) تصلْصلُ ( وفي صوت كلمة      
  !! .فكيف إذا كانت هذه الصلْصلَةُ ناتجة عن لُجمٍ كَثيرة ؟

، فحروف هذه اللَّفظة تحاكي ما يحصل من البخيل ) تنحنح ( وكذلك نقول في كلمة      
نحغنيه عن الكلام الذي يريد أن يقوله من نت ةالموسيقى الناتجة عن  –كذلك  –ونلحظ . ح
  .، وما في ذلك من إراحةٍ للأذن ) الأمثالاَ ( ، ) تمثَّلَ ( كلمتي 

  : )٣(وقال جرير هاجياً الأخطل      
تْـيـلَّصبِ تالَّ ارِـالنـتي يطَصاَـهي بِـل  

.ي بِرح نـم كـى بِدـتافْ، و اَـهـيف اكدرأَـفَ  
يشعر بالاصطلاء ) يصطَلي ( في كلمة ) الطَّاء ( مع حرف ) الصاد ( فمجيء حرف      

  ] لَا یَصْلَاھَا إِلَّا الأَشْقَى[: وهو العذاب في النار ، ومن ذلك قوله تعالى 
  ، }١٦٣:اتفّاالصَّ{] جَحِیمِإِلَّا مَنْ ھُوَ صَالِ ال[: ، وقوله تعالى  }١٥:اللیل{

  . }٣١:الحاقَّة{] ثُمَّ الجَحِیمَ صَلُّوهُ[: وقوله تعالى 

                                                
 . ٦٨نقائض جرير والأخطل ، ص  )١(
 . ٨٩ السابق ، ص صدرالم )٢(
  . ١١٤ السابق ، ص صدرالم )٣(
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  .يحاكي صوت النار ) يصطلي ( فالفعل      
 قْالوزن والقافية والبديع في نض جرير شعالأخطل  ر:  

والموسـيقى ، وهـذه   إِنَّ أبرز ما يميز الشعر عن النثْر هي تلك الإيقاعات والنغمـات       
  .النغمات تتمثَّل في الأوزان والتفعيلات الموجودة في البيت الشعري 

هي الساكنان اللَّذان في آخر البيت مع ما بينـهما مـن الحـروف    (( وهناك القافية و      
ك قبل السها من المتحرل ، أي أناكن الأوك الذي قبل السن إلى المتحركة ، ومع المتحريناك

المقاطع الصوتية التي تكون في أواخر أبيـات القصـيدة ، أي   (( وهي  )١()) . آخر البيت 
   )٢()) . المقاطع التي يلزم تكرار نوعها في كل بيت 

كل ذلك له أثره على السامع حيث يلفت انتباهه ، ويجذبه لاستماع القصيدة مما يجعل      
  .معاني القصيدة وبالتالي دخول تلك المعاني إلى عقله وقلبه  هذا السامع يتوق لمعرفة

وقد أعان الخليل على تثبيت هذه الأوزان وضبطها بالمقاطع التي دعاهـا بالتفاعيـل   ((      
  )٣(. )) وتصنيفها إلى البحور المعروفة ، معرفته بالإيقاع والنغم 

وسيقى الشعرية على السامع واهتمـام الشـعراء   وهكذا يتبين لنا الأثر المهم لتذوق الم     
بالنغم والإيقاع إلى جانب اهتمامهم بالمعاني التي تصل إلى القلوب والأذهان عـن طريـق   

  .الإجادة في النغم و الموسيقى 
مـن  أما إذا جئنا إلى فن النقائض فإننا نجد الشاعر وخصمه يمثِّلان فريقين لكل فريـق       

من أجل ذلك كان لزاما على كُلِّ شاعرٍ أن يهتم بمن . يشجعه ويؤازره ، ويطرب لقصائده 
يشجعه إلى جانب اهتمامه بأن تصبح له مكانته المرموقة وذلك من خلال اهتمامه باختيـار  

  .قصائده بكل عناية بأن يحسن اختيار البحر المناسب ، والقافية المناسبة 

                                                
)١( العروض القديم أوزان الشر العربي وقوافيه ، دع :محمود علي السان ، دار المعارف ، القاهرة ، م

 . ٢١٥م ، ص ١٩٨٦الطبعة الثانية ، 
عبد العزيز عتيق ، دار النهضة العربية ، بيروت ، لبنان ، بدون رقم : علم العروض و القافية ، د )٢(

 . ١٣٤هـ ، ص ١٤٠٧طبعة ، 
صفاء خلوصي ، مكتبة المثنى ، بغـداد ، الطبعـة الخامسـة ،    : فن التقطيع الشعري و القافية ، د )٣(

 . ٩م ، ص ١٩٧٧
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استيقن من ذلك واطمأنَّ إليه كان أمر وصول المعاني إلى أذهان السـامعين أمـرا   فإذا      
  .سهلاً ويسيرا 

  ) :الْعروض ( ولعل أبرز ما يقابلنا في موسيقى الشعر      
عروض الشعر وهي فواصلُ أنصاف الشعر وهو آخر النصف الأول من : الْعروض لغةً ( و 

ع أعاريض ، وسمي عروضا لأنَّ الشعر يعرض عليه ، فهو ميزانه يعرف بـه  البيت ، والجم
  )١(. ) مكسورة من موزونة 

*   *   * 
  :البحور  •
وإذا جئنا إلى قصائد جرير وجدنا أنه نوع في البحور الشعرية التي يستخدمها ، فالنفْس      

ففي ديوان جرير ما (( هذا ما وضعه جرير نصب عينيه البشرية جبِلت على حب التنويع ، و
  :من الأبيات موزعة حسب النسب الآتية  ٥٧٠٠يقرب من 

%               ٢الرجــز% ١٦البســيط % ٢٣الــوافر % ٢٩الكامــل % ٣١الطويــل 
   )٢(. )) بيتا من البحـر السـريع    ٣٩وقد جاء بجزأي الديوان ما يقرب من %  ١المتقارب

، نقَـض بــها   )) نقائض جرير و الأخطل (( سع قصائد ذكرها أبو تمام في كتابه ت     
  :جرير قصائد الأخطل ، وقد كانت تلك القصائد من حيث البحور ، على النحو التالي 

ثلاث قصائد على بحر الكامل ، وقصيدتان على بحر الطَّويل ، وقصيدتان علـى بحـر        
  .ن على بحر الوافر البسيط ، وقصيدتا

*   *   * 
  
  
  

                                                
على نجيب عطوي ، دار اللواء ، الرياض ، المملكة العربية : في علم العروض و القافية ، دالتوضيح  )١(

 . ٣٩هـ ، ص  ١٤١١السعودية ، الطبعة الأولى ، 
)٢( ١٩٤،  ١٩٣عر ، ص موسيقى الش . 



www.manaraa.com

  

 الإِيـقَـاع                                              قض جرير شعر الأخطل         أثر الإسلام في ن   
 ْ

 235 

v  ًـر الكامل  :أولابـح: 
سمي كَاملاً لتكَامل حركاته ، وهي ثلاثون حركة ليس في الشعر شيءٌ له ثلاثون (( و      

   )١( . ))حركة غيره 
  : )٢(ووزن هذا البحر هو      

مـفَتـلُاعن مـفَتـلُاعن ـمـفَتـلُاعن  
ـمـفَـتـلُاعن ـمـفَـتـلُاعن مـفَتـلُاعن .  

      ا في قصيدته التي مطلعها وقد ذَكَرعلى هذا البحر سبعةً وخمسين بيت ٣(جرير( :  
ودأُ عمةَـام انَـح ْــنمك رلُْــيح   

.لُ ْــيـلقَ بِْــيـبِحالْ نـم اعدوـال نَّإِ  
  : )٤(دته التي مطْلعها واثنين و أربعين بيتا في قصي

الْ لََــحرخفَ طُْــيللَُــايزوك كُباور  
سَِــحوبت بيـنـهم ْــيلَعك ِــسيا ير.  

  : )٥(وثمانية وخمسين بيتا في قصيدته التي مطْلعها      
  لاَلاَ ـْـةَ الأَطـداةَ بِرامـَـي الْغـَـح

ـلُـهَّــلَ أَه َــم ْــما تح َــالاَ  رس .فَأَح  
  ولا يخْفَى ما في هذا البحر من القوة و الفَخامة بحيث يكون مناسبا لغرضـي الهجـاء        

و الفخر ، الأمر الذي حدا بجريرٍ إلى أن يكْثر من نظْم قصائده التي نقض بــها قصـائد   
  .الأخطل عليه 

  
  

                                                
)١( وضيح في علم العالت٦٠ص  وض و القافية ،ر .  
 .المرجع السابق ، نفس الصفحة  )٢(
 . ١٧٨جرير و  الأخطل ، ص  نقائض )٣(
 . ١١٩ المصدر السابق ، ص )٤(
 . ٨٣المصدر السابق ، ص  )٥(
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  : )١(يقول جرير      
ْــس وخنـدف إِنْ   عـددت فعالَـهـم قَي

َـالاَ  ْــك فع ْــرم من أَبِي .خيـر وأَك  
َــلَى الْعدى   إِنْ حرمـوك لَقَـد حـرمت ع

َــلاَلاَ  ُـؤكَـلَـن ح َــلَّـلُوك لَت .أَو ح  
ْــلكُـونَ من الْمشاعـرِ مشعرا   هـلْ تم

اكالأَر ـنـزِلُـونَ مـنِــلاَلاَ ؟ أَو ت ظ  
نلاحظ قُوة الفخر و الهجاء ، وحصول الانسيابية العفوية الناتجة عـن طواعيـة بحـر         

  .الكامل لغرضي الهجاء و الفخر 
  : )٢(قول جرير  –أيضا  –ومن ذلك      

ْــطلُ ما لنِسـوة تغـلبٍ   كَـذَب الأُخي
َـا ي َــارِ ، وم ْــلُ حامـي الذِّم .ـغـار حلي  

ِــب كُلَّ شخـصٍ فَارِسا   إِذْ ظَـلَّ يحس
ُــولُ  َــج َــامةَ ظـلِّـه فَي َــرى نع .وي  

  ومـا يغـار   : ( ، وفي قولـه  ) كذب الأخيطل : ( نلاحظ قوة الهجاء في قول جرير      
هذه القوة أن كانـت  ، وزاد من ) ويرى نعامة ظله فيجول : ( ، وكذلك في قوله ) حليلُ 

  .تلك العبارات على بحر الكامل بما فيه من فخامة ، وجلجلة في أوزانه 
v ًر البسيط :  ثانيابح: 

سمي بسيطًا ، لأنَّ الأسباب انبسطت في أجزائه السباعية ، فَحصلَ في أَول كـلّ  (( و      
سمي بسيطًا ، لانبسـاط  : وقيل . يطًا جزء من أجزائه السباعية سببان ، فسمي لذلك بس

  . )٣()) الحركات في عروضه و ضربه 
                                                

 . ٩٢نقائض جرير والأخطل ، ص  )١(
 . ١٦٨المصدر السابق ، ص  )٢(
)٣( الوافي في العرفخر الدين قباوة ، دار الفكر ، دمشق، / بريزي ، تحقيق د وض و القوافي ، الخطيب الت

 . ٥٤هـ ، ص١٤٠٧، الطبعة الرابعة ، سورية 
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   ) ١( ))فـاعلن   + مستفعلن + فاعلن + مستفعلن : وزن الشطْر في هذا البحر هو (( و      
وقد نظم جرير على هذا البحر قصيدتين من أروع قصائده التي نقَـض ـا قصـائد         

  : )٢(الأولى في ستين بيتا ، وهي قصيدته التي مطلعها للأخطل ، كانت القصيدة 
  رَــطمالْ كلَلاَـطْى أَـقَس:  ارَِـيدـلل لْقُ

. ؟ رـكَالذِّ عـفَنا تاذََـمو ًـا ،قوش تْــجه دقَ  
  : )٣(وكانت الثَّانية ، في خمسة و أربعين بيتا ، وهي القصيدة التي قال في مطلعها      
يارِ ،حالد ـناكـوا سيحو ، َـام   ـوا الْـمق

َــارِ  ْــد إِنك ْــرِف إِلاَّ بع .ما كـدت تـع  
: قُل للديار (( أنَّ جريرا قد أبدع في كُلٍّ من القصيدتين ، لا سيما في قصيدته فنلاحظ      

 المطر قَى أَطْلاَلَكلم يقم باختي)) س هًـا ، رغم أن . ار هـذا البحر ، وإنما فُرِض عليه فرض
أَما عن فن الشاعرين في هذه المناقضة فيلاحظ أنَّ الأخطلَ كان حرا في اختيـار البحـر   (( 

  أن يتابعه فيهما ، وفي إمكان الأخطل أن ينفـق والقافية إذ كان هو البادئ ، فاضطر جرير
بعكس جرير الذي يجب عليه أن يسرع في الرد قبـل   من الوقت ما يشاء في تنميق قصيدته

  )٤(. )) فَوات الأوان 
ولعل هذه القصيدة قد نالت حظَّها من الشرح و التحليل عندما تحدثْت فيما سبق عـن       

  .بناء القصيدة ، غير أن نظْمها على بحر البسيط أضفى عليها قوةً وجزالة 
استطاع أن يرد على خصمه ردا عنيفًا ، ومن خـلال   –فترة وجيزة  وفي –إنَّ جريرا      

  ذلك البحر الذي اختاره الخصم نفسه ، فأتى جريـر بعبـارات كالصـواعق في هجـاء     
  الأخطل ، لم يستطع معها هذا الأخير أن يدافع عن نفسه أمـام تلـك الأبيـات المتتاليـة     

: اطعها ردودا لم يكن يتوقعها ، فإذا تأملنا قـول جريـر   و المتلاحقة ، و التي تحمل في مق
حتى سـمعت  : رِجس يكُونُ إِذَا صلَّوا ، وقوله : تسربلُوا اللُّؤم خلْقًا  من جلُودهم ، وقوله 

                                                
)١( ٧١عر ، ص موسيقى الش .  
  . ١٦٦نقائض جرير والأخطل ، ص  )٢(
 . ١٤٠المصدر السابق ، ص  )٣(
)٤( تاريخ الن٣٩٧عر العربي ، ص قائض في الش . 
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عبارات قويةٌ تمثِّل وجدنا أنها ... يطلَ خنزِير ...٠٠إنَّ الأُخ: بِخنزِيرٍ ضغا جزعا ،  وقوله 
قمة الهجاء المقْذع الذي عرِف به جرير ، ولكن الإتيان ا في سياق بحر البسيط مكَّن لها أن 

ًـا ، وأسرع في الوصول إلى أُذن الخصم    .تكون أشد وقع
والأمثلة في تلك القصيدة كثيرة على إبداع جرير في فخره وهجائه من خلال استخدامه      

  .حر البسيط لب
وأما إذا انتقلْنا إلى القصيدة الثَّانية فنرى أنَّ جريرا قد بدأها بثلاثة عشر بيتا يـذكر في       

تلك الدار التي ما كاد يعرفها بسـبب بعـده   . أولها التحية على دار حبيبته وعلى ساكنيها 
لأبيات الثلاثة عشر ، وهي الطويل عنها ، ثمَّ يذكر الأطلال في ثلاثة أبيات من ضمن تلك ا

  : )١(أبيات غاية في الجمال ، قال فيها 
  ي ـنِجي، ه لَهَــجالْ تكْرت:  ولُـقُا أَذَإِ

 رـسبِ مي الْذأَ ضِْــيبو رـسـبِ مدارِو .  
تـسِمَـيي الرـبِ احه حنـةًان لاًُــجع  

ـسوـال فمِِــوائر بوْــيا ب2( . آرِـظْأَ ن(  
بِ لْهـالنْــيقعذَ ةات ـالسرِد مأَ نحد   

.؟  ارِيعأَ اتَـوضر نم حِْــيالش تِـبنم وأَ  
  .نلاحظ جمال المعاني التي صيغت في قوالب بحر البسيط ، وكيف بدا رونقُها واؤها      
في ثلاثة عشر بيتـا   –كما أسلفْت  –ة التي كانت ثمَّ تابع جرير بعد ذلك بقية المقدم     

  : )٣(شرع بعدها في الفخر في أكثر من عشرين بيتا ، بدأه بقوله 
  مـه نـيذالَّ موـقَالْ مـه مـيمي تـموقَ

يونَـفُن تـغلب ـعن بـحبـوحـال ةارِد .  

                                                
 . ١٤١،  ١٤٠نقائض جرير والأخطل ، ص  )١(
)٢( عا الذي يشبه صوأراد الرياح لحنينها وهو صوت ه:  لاًجتبو ـاقـة الـتي ذُ  الن     حبِ

    .الأم التي تعطف على ولدها : مفردها رؤوم : سوف الروائم    . ولدها
 .جمع ظئر ، وهي الـمرضع من النوق : أظْآر   .البو ولد الناقة : بوا     

  . ١٤٢، ص  المصدر السابِق )٣(
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الْ ونَـلُازِالنحـى ، لَـمم يرقَ عُــهلَـبم   
ـانَِـمـالْ ولاَبِ ونَـع ـلْـحف ارَِـج لاَ و .   

  وما كان لجريرٍ أن يفخر في تلك الأبيات الكثيرة إلاَّ لأنـه وجـد في بحـر البسـيط          
الراحة ، و الإبداع ، و الغزارة ، إلى جانب تلك القافية الرائية الرائعة الـتي لهـا جرسـها    

  .مميز الفخري الـ
      عشر في هجاء الأخطل فيما تبقَّى من أبيات القصيدة ، وهي أحد بعد ذلك أخذ جرير

  : )١(بيتا ، بدأها بقوله 
يـا خزر ْــغتلإِ بـي قَند وسـمـكُتم  

ى الأُـلَعـنوف ا ذَُــسوومْــحأَ اتارِب .  
  مُــكـلَزـنأَ االلهَ نَّإِـفَ نَّرَــخـفْت لاَ

يـا خزر ْــغتلب دلِّذُّـال ار ارَِــعـالْ و.  
ما فُــكيم ـكَحم ترضكُـى حـومـته  

ي الْفمـسلـيمن لاَ ، و مسْــشتهد يِارِش .  
 نلاحظ كيف ساعد بحر البسيط جريرا في إيصال هجائه قويا وسريعا إلى خصـمه ، ثمَّ      

  .توالت الضربات الموجعة للأخطل وقومه وأمه كما نقرأ في اية القصيدة 
بـنفس  ) مسـتفْعلُن  ( كما نلْحظ الجرس الموسيقي الذي لا يخفى من تكرار التفْعيلة      

، وفي مستهل الشـطْر  / )يا خزر تغـ( الحروف في مستهل الشطْر الأول من البيت الأول 
اني من البيت الثَّاني ، وما لتلك الموسيقى من وقعٍ مؤلم في نفس المهجو خاصةً أنها تحمـلُ  الثَّ

  .معها صفةً معيبةً من صفات التغلبيين  وهي أنهم خزر العيون 
v  ثالثًا :ويل ر الطَّبح: 

  ر ، لأنـه لَـيس في الشـعر    أحدهما أَنه أطول الشع: الطَّويل سمي طويلاً لمعنيين ((      
والثَّاني أنَّ الطويل يقع في أوائل أبياته الأوتاد . ما يبلغ عدد حروفه ثمانية و أربعين حرفًا غيره 

  )٢(. )) و الأسباب بعد ذلك ؛ و الوتد أَطول من السبب ، فَسمي لذلك طويلاً 
                                                

  . ١٤٧نقائض جرير و الأخطل ، ص  )١(
  . ٣٧وض و القوافي ، ص رفي الع الوافي )٢(
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  . )١() مرتين ، ولا يكون إلاَّ تاما )) فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن : ( (( وأوزانه      
  : )٢(وقد ذكر جرير على هذا البحر تسعةً و عشرين بيتا في قصيدته التي مطْلعها      

  يـبِحي صرِظتنم موـيالْ سيلَأَ:  احَِـصأَ
نحـيي رـسوالْ مـحي من داربِأَْــجالْ ة .  

  : )٣(يتا في قصيدته التي مطلعها واثنين و عشرين ب     
  لُـلَّـعـمالْ ادؤـفُو الْحْــصي لاَ كدـجِأَ

ـقَولاَ دح ـمَــش نبٍي ذَعار وملَُــحس .  
وفي ظني أنَّ قلَّة الأبيات في القصيدتين اللَّتين نظمهما جرير على هذا البحر ناتجة عـن       

يوصل الكلمة القوية المؤثِّرة في خصمه سريعا ودون إطالة ، حتى يكـون  أنَّ جريرا يريد أن 
  .لها الوقْع المناسب العنيف ، وهذا ما ليس متحقِّقًا في بحر الطويل 

  فإذا أخذْنا إحدى القصيدتين اللَّتين قالهمـا جريـر علـى بحـر الطَّويـل ، وهـي            
، نجد أنه لم يخْتر بحر الطويل مـن تلقـاء   ) م منتظرِي صحبِي أَصاحِ أَلَيس الْيو: ( قصيدته 

نفسه ، وإنما نظم قصيدته عليه ليساير ما ابتدأ به خصمه من وزن و قافيـة ، فقـد قـال    
 ها جرير٤(الأخطل في مطلع قصيدته التي نقض( :  

عتُــتبم لَعيا آلَن ُــكـلَّكُ نَلاَْــيعم   
أَوي ـعدـلَ وم ْــبِن ؟. بِتَــى عـلَع هت  

ولعل جريرا لم يكن راضيا ولا مقتنِعا أن ينظم قصيدته على هذا البحـر ، وفي هـذه        
الظروف ، وربما يؤيد هذا الاعتقاد أن أبيات قصيدته لم تتجاوز التسعة و العشرين بيتـا ،  

  لأطلال و الظَّعـائن ، وتسـعة أبيـات في فخـره     أمضى ستة أبيات في مقدمتها في ذكر ا
بقومه ، و الإشادة  بكرمهم وشجاعتهم ، وما بقي من القصيدة كان مزجا بـين هجائـه   

  .للأخطل وقومه ، و بين فخره بالقيسيين 

                                                
  . ١٠١العروض القديم أوزان الشعر العربي وقوافيه ، ص  )١(
  . ١٠٩ نقائض جرير والأخطل ، ص )٢(
)٣( ٦٤ صابق ، المصدر الس .  
 .وهذا هو مطلع قصيدة الأخطل كما وردت في النقائض .  ٩٧المصدر السابق ، ص  )٤(
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في أن يحجِم عن الإكثار من نظم  –إن صح الاعتقاد السابق  –وقد يكون جرير محقا      
الهجاء على البحر الطويل ، فحتى يسمع الأخطلُ ما بعد كاف التشبيه في مثل قـول   أبيات
  : )١(جرير 

سلَْــعتم ما يِـنغي الصليـا غَذَإِ بدت   
. بِرـجالْ ةدـبـعـمكالْ سٍـيقَ بائَـتكَ  

 ـ        يليس بالقليل إذا مـا قـورنَ بِبق يحتاج إلى وقْت هما    فإنر ، لاسـيـعة بحـور الش  
 .القصير منها 

وإذا كان جرير قد حرص حرصا شديدا في أنْ يشبه كتائب القيسيـيــن بالإبـل        
الـمطْلية بالقَطران ، وما راعاه في ذلك من دلالة على ضخامة تلك الكتائب وتزاحمها حتى 

طلية ، فإنَّ من حقِّه أن يصـلَ ذلـك التشـبيه إلى    تبدو كأنها سوداء كسواد تلك الإبل الم
ًـا مع بحر الطويل ، ومع وقوع ذلـك التشـبيه في    خصمه سريعا ، وذلك ما لم يكن متأتي

  .نـهاية البيت 
، في بيـت لـه في نفـس    ) خضب علَى خضبِ : ( ومثل ذلك يقال في قول جرير      

  : )٢(القصيدة ، حين قال 
  م ـُـاحهَـذَيلِ رِمـُـهـالَ الْـَـثـوارِس أَمـفَ

.بِ ـضَـى خـب علَضومِ خـاءِ الْقََـا من دمَـبِه  
فالنتيجة التي يفخر ا جرير أمام الأخطل ، و التي يريد أن يوصلها إليه سريعا من كون      

بين ، وأَصغلبيمن دماء الت توتين قد اربةٌ ؛ تلـك النتيجـة   رماح القيسيها مخضوكأَن تح
  جـــاءت متـــأَخرةً وبعـــد جهـــد جهيـــد ، وهـــذا مـــا لا يحبـــذه 

  .  –في ظني  –جرير 
*   *   * 

  
 

                                                
  . ١١٣نقائض جرير والأخطل ، ص  )١(
  .المصدر السابِق ، نفس الصفحة  )٢(
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v  ًر ـر الوافـحـب: رابعا: 
: وزن الشطْر الواحد من هذا البحـر هـو   (( ، و  )١()) سمي وافرا لوفور أجزائه ((      

 نلَتفَاعم +م نلَتفَاع + ٢()) فعولن( . 
ليس لـهذا البحر إلاَّ نوع واحد من القصائد هي التي تنتهي أشطُر أبياا بالمقياس (( و      
، محـرك الـلاَّم أحيانـا ،    )) مفاعلتن (( ، أما في حشو البيت فنجد المقياس )) فعولن (( 

  سـبة الشـيوع ، وحسـن    وساكنها أحيانـا أُخـرى ، وكـلا الْحـالَين سـواء في ن     
   )٣( . ))الموسيقى ، تستريح إليها الآذان ، وتطمئن النفـوس عنـد السـماع أو الإنشـاد     

  وهو بحر سريع في لحاق عجزه بصدره ، فكـأنَّ عجـزه منسـلخ مـن صـدره ،           
  .و متولِّد عنه 

نين و أربعين بيتا ، وهي وقد نظَم جرير على هذا البحر قصيدتين ، كانت إحداهما في اث     
  : )٤(القصيدة التي مطلعها 

ـأَجالْي جِيـد مـوتاح كتالاَـَـمـر  
.الاَ ـَـرِ الزيـَـشـذي الْعـوى بِـْـو لاَ نه  

  : )٥(وكانت الثَّانية في تسعة عشر بيتا ، وهي القصيدة التي مطلعها 
  اركَاد كـتاجح و مـهرُــكذْتأَ

ـلْقَوـبك َــعي الظَّ، فنِـائ مـسَــعـتار .  
إِنَّ أغلب أبيات القصيدة الثَّانية التي مطلعها البيت السابق لا يمكن أن تستغنى صدورها      

  .عن أعجازها ، فالمعنى الذي يكون في صدر البيت يتممه المعنى الذي يأتـي في عجزه 
  
  

                                                
 . ٦٩الوافي في العروض و القوافي ، ص  )١(
  .  ٧٦موسيقى الشعر ، ص  )٢(
 .المرجع السابِق ، نفس الصفحة  )٣(
  . ١٩١نقائض جرير و الأخطل ، ص  )٤(
 . ١٣١المصدر السابِق ، ص  )٥(
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  : )١(ل جرير ومثالٌ على ذلك قو     
سـلَْــعيم من ارَِــحيـقي نَّأَ باس  

َــنصْــيادُــه، لَ دَــجلُ مج ـغمار .  
  ، وقَعا في نِهاية الشطْر الأول مـن  ) قيسا ( ، واسمه ) أنَّ ( نلاحظ أَنَّ الحرف الناسخ      

اسخ في بداية الشر الحرف النبء   البيت ، بينما وقع خهـو الجـز أنَّ الخبر طْر الثَّاني ، ومعلوم
الذي يتمم الفائدة ، وعلى ذلك فإِنَّ صدر البيت لا يستغني عن عجزه ، وهذه ميزةٌ يمتاز  ا 

  .بحر الوافر كثيرا 
     حا على النع أبياا قد وزأنَّ جرير نِي قد لاحظتعن القصيدة الأولى فإن ثْتو وإذا تحد

  :التالي 
w  كْر الأطلال و الظَّعائنعلى ذ مة القصيدة اشتملَتقَدا في مستة عشر بيت .  
w   ه ببني تميم علـىرفخ ا جريرهنمة ضمما يقرب من سبعة أبيات جاءت بعد المقد ثُم

 : )٢(نحْوٍ من الاعتزاز و الثِّقَة ، كما في قوله 
  مٍْــيـمي تـِـنب زـع نَّأَ رـت مـلَأَ

َــنبااللهُ اه ـيوم الاََــبـجِى الَْــنـب .  
 .وقد ساعده في ذلك بحر الوافر وما فيه من سرعة و نغمٍ متلاحق 
  .وكما نلاحظ أنَّ الشطْر الأول لا يكتمل معناه إلاَّ بالشطْر الثَّاني 

w  ل جرير ما بقي من أبيات قصيدته ، وهي سبعةعج ا ، كلها في هجـاء  ثُمعشر بيت
  : )٣(الأخطل و تغلب و مايدور في فلكهما ، هجاءً مقْذعا عنيفًا أقلُّه حين قال 

 ا يِـبلْــغـت كـالُخ انََــا كـا مذَإِ
. الاَدِــب هَــل تدَــجو نْإِ لْادَــبفَ  

                                                
  . ١٣٢نقائض جرير و الأخطل ، ص  )١(
  . ١٩٤لمصدر السابِق ، ص ا )٢(
 . ١٩٦المصدر السابِق ، ص  )٣(
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لُمقْذع حيث مكَّن بحر الـوافر  فالقصيدة يمكن أنْ تصنف على أنها من قصائد الهجاء ا     
   هادها ضربات متلاحقة وهـذا مـا أَرا في أُذن الأخطل ، وكأنلمعاني الهجاء أن تتوالى سريع

  . جرير 
*   *   * 

  : )١(وقد نوع جرير في بحوره وقصائده بين القافية المضمومة ، نحو قوله 
  رطَـَـمالْ كـلَلاَطْى أَقَـس:  ارِـيدـلل لْقُ

. رـكَالذِّ عـفَْــنا تاذَمو ًـاقوش تْــجه دقَ  
  : )٢(وبين القافية المفتوحة ، كما في قوله 

  لاًزِنم كدْــهع دعب كـلَـثْم قـلْن ملَ
. الاَـجِــس اكَــمالس لِبـن سم تيقُــسفَ  

ا التكرار له أثره الموسـيقي الواضـح لأنَّ   ونلحظ في الشطر الثَّاني تكرر حرف السين وهذ
  .حرف السين حرف صفيري 

  : )٣(وبين القافية المكسورة ، كما في قوله 
تـخـبر مـقَلاَ نيأَ تـنـلَ كم ـتصب  

َـثعاار ـقَ، وـقَلاَ ديت ـكْناب ـلَعبِكْى ن .  
جرديع س الألفاظ في الب:  

جرير في شعره عنصرا مهِما من عناصر الموسيقى ، وهو عنصر البديع بمختلف  لم يغفل     
هذا النوع من فن البـديع  (( أشكاله ، ويهمنا هنا ما يمكن أن نطْلق عليه البديع اللَّفظي ، 

وثيق الصلة بموسيقى الألفاظ ، فهو ليس في الحقيقة إلا تفَننا في طرق ترديد الأصـوات في  
لام حتى يكون له نغم وموسيقى ، وحتى يسترعي الآذان بألفاظه كما يسترعي القلوب الك

   )٤(. )) والعقول بمعانيه 

                                                
 . ١٦٦نقائض جرير والأخطل ، ص  )١(
 . ٨٤ ص المصدر السابق ، )٢(
 . ١١٤ ص المصدر السابق ، )٣(
 . ٤٥،  ٤٤موسيقى الشعر ، ص  )٤(
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وهو في النظْم أن (( ، )) رد الْعجز على الصدر (( ومن ألوان البديع اللَّفظي ما يسمى      
ول أو آخره ، أو صدر المصـراع  يكون أحدهما في آخر البيت والآخر في صدر المصراع الأ

  : )٢(، ومن أمثلته عند جرير قوله  )١(. )) الثَّاني 
ـكَبى دولاَ لٌـب يئ االلهُِــقر دَــعمه   

  )٣(.  لَُــبود لِّذُّـال ني مـكـبا يَــمنإِ لاَأَ      
  بكَـى  ( لما صدر بـه البيـت   مردود ) يبكي دوبلُ : ( فقوله في آخر الشطر الثَّاني      

تكـرار   –أيضا  –فكأنه إضافة إلى رغبته في التكرار لما فيه من تأكيد المعنى ، أراد ) دوبلٌ 
  .النغمة الموسيقية في حشو البيت ليتكرر معها المعنى في نفوس السامعين 

  : )٤(وقال جرير 
   ماغر كُــفنأَا ويني الدف لُْــضفَا الْنلَ

ونـحـكُلَ نم ـيوالْ مقيـاملُ َــضفْأَ ة.  
، في ) لنا الفضـل  : ( ، في اية الشطر الثَّاني مردود على قوله ) نحن أفضل : ( فقوله      

بداية الشطر الأول من البيت ، فهو يريد أن يؤكد المعنى وأن يكرر النغمة الموسـيقية ـذا   
في                ) الفـاء  ( من البديع اللَّفظي ، إضافةً إلى مـا نلحظـه مـن تكـرار لصـوت      النوع 

، مما يضفي على البيت أكثر مـن نغمـة   ) أفضل ( و ) أَنفك ( و ) في ( و ) الْفَضل ( 
  .موسيقية ، وجرس له إيقاع يؤثِّر في أُذن السامع 

بق عددا من النغمات الموسيقية متمثِّلة في رد العجـر  فقد استخدم جرير في البيت السا     
على الصدر ، والنغمة المتولدة من تكرار حرف الفاء ، ونغمة القافية ، إضافة إلى نغمـات  

                                                
لبنان ، بـدون رقـم طبعـة ،     عبد العزيز عتيق ، دار النهضة العربية ، بيروت ،: علم البديع ، د )١(

أي ) أحـدهما  : ( ويقصد بقوله   .والتعريف نقلاً عن الخطيب القزويني  ٢٢٦هـ ، ص ١٤٠٥
 .أحد اللَّفظين الـمكَررين أو المتجانسين 

 . ٦٦نقائض جرير والأخطل ، ص  )٢(
عٍ لأم دوبل وكان هذا سبب وقد بكى لفعل الجحاف م من أجل زر ، رجلٌ من بني تغلب: دوبل  )٣(

 .ق ، نفس الصفحة ابِانظر المصدر الس .الحرب بين تغلب وقيس 
  . ٦٩ ص المصدر السابق ، )٤(
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الوزن الداخلية ، كلّ ذلك كان له الأثر الواضح في أن يعلق المعـنى في أُذن السـامع ، وفي   
وبقائه محفوظًا في أذهان السامعين يكررونه دون ملَلٍ أو  عقله وقلبه ناهيك عن رسوخ البيت

  .سأمٍ 
• التريع ص: 

فأما التصريع فهو ما كانت عروض البيت فيه تابعة لضـربه  : (( قال عنه ابن رشيق 
  ، ويكون التصريع في بدايات القصائد لما له مـن نغـمٍ    )١()) تنقص بنقْصه وتزيد بزيادته 

ثِّر ، وموسيقى واضحة ، فكأنَّ الشاعر ذا اللَّون من البديع يريد أن ينبه السامع إلى قافية مؤ
  .البيت التي ستسير عليها بقية القصيدة 

وللْقَافية موضعان ، أحدهما يستعمل فيه على سبيل الاستحباب ، وآخر يستعمل فيه ((      
  )٢()) .والذي يلزم فيه ضربه . عروض البيت  فالَّذي يستحب فيه. على سبيل اللزوم 

  ومن أمثلة التصريع في نقائض جرير مـع الأخطـل ، قولـه في مطلـع إحـدى      
  : )٣(نقائضه 

حَــغالْ يبِ اةَدلاَلاَْــطة الأََــامر  
ًـامْــسر تأَ لََّــمـحـلُه4( . الاََــحأَفَ ه(  

  ، وذلـك يعطـي نغمـةً    ) أحالا ( ، ) الأطلالا : ( يت نلْحظ اتفاق اية شطْري الب     
وموسيقى ، إضافة إلى الصوت الموسيقي الناتج عن المد ثمَّ اللاَّم ثمَّ المد المطْلق بعدها ، كـلّ  
ذلك له نغمته الخاصة في بداية القصيدة وكأنما يريد الشاعر تنبيه أُذن السامع لما سيأتي من 

  .قية أبيات القصيدة نغمة في ب
  . هذا وقد التزم جرير بالقافية في اية كل بيت من أبيات هذه القصيدة      

                                                
 . ١٥٦/  ١العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ،  )١(
  انظر كتـاب القـوافي ، القاضـي التنـوفي ، مكتبـة الخـانجي ، مصـر ، الطبعـة الثَّانيـة ،           )٢(

  ٧٥م ، ص ١٩٧٨
 . ٨٣نقائض جرير والأخطل ، ص  )٣(
 .تبدلَ : أحالاَ   .نبعة يشرب منها بنو قيس : رامة  )٤(
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ما جاء من تصريع في مطلع القصيدة المشهورة لجرير التي قال في  –أيضا  –ومن ذلك      
  : )١(أولها 

  رطَـمالْ كـلَلاَْــطى أَقَس:  ارَِــيلدل لْقُ
. ركَالذِّ عَــفنا تاذََــمو ًـا ،قوـش تجـه دقَ  

، وقد التزم جرير بالتصريع ) الذِّكَر ( و ) الْمطَر ( حيث اتفَقَت النغمة بسبب التصريع في 
  .في جميع قصائده التي نقض بِها قصائد للأخطل 

• نغو البيت م الألفاظ الداخلي في حش: 
  :سم والفعل نغم الا -١
إنَّ مما يسترعي انتباه السامع تلك النغمة الموسيقية الداخلية في حشو البيت عند جرير      

والناتجة عن تكرار حروف كلمتين متشاتين إلى حد كبير ، فتكون الكلمـة الأولى اسمـا   
  .وبعده يأتي الفعل 

  : )٢(كما جاء في قول جرير      
  ابا صم رْــيى غَوـَـهالْ نـيانِدي ًـاوميفَ

َــولُ  . (3) ُــن غُـولاً تغ ًـا تـرى منه  ويوم
، في بداية الشطْرين ، ومقابله في المعـنى بـين   ) يوما ( فهذا البيت فيه تقسيم ظَهر في      

شطْري البيت ، ومـا يعنينا هنا هـو ذلك النغم والإيقاع النــاتج مــن موسـيقى    
، ومـرة فــي   ) غُولاً ( ، فتكرار الحروف مرةً في الاسم ) تغولُ ( و ) غولاً ( كـلمتي 

، وذلك على التوالي أدى إلى إحداث جرس موسيقى في اية البيت ، فضلاً ) تغول ( الفعل 
تكـرار  وهذا الإيقاع الناتج من نغم الاسم ثمَّ الفعـل بعـده ب  . عما أحدثته القافية من نغم 

حروفهما أراد من خلاله جرير أن يرسخ المعنى المراد ، إضافة إلى تسـهيل حفـظ البيـت    
  .وإمكانية ترديده 

*   *   * 

                                                
 . ١٦٦نقائض جرير والأخطل ، ص  )١(
 . ٦٤ السابق ، ص صدرالم )٢(
 .أي تتغول بمعنى تتلون وتتبدل : تغولُ  )٣(
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  :سم نغم الفعل والا -٢
وأحيانا يأتي جرير في ابة البيت باسمٍ يعقبه فعل مباشرة مع تماثلهما في الحـروف إلى       

  : )١(حد كبير ، ومن ذلك قوله 
َــقلَود ِــجعبت مالْ نارَِــيد أَوهلاه  

ْــدالاَ . َــدلُ الأَب ْــف يب ْــرِ كَي  والده
  فقد جاء جرير في البيت السابق بكلمتين اتفقتا في الحروف كثيرا ، الأولى كانت فعـلاً      

لك التشابه في الحروف ، وعـن  ، وقد نتج عن ذ) الأبدالا ( ، أعقبه اسم مباشرة ) يبدل ( 
التوالي بين الفعل والاسم ، جرس موسيقي لا يخفى ، إضافةً إلى النغمة المطلقـة في قافيـة   

  .البيت
  : )٢(قول جرير  –أيضا  –ومن ذلك      

ِــفرالْ عمـطأَ لِّـكُّبِ يـشثَع شبٍاح  
َــالاَ . ْــت َــالُه مخ ِــيصِ ، تخ  خلَـقِ الْقَم

  ، وهـي  ) مختـالا  ( ، وهي فعل ، وأعقبها مباشرة كلمـة  ) تخال ( فجاءت كلمة      
اسم ، وقد اتفَقَتا في الحروف ، وتولَّد من تعاقبهما وتشابه حروفهما ذلك النغم والجـرس  

  .الذي ترتاح له أُذن السامع ، ويسهل معه حفظ البيت ، وترديده ، وفهم معناه 
نفس الأثر الموسيقي في النغم والتأثير على أُذن السـامع في ايـة    –كذلك  –لحظ ون     

  : )٣(قول جرير في البيت التالي 
والتغِــبلذَإِ يا تنَــنحح ِــقـلْلرى  

َــالاَ . َــثَّلَ الأَمث َــم َــه ، وت ْــت  حك اس
، وهي كلمة تحاكي صوت ) تنحنح ( في كلمة  فبالإضافة إلى ما سبق من نغمٍ موجود     

  الفعل ، وتجعلنـا نتخيـل حالـة البخيـل وهـو يصـدر ذلـك الصـوت ، جـاءت          
، متشابـهتين كثيرا في الحروف ، وقد كـان في  ) تمثَّل ، الأمثالاَ : ( كلمتا  –كذلك  –

                                                
 . ٨٤نقائض جرير والأخطل ، ص  )١(
 . ٨٥ السابق ، ص صدرالم )٢(
 . ٨٩ السابق ، ص صدرالم )٣(
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مع ما أضافَته الكلمتـان   جرس موسيقي لطيف ،) اسم  –مباشرة  –فعلٌ يعقبه ( تواليهما 
ُـجج والأعذار فيما يتمثلـه مـن    من صورة أُخرى من صور البخيل حيث يبحث عن الح

  . (*)أمثال 
وقد أتى جرير بنفس الظاهرة السابقة وهي أن يأتي الفعل يعقبه الاسم مباشـرة مـع        

  : )١( تشاهما في الحروف وكذا المعنى في اية الشطر الأول في قوله
  اَــرهـْـمرِي رـِـأُم دي قَـافوَــقالْ نَّإِ

لي فَِــنبدَــكوذْإِ س جْــعدن 2( . الاََــقع(  
ما يجعل تكرار النغمـة  ) أُمر و مريرها ( وفي تكرار جرير لحرفَي الميم والراء في كلمتي      

صل إلى ايته ، إضافة إلى تشابه الحـروف  الموسيقية يفاجئ المستمع في بداية البيت قبل أن ي
  .وتوالي الترتيب حيث تقدم الفعل ثمَّ أعقبه مباشرة الاسم 

٣- نم الاسم والاسم غ:  
  وقد لاحظت أنَّ جريرا ربما جاء بالاسم ثمَّ أعقَبه باسـم بعـده مباشـرة يوافقـه في          

دلالةُ اللَّفظ على المَعنى : وحده هو (( ، ) رار التكْ( الحروف ، وهذا ما يمكن أن يطْلَق عليه 
، ولاشك أنَّ له أثره الملحوظ في تكرار النغمة وإحداث الجرس الموسيقي الرائع  )٣( ))مرددا 

  : )٤(الذي يريح الأُذن ويؤدي المعنى في أجمل صورة ومن ذلك قول جرير 
   مُــهـاحمرِ لِـيذَُــهالْ الََــثمأَ سارِوفَ

َــضب علَـى خضبِ .  بِها من دمـاءِ الْقَومِ خ

                                                
(*)  ))  كْروتمثَّل الأمثال التي فيها ذ همكان لَمعى يهم حتح أحدنحنتوا ياس فإذا أتفون النهم يتضيأخبر أن

 ذَكِّر بنفْسِهى يى حتر٨٩انظر نقائض جرير والأخطل ، ص  ، ))الق . 
 . ٩٧ سابق ، صال صدرالم )١(
  رهط الأخطـل ، والفـدوكس   : بنو الْفَدوكَسِ     .أي أُحكمت صنعتها : أُمر مريرها  )٢(

 هقال     .جدالفرزدق: وع جد .  
)٣( أحمـد محمـد الحـوفي    : اعر ، ضياء الدين ابن الأثير ، تحقيق د المثل السائر في أدب الكاتب والش  

 . ٣/٥,٤هـ ، ١٣٨١تبة ضة مصر ، الطبعة الأولى ، بدوي طبانة ، مك: و د 
 . ١١٣نقائض جرير والأخطل ، ص  )٤(
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، وتكرر معها النغم ، فتوالت في هذا البيت عدة ) خضب ( فقد تكررت كلمة      
وهذا التكرار يذكرنا بقوله . نغمات ، منها نغمة البحر ، ونغمة التكرار ، ونغمة القافية 

   .} ٩٠:البقرة{] غَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِینَ عَذَابٌ مُھِینٌفَبَاءُوا بِ[: تعالى 
  : )١(ومن ذلك قول جرير      

تـخـبر مـقَلاَ نيأَ تـنـلَ كم ِــصتب  
ًـا علَـى نكْبِ . َـارا ، وقَـد لاَقَـيـت نكْـب  عـث

، وهذا ) على ( تين فَصل بينهما حرف الجر مرتين متتالي) نكْب ( فنلحظ تكرار الاسم      
التكرار يقوي المعنى من خلال مضاعفة المصائب والنكبات التي منِي ا الأخطـل ، وهـذه   

وإضافة إلى ذلك فإنَّ الـنغم الحاصـل   ) . نكْب ( المضاعفة جاءت من خلال تكرار لفظة 
موسيقى بحيث يسهل حفظه وتكراره وبالتـالي  نتيجة هذا التكرار يضفي على البيت روعةً و

  .انتشاره ، وهذا ما يصبو إليه جرير 
وقبل الانتقال إلى شاهد آخر أُحب أن أذْكر المقابلة الحاصلة في هذا البيت بين شـطريه       

، وما يقابل ذلـك في الشـطر   ) لم تصب عثارا : ( وذلك من خلال قوله في الشطر الأول 
  .، وهذه المقابلة زادت من إيقاع البيت ومن نغمه ) لاقيت نكبا : ( ني وهو قوله الثَّا

  : )٢(وقال جرير 
يا صـاحـبي ـا الَـندروـيِــسفَ احار  

َــزورا . ِــرا وم َــالْـعـشـيـة زائ  لاَ ك
را ، ولا يخفى ما في ذلك مـن  زائرا و مزو: فقد كَرر جرير الاسم بعد الاسم في قوله      

  .نغمٍ و موسيقى 
  : )٣(وقال جرير 

مدت ـبـحورـهْــسلَفَ مَـقبِ تعٍـاط   
ْــرا يـمـد إِلَـى الْبـحـورِ بـحـورا .  بح

                                                
  . ١١٤نقائض جرير والأخطل ، ص  )١(
  . ١١٩ السابق ، ص صدرالم )٢(
  . ١٢٣ ، ص السابق صدرالم)٣(
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البحور بحورا ، وما في ذلـك مـن   : وهنا نجد روعة تكرار الاسم بعد الاسم في قوله      
أربع مرات في صور مختلفة ) البحر ( ، وزاد هذه الموسيقى أنْ كُررت كلمة موسيقى ونغم 

  .يترسخ معها المعنى المراد ، ويسهل على السامع حفظ البيت وترديده 
  : )١(وقال جرير 

   ناـاتَـيـاة حَـيـالْحي ف دوَــسا ننإِ
َــلَ الْقُـبـور قُـبـورا . ُــود من دخ  ويس

القبور قبورا في اية البيت وهذا التكرار يحدث : كَرر جرير الاسم بعد الاسم في قوله      
  .موسيقى ونغما تأنس به أُذن السامع 

، ) الحيـاة حياتنـا   : ( كما كرر الاسم بعد الاسم في اية الشطر الأول حين قـال       
  .البيت  فأضاف بذلك نغمةً جديدةً مستساغة في

  : )٢(ومثل ما قلناه في الشواهد السابقة نقوله في قول جرير      
ـفْالَخـتم ـسلَب النـبوفَ ةـاخـضواـع  

َــة ، والذَّلـيـلُ ذَلـيـلُ .  بِجِـزا الْخليف
من معنى الذّلَّة الـتي  الذَّليل ذليلُ يعمق : نلحظ أنَّ تكرار الاسم بصورة متتالية في قوله      

يعيشها التغلبيون ، فهي ذلَّة تصل بِهم إلى الحضيض وليس بعدها من ذلَّة ، وهـذا مـا أراد   
  .جرير أن يحقِّقَه من التكرار ، ومن الإيقاع والنغم المصاحبين له 

٤- نغالْ مفوالْ لِعفل ع:  
الفعل بصورة متتالية في نِهاية البيت وبحروف  –كذلك  -وقد لاحظت أنَّ جريرا كرر     

  تتشابه كثيرا ، 
  : )٣(كما في قوله 

  ورٍْــمـع مأُو اررَــقـالْ كُــعَــفنيأَ
ُــزار . ؟ َــزور ، ولاَ ت َــرِيـب لاَ ت  ق

                                                
  . ١٢٤ ، ص نقائض جرير و الأخطل)١(
 . ١٨٤ السابق ، ص صدرالم )٢(
  . ١٣٢ ، ص بقالسا صدرالم)٣(
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، والبنـاء  )  تـزور ( فقد كرر جرير الفعل في نِهاية البيت ، ونوع بين البناء للمعلوم      
، وفي ذلك إيقاع مناسب يوحي بالقرب والبعـد في نفـس الوقـت ،    ) تزار ( للمجهول 

  .فالحبيبة قريبة ، ولكن زيارا بعيدة 
٥ –    نغم حنِس سيم قْالت:  

  )١(. )) استقصاء الشاعر جميع أقسام ما ابتدأ به (( وهو      
  : )٢(ومن ذلك قول جرير 

   مـهعرفَي ، ولصأَ مـهـلُـصأَي فَـِـموقَ
.ي ارِرْــمإِي ودْــقع مهدْــقعي ، وعرـفَ  

فقد أكْسب حسن التقسيم البيت نغمةً ظاهرةً تتـناسب مع فخر الشاعر بقومه               
 ـ: مـن تكرار الكلمات  –أيضا  –وهناك موسيقى ناتجة         لي ، فـرعهم  أصلهم أص

  .فرعي ، عقدهم عقدي 

 

*   *   *  

                                                
 . ٢/٣٠العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ،  )١(
   . ١٤٣نقائض جرير والأخطل ، ص  )٢(
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  وهكذا وصلْت إلى نــهاية هـذا البحـث ، ومـع وصـولي إلى هـذه النهايـة             
  اتضــحت معــالم صــورة أحســبها مشــرقةً لعلَــمٍ مــن أعــلام الشــعر العــربي  

ــديم  ــبابي  .. الق ــن الض ــيءٌ م ــا ش ــان يعتريه ــا ك ــب ربم ــيس في جان   ة ل
  مكانــة صــاحبها الشــعرية ، أو إبداعــه الشــعري ، إنمــا في جانــب       
  ــاظ ــر بألف ــديوان جري ــارئ ل ــيما حــين يفاجــأ الق ــه الإســلامي ، لاس   التزام
ــة      حكم رــد ــش ، فيص ــذاءة والفح ــة في الب ــي غاي ــه ه ــاثرة في أبيات   متن

    ــث يرــيص أو ت ــل دون تمح جــى الر ــرةً عل ــائمة   ..مباش ــرة متش   وبنظ
  .!!ينقصها العدل ، ويكتنفها الشنآن يقْصى ديوان الرجلِ ، ويسدلُ عليه الستار 

ــن           ــرة م ــى ثغ ــان عل ــرا ك ــا أنَّ جري ــلْت إليه صــتي و ــة ال   و الحقيق
ــا      ــرة بم ــك الثغ ــد تل ــا ، فَس هلبــن ق ــلام م ــؤتى الإس ــتي ي ــرات ال   الثَّغ

ــافح ــه ،  يســتطيع ، وناضــل و ن ــد افتراءات ــه الأخطــل ، وفن ــف في وج   ، ووق
ــعائره ،       ــرائعه و ش ــن ش ــثير م ــين الك بــلام ، و ــة الإس ــر سماح   وأظه
     تــر ــمه ، فَظَه ــرف لخص ــدين المح ــى ال ــواء عل ــلَّطَ الأض ــل س   و بالمقاب
ــات في       ــل الكلي ــات قب ــه بالجزئي ــرز إلمام ــعة ، وب ــر الواس ــة جري   ثقاف

  .الذي يدين به الخصم ذلك الدين المحرف 
  وكــم كــان ينــتفض مــا بداخلــه مــن التــزامٍ وعفَّــة إذا أوقعــه لســانه في      

  .عرضِ أحد ، أو أغراه شيطانه وزين له هجاءَ مسلم أو مسلمة 
ــعر            ــى ش ــى عل ــذي طغ ــح ال ــره الواض ــلام أث ــان للإس ــد ك   ولق

ــى جوا    ــز عل ــل ، فركَّ ــعر الأخط ــض ش ــدما نق ــر عن ــب جري ــب كس   ن
ــن     ــان لم ــلِّ مك ــاثرة في ك ــنات متن ــك الحس ــلام وأن تل ــنات في الإس   الحس
ــريم ،    ــرآن الك ــن الق ـــمفَصلِ م ــادته بال ــا إش ــا ، فرأين ــل عليه   أراد أن يحص

ــي  ــنة النبِـ ــاع سـ ــب  - r -و باتبـ ــارة ، و حـ ــواك و الطَّهـ   في السـ
ــار  ــعائر    - y –الأنص ــيم ش ــن تعظ ــاجد ، وع ــن المس ــه ع   االله ،  وحديث

  .ونحو ذلك ... وعن الغيرة على المحارم 
أما إذا جئنا إلى طريقة بناء القصيدة عند جرير عندما ينقض قصيدةً للأخطل ، فإنَّ أبرز      

ما استنتجته من ذلك هو اعتماد جرير على ثقافته الإسلامية كعنصرٍ من عناصر القُوة الـتي  
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  خصمه ، ثم اعتمـاده علـى قوتـه الفنيـة ، وبراعتـه الشـعرية ،       جعلَت له الْغلَبة على 
إلى جانب تركيزه على النقاط المهمة التي تناولها الأخطل ليرد عليها ، وإعراضه عن بعـض  

  .الموضوعات التي تطرق لها الأخطل إذا رأى أنَّ غيرها أولَى 
     خاصـةً   فالموضوعات التي يتناولها جرير بالرد الرد ة التي تستحقهي الموضوعات المهم

  .أنـه أمام شاعر لا يدين بدين الإسلام 
حيث ظهر .. وجرير له معجمه اللُّغوِي الْمميز الذي ينم عن ثقافة واسعة يتمتع بـها      

ومعجمـا علميـا   ، ينيالي أنَّ الرجلَ يملك معجما حربيا ، ومعجما جغرافيا ، ومـعجما د
  .تشريحيا ، إلى جانب ما يتمتع به من غزارة في اللُّغة 

ــه            ــي من ــث وفي نفْس ــذا البح ــتم ه ــإنني أخ ــر ف ــة الأم   وفي حقيق
    ــن ـــها فَقَم ــن مكنونات ــفوا ع ــاحثين أن يكش ــي الب ــذلك أوص ــياء ، ل   أش

  : أن ينفع االله بـها ؛ وهي 
١ - عنه بما يستطيع  جرير شاعر خدم الإسلام ، وذب.  
 .تساهل عبد الملك بن مروان في شأن الأخطل وتقريبه له  - ٢
 .دراسة أدبية مستفيضة ) قل للديارِ سقى أطلالك المطر : ( دراسة قصيدة  - ٣
، ) وقل للديار سقـى أطلالك المطر ( ، ) خف القطين ( المقارنة بين قصيدتي  - ٤

 .و التوسع في ذلك 
جرير كشاعر مسلم بالنسبِ وبِصلَة الرحم ، وإكثاره من ذكْـر  دراسة اهتمام  - ٥

خاصـة في  ... الأقارب بمراتبهم المختلفة كالأب و الأم و الأخ و العم و الخال 
 .أثناء نقضه شعر الأخطل 

، أن ينفع ذا العمل ، وأن يجعله خالصا لوجهـه   –عز و جل  –وختاما أسأل المولى      
  يوزعني أن أشكر نعمته التي أنعم بـها علي بأن أعانني على إنجـازه في ظـل    الكريم ، وأن

ما اكتنفني من أعمال و مشاغل ، وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلـى آلـه وصـحبه    
  .أجمعين 
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 فهرست المصادر و المراجع   
  .القرآن الكريم  - ١
في ضوء الكتاب و الســنة  ) الصلاة ، الزكاة ، الصوم ، الحج ( ربعة الأركان الأ - ٢

مقارنة مع الديانات الأخرى ، أبو الحسن على الحسني الندوي ، دار القلم ، الطبعة 
 .هـ ١٣٩٨الرابعة ، 

  محمود محمـد شـاكر ، مطبعـة    : أسرار البلاغة ، عبد القاهر الجرجاني ، تحقيق  - ٣
 .هـ ١٤١٢، الطبعة الأولى ، المدني ، مصر 

  الأعلام ، خير الدين الزركلي ، الطبعة الثَّالثة ، مكتبـة نـادي الطـائف الأدبي ،     - ٤
 . ٩٥٥٦برقم 

 . ١٩٥٥الأغاني ، أبو الفرج الأصبهاني ، دار الفكر ، بيروت ، لبنان ،  - ٥
وي ، عبد الحميد هنـدا : الإيضاح في علوم البلاغة ، الخطيب  القزويني ، تحقيق د - ٦

 .هـ ١٤٢٤مؤسسة المختار ، القاهرة ، مصر ، الطبعة الثَّانية ، 
البلاغة الواضحة ، علي الجارم ، مصطفى أمين ، دار المعارف ، مصـر ، الطبعـة    - ٧

 .هـ ١٣٨٩، )الحادية و العشرون (
 .البيان والتبيين ، الجاحظ ، تحقيق عبد السلام هارون ، دار الجيل ، بيروت ، لبنان  - ٨
، شوقي ضيف ، دار المعارف ، الطبعة  –العصر الإسلامي  –الأدب العربي  تاريخ - ٩

 .السابعة 
عبد الحلـيم النجـار ، دار   / تاريخ الأدب العربي ، كارل بروكلمان ، ترجمة د -١٠

 .المعارف ، القاهرة ، مصر ، الطبعة الرابعة 
بعة الخامسة ، تاريخ الشعر السياسي إلى منتصف القرن الثاني ، أحمد الشايب ، الط -١١

 . هـ ، مكتبة النهضة المصرية ١٣٩٦
تاريخ النقائض في الشعر العربي ، أحمد الشايب ، الطبعة الرابعة ، مكتبة النهضـة   -١٢

 .المصرية 
 .حسن بن محمد باجودة  ، مكتبة دار مصر / تأملات في سورة البقرة ، د -١٣
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ار المعارف ، مصـر ،  شوقي ضيف ، د/ التطور والتجديد في الشعر الأموي ، د  -١٤
 . الطبعة الخامسة 

 . ١٩٢٢تفسير القرآن العظيم ، ابن كثير ، دار المعرفة ، بيروت ، لبنان ،  -١٥
على نجيـب عطـوي ، دار اللـواء ،    . التوضيح في علم العروض و القافية ، د -١٦

 .هـ ١٤١١الـرياض ، المملكة العربية السعودية ، الطبعة الأولى ، 
 .م١٩٩١،دار الفكر اللبناني،بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى،محمد حمود/جرير،د -١٧
عبد ايـد الــحر ، دار   . جرير رقَّة الصياغة وعذوبة اللَّفْظ وجزالة الشعر ، د -١٨

 .هـ ١٤١٩الفكر العربي ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ، 
ة ، القـاهرة ،  حقيقة النصرانية من الكتب المقدسة ، على الجوهري ، دار الفضيل -١٩

 .مصر 
خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب ، عبدالقادر بن عمر البغـدادي ، تحقيـق    -٢٠

 .وشرح عبدالسلام محمد هارون ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، دار الرفاعي ، الرياض
 . هـ ١٤١٣خلُق المسلم ، محمد الغزالي ، دار القلم ، دمشق ، الطبعة العاشرة ، -٢١
محمد محمد أبو موسى ، مكتبة وهبة ، القـاهرة ،  . و الشعر ، ددراسة في البلاغة  -٢٢

 .هـ ١٤١١مصر ، الطبعة الأولى ، 
محمود محمد شـاكر ، مطبعـة   / دلائل الإعجاز ، عبد القاهر الجرجاني ، تحقيق  -٢٣

 .هـ  ١٤١٣المدني ، مصر ، الطبعة الثالثة ، 
، بـيروت ، لبنـان ،   ديوان أبي تـمام ، شرح إيمان البقاعي ، مؤسسة الأعلمي  -٢٤

 .هـ ١٤٢١الطبعة الأولى ، 
ديوان أبي الطيب المتنبي ، شرح أبي البقاء العكْبري ، ضبطه و صححه مصـطفى   -٢٥

  السقَّـا ، إبراهيم الأبياري ، عبـد الحفـيظ شـلبي ، دار المعرفـة ، بـيروت ،      
 .هـ ١٣٩٧لبنان ، 

ة ، بيروت ، لبنـان ،  ديوان الأخطل ، شرح عبد الرحمن المصطاوي ، دار المعرف -٢٦
 .هـ ١٤٢٣الطبعة الأولى ، 
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ديوان امريء القيس ، تحقيق حنان الفاخوري ، دار الجيل ، بـيروت ، لبنـان ،    -٢٧
 .هـ  ١٤٠٩الطبعة الأولى ، 

مصطفى عبـد الشـافي ، دار   / ديوان امريء القيس ، ضبطه وصححه الأستاذ  -٢٨
 .الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان 

  رح حمدو طماس ، دار المعرفـة ، بـيروت ، لبنـان ، الطبعـة     ديوان جرير ، ش -٢٩
 .هـ  ١٤٢٤الأولى ، 

  ديوان جرير ، تحقيق و شرح كـرم البسـتاني ، دار صـادر و دار بـيروت ،      -٣٠
 .هـ ١٣٧٩بيروت ، لبنان ، 

وليـد قصـاب ، دار   / ديوان عبد االله بن رواحة و دراسة في سيرته و شعره ، د -٣١
 .هـ ١٤٠١ العلوم ، الطبعة الأولى ،

ديوان النابغة الذبياني ، شرح محمد الطَّاهر عاشور ، الشركة التونسية للتوزيـع ،   -٣٢
١٩٧٦ . 

  سير أعلام النبلاء ، الذَّهبي ، تحقيق شعيب الأرنـؤوط ، مؤسسـة الرسـالة ،     -٣٣
 . هـ ١٤٠٢بيروت ، لبنان ، الطبعة الثَّالثة ، 

٣٤- ة في ضوء القرآن و السنيرة النبويبين أصالة القـديم ،  الس تعمة ، دراسة محررة ج
محمد بن محمد أبو شـهبة ، دار القلـم ، الطبعـة الثَّالثـة ،     . وجِدة الحديث ، د

 .هـ ١٤١٧
محمد خليل هـراس ، مكتبـة   . د: ، ابن هشام ، راجعها  - r  –سيرة النبي  -٣٥

 . الجمهورية
قميحـة ، دار الكتـب العلميـة ،    مفيد / الشعر والشعراء ، ابن قتيبة ، تحقيق د  -٣٦

 . هـ ١٤٠٥بيروت ، لبنان ، الطبعة الثانية ، 
 .شرح ديوان الأخطل التغلبي ، إيليا سليم الحاوي ، دار الثَّقافة ، بيروت ، لبنان  -٣٧
شرح ديوان جرير ، تاج الدين شلق ، دار الكتاب العربي ، بـيروت ، لبنـان ،    -٣٨

 .هـ ١٤١٩الطبعة الثالثة ، 
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وان النابغة الذبياني ، سيف الدين الكاتب ، وأحمد عصام الكاتـب ، دار  شرح دي -٣٩
 .م ١٩٨٩مكتبة الحياة ، بيروت ، لبنان ، 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ، إسماعيل بن حماد الجوهري ، تحقق أحمد بن  -٤٠
 . عبدالغفور عطار ، مطابع دار الكتاب العربي ، مصر 

محمد عبد القادر أحمـد  / م أحاديثه ووضع فهارسه صحيح البخاري ، ضبطه ورقَّ -٤١
 .هـ ١٤٢١عطا ، دار التقْوى للتراث ، القاهرة ، مصر ، الطبعة الأولى ، 

صحيح سنن أبي داوود باختصار السند ، محمد ناصر الدين الألبـاني ، مكتـب    -٤٢
 .هـ ١٤٠٩التربية العربي لدول الخليج ، الرياض ، الطبعة الأولى ، 

يح سنن الترمذي باختصار السند ، محمد ناصر الـدين الألبـاني ، المكتـب    صح -٤٣
 .هـ ١٤٠٨الإسلامي ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ، 

صحيح سنن ابن ماجة ، محمد ناصر الدين الألباني ، مكتب التربية العربي لـدول   -٤٤
 .هـ ١٤٠٨الخليج ، الطبعة الثَّالثة ، 

  أحمد زهوة ، أحمـد عنايـة ، دار الكتـاب العـربي ،     : صحيح مسلم ، تحقيق  -٤٥
 .هـ ١٤٢٥بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ، 

صفوة التفاسير ، محمد علي الصابوني ، دار القلم ، بـيروت ، لبنـان ، الطبعـة     -٤٦
 .الخامسة  

طبقات فحول الشعراء ، ابن سلام ، شرح محمود محمد شاكر ، مطبعة المـدني ،   -٤٧
 . القاهرة 

٤٨- ر العربي وقوافيه ، دالععـمان ، دار    / روض القديم أوزان الشمحمـود علـي الس
 .م ١٩٨٦المعارف ، القاهرة ، الطبعة الثانية ، 

إحسان النص ، الطبعـة الثانيـة ،   / العصبية القبلية وأثرها في الشعر الأموي ، د -٤٩
 . م  ، دار الفكر ١٩٧٣

ضة العربية ، بيروت ، لبنان ، بـدون  عبد العزيز عتيق ، دار النه/ علم البديع ، د -٥٠
 .هـ ١٤٠٥رقم طبعة ، 
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عبد العزيز عتيق ، دار النهضة العـربية ، بـيروت ،  / علْم العروض و القافية ، د -٥١
 .هـ ١٤٠٧لبنان ، بدون رقم طبعة ، 

عبد العزيز عتيق ، دار النهضة العربية ، بيروت ، لبنان ، بـدون  / علْم المعاني ، د -٥٢
 .هـ ١٤٠٥طبعة ،  رقم

  العمــدة في محاســن الشــعر و آدابــه ونقــده ، ابــن رشــيق القــيرواني ،  -٥٣
عبد الحميد هنداوي ، المكتبة العصرية ، بيروت ، لبــنان ، الطبعـة   / د: تحقيق 

 .هـ ١٤٢٢الأولى ، 
، تحقيق فتح القدير الجامع بين فني الرواية و الدراية من علْم التفسير ، الشوكاني  -٥٤

 .هـ ١٤١٣سيد إبراهيم ، دار الحديث ، القاهرة ، الطبعة الأولى ، 
  فتح ايد شرح كتاب التوحيد ، الشيخ عبد الرحمن بن حسن بـن محمـد بـن     -٥٥

عبد الوهاب ، تحقيق عبد القادر الأرناؤوط ، مكتبة المؤيد ، الطائف ، ومكتبة دار 
 .هـ ١٤١٤الثة ، البيان ، دمشق ، سوريا ، الطبعة الث

صفاء خلوصي ، مكتبة الـمثنى ، بغـداد ،  / فن التقطيع الشعري و القافية ، د -٥٦
 .م ١٩٧٧الطبعة الخامسة ، 

عبد القادر القطّ ، دار النهضة العربيـة ،  / فـي الشعر الإسلامي و الأُموي ، د -٥٧
 .هـ ١٤٠٧بيروت ، لبنان ، 

قدم له و علَّق حواشية الشيخ أبو الوفـا نصـر   القاموس المحيط ، الفيروز آبادي ،  -٥٨
 .هـ ١٤٢٥الهوريني ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ، 

  ، أبــو هــلال العســكري ،  –الكتابــة و الشــعر  –كتــاب الصــناعتين  -٥٩
ــق  ــان ،  / د: تحقي ــيروت ، لبن ــة ، ب ــب العلمي ــد قميحــة ، دار الكت   مفي

 .هـ ١٤٠١الأولى ،  ةالطبع
ــر ،     -٦٠ ــانجي ، مص ــة الخ ــوفي ، مكتب ــي التن ــوافي ، القاض ــاب الق   كت

 .م ١٩٧٨الطبعة الثانية ، 
ــان ،     -٦١ ــيروت ، لبن ــادر ، ب ــور ، دار ص ــن منظ ــرب ، اب ــان الع   لس

 . هـ ١٤١٠الطبعة الأولى ، 
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اللؤلؤ و المرجان فيما اتفَق عليه الشيخان ، وضعه محمد فؤاد عبـد البـاقي ، دار    -٦٢
 .هـ ١٤٠٧ الحديث ،

المؤتلف والمختلف ، الآمدي ، تحقيق عبدالستار أحمد فراج ، دار إحياء الكتـب   -٦٣
 . العربية ، القاهرة 

أحمـد  / المثل السائر في أدب الكاتب و الشاعر ، ضياء الدين ابن الأثير ، تحقيق د -٦٤
ــوفي ، و د  ــد الح ــر ،   / محم ـــهضة مص ــة ن ــة ، مكتب ــدوي طبان   ب

 . هـ١٣٨١الطبعة الأولى ، 
محاضرات في النصرانية ، الإمام محمد أبو زهرة ، دار الفكر العـربي ، القـاهرة ،    -٦٥

 .هـ ١٣٨١مصر ، الطبعة الثالثة ، 
  محاضرات الموسـم الثَّقـافي لكلــية اللُّغـة العربيـة ، جامعـة أم القـرى ،         -٦٦

 . هـ ١٤٢٢مكة المكرمة ، 
ضبطه محمد أحمد جاد المولى ، المزهر في علوم اللغة وأنواعها ، السيوطي ، شرحه و -٦٧

 .علي محمد البجاوي ، محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار إحياء الكتب العربية،القاهرة
المستدرك على الصحيحين ، الإمام الحافظ أبو عبد االله الحاكم النيسـابوري ، دار   -٦٨

 .هـ ١٣٩٨الفكر ، بيروت ، لبنان ، 
َـموي ، دار صـاد    -٦٩   ر و دار بـيروت للطباعـة   معجم البلدان ، يـاقوت الحـ

 .و النشر ، بيروت ، لبنان 
المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم بحاشية المصحف الشريف ، روجعت علـى   -٧٠

محمد سعيد اللحام ، دار المعرفـة ،  / طبعة محمد فؤاد عبد الباقي ، ضبطها ورتبها 
 .هـ ١٤٢٣بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ، 

شهاب الـدين أبي عمـرو ، دار   / اللُّغة ، ابن فارس ، تحقيق معجم المقاييس في  -٧١
 .هـ ١٤١٥الفكر للطِّباعة و النشر ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ، 

  المعجم الوسيط ، إبـراهيم مصـطفى و أحمـد حسـن الزيـات ،  و حامـد        -٧٢
  عبد القـادر ، و محمـد علـي النــجار ، مطـابع دار المعـارف ، مصـر ،        

 .هـ ١٤٠٠عة الثانية ، الطب
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المغني و الشرح الكبير على متن المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبـل ، للإمـامين    -٧٣
  موفَّق الدين و شمس الـدين ابـني قدامـة ، دار الفكـر ، بـيروت ، لبنـان ،       

 .هـ ١٤٠٤الطبعة الأولى ، 
 ـ -٧٤ لدون ، عبد الرحمن بن خلدون ، دار الكتب العلميمة ابن خة ، بـيروت ،  مقد

 .هـ ١٤١٣لبنان ، الطبعة الأولى ، 
زينـب  / مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ، ابن الجوزي ، تحقيق الدكتورة  -٧٥

 .إبراهيم القاروط ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، بدون رقم طبعة 
يـة للشـباب   الموسوعة الـميسرة في الأديان و المذاهب المعاصرة ، الندوة العالم -٧٦

 . الإسلامي ، الرياض ، الطبعة الثانية 
إبراهيم أنيس ، مكتبة الأنجلو المصرية ، القـاهرة ، مصـر ،   / موسيقى الشعر ، د -٧٧

 . الطبعة الرابعة 
  نقائض جرير و الأخطل ، الإمام الشاعر أو تـمام ، دار المشـرق ، بـيروت ،    -٧٨

 . ١٩٢٢لبنان ، 
دق ، أبو عبيدة معمر بن المثنى ، وضع حواشيه خليل عمران نقائض جرير و الفرز -٧٩

 .المنصور ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان 
  هداية الحيارى في أجوبة اليهود و النصارى ، ابـن القـيم ، تحقيـق و دراسـة      -٨٠

  محمد أحمد الحاج ، دار القلـم ، دمشـق ، و الـدار الشـامية ، بـيروت ،      / د
 .هـ ١٤١٦ولى ، الطبعة الأ

فخر الدين قبـاوة ،  / الوافي في العروض و القوافي ، الخطيب التبريزي ، تحقيق د  -٨١
 . هـ ١٤٠٧دار الفكر ، دمشق ،سورية ، الطبعة الرابعة ، 

إحسان  عبـاس ، دار  / وفَيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ، ابن خلِّكان ، تحقيق د -٨٢
 .ت ، لبنان صادر ، و دار الثقافة ، بيرو

٨٣ - http : //www.islameiat.com/ramadan/article.php?sid= 31 
٨٤ -  
  

*   *   *  

http : //www.heartsctions.com/courage.htm 
 

http://www.islameiat.com/ramadan/article.php?sid
http://www.heartsctions.com/courage.htm
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  فَـهـرست المحتويات                                      
  ج. ......................................................الرسالة باللغة العربية  ملخص

  د..................................................... ملخص الرسالة باللغة الإنجليزية 
  هـ..................................................................... المقدمــة 
  ١..... ..................................................................التمهيــد

  ٢...................................................... الأصل اللُّغوي  –أ : النقائض 
  ٣............................................................. النشأة  -ب           
  ٤.............. ........................................مقَومات النشأة  -ج          

  ٩................................................................. من رموز النقائض 
  ١٤..................... توظيف الأخطل لبعض المعاني الإسلامية لمصلحته ومصلحة قومه 

ى ضوء نقض جرير شعر القيم الإيمانية والسلوكية بين الإسلام والنصرانية عل: الباب الأول 
  ١٦........................................................................ الأخطل 

  ١٧........ القيم الإيمانية في الإسلام على ضوء نقض جرير شعر الأخطل : المبحث الأول 
  ٢٠.........................................الأفضلية في الدنيا والآخرة : أولاً           
  ٢٤.............................................الحج والتكبير والتهليل : ثانياً           
  ٣٠...................................................المشاعر المقدسة : ثالثاً           
  ٣٣.........................................السواك والنظافة والطهارة : رابعاً           
  ٣٧............................واتباع هديه ، خامساً تلاوة سور القرآن الكريم           
  ٤٠.............والتصديق به  –صلى االله عليه وسلم  –نصرة الرسول : سادساً           
  ٤٦.............................................عبادة االله في المساجد : سابعاً           
  ٤٨..................................................اتباع سبل النبوة : ثامناً           
  ٥١.........واحتفاء الأرض بأجسادهم ، غشيان الملائكة قبور المسلمين : تاسعاً           
  ٥٤.........................................إعطاء المسلم كتابه بيمينه : عاشراً          

  ٥٦.........القيم الإيمانية في النصرانية على ضوء نقْض جرير شعر الأخطل: المبحث الثَّاني 
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   ٥٧........................................................................ تمهيد 
  ٥٩................................................ ...عبادة الصليب : أولاً           
  ٦٨............................................. أكل لحم الخـنـزير : ثانياً           
  ٨٢..................................................... قَرع النواقيس : ثالثاً          
  ٨٤................................................نس الرهبان لُبس برا: رابعاً          
  ٨٥.......................................................عيد الفصح : خامساً        
  ٨٦.............................................إتيان النساء في المحيض : سادساً        

  ٨٧.......القيم السلوكية في الإسلام على ضوء نقض جرير شعر الأخطل : المبحث الثَّالث 
  ٨٩...................وحمده وشكره  -دون سواه –الخضوع الله  وحده : أولاً           
  ٩٠.......وبالأماكن المقدسة  –صلى االله عليه وسلم  –الفخر برسول االله : ثانياً           
  ٩٢.......والتضرع إليه بالدعاء سرا وعلانية ، طلب الشهادة في سبيل االله : ثالثاً           
  ٩٤........وينتهي عن كلِّ ما نـهى عنه ، المسلم يأتمر بكلّ ما أمر االله به : رابعاً          
  ٩٨.............................كثرة الاستماع إلى آيات القرآن الكريم : خامساً         

  ١٠٠...............الكرم وإقراء الضيف وحماية النازلين والدفاع عنهم : سادساً          
  ١٠٥......................التأثر بألفاظ القرآن الكريم والحديث الشريف : سابعاً          
  ١٠٩.................................................الغيرة على المحارم :ثامناً           
  ١١٠.....................................إقامة العدل واستنكار الضيم : تاسعاً          

الصفات السلوكية عند نصارى تغلب علـى ضوء نـقــض جــرير   : المبحث الرابع 
  ١١١..........................................................شـعـر الأخـطـل 

  ١١٢................................................................. .......تمهيد 
  ١١٣.....................................الذّلـة ودفع الجزية : الصفة الأولى            
  ١٢٢........الختم على رقاب نصارى تغلب بطابع من الرصاص : الصفة الثّانية            
  ١٢٣....................عدم إقامة العدل وعدم استنكار الضيم : صفة الثالثة ال           
  ١٢٥.......................................الخوف والـجبن : الصفة الرابعة            
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  ١٢٨........................................اللؤم والحماقة : الصفة الخامسة            
ّـة : لثّاني الباب ا   ١٣٠.............................................القيم الفنية والجمالي

  ١٣١.............المعجم اللُّـغوي الشعري لجرير في نقضه شعر الأخطل : المبحث الأول 
  ١٣٣....................................ألفاظ من جسم الإنسان وغيره ) أ (           

  ١٤٩...................................ألفاظ لبعض الأماكن والمواضع ) ب (          
  ١٥٧.........................ألفاظ الحرب في نقض جرير شعر الأخطل ) ج (          
  ١٧٠.......................ألفاظ من الطبيعة في نقض جرير شعر الأخطل ) د (          

  ١٨١....................................................ناء القصيدة ب: المبحث الثّاني 
  ٢٠٧......................................الصور والتراكيب والإيقاع : المبحث الثّالث 

  ٢٠٨..............................................الصور والتراكيب : أولاً            
  ٢١٠....................................................التشبيه  -الصور أ           

  ٢١٣..................................................الاستعارة  -ب                 
  ٢١٥....................................................الكناية  -ج                  

  ٢١٩..................................................الـطّباق  -١التراكيب         
  ٢٢١.....................................................المقابلة  -٢                  
  ٢٢٢...................................................الاقتباس  -٣                  

  ٢٢٦........................................................الإيقاع : ثانياً            
  ٢٢٧........................................................................ تمهيد 

  ٢٣٣...............................الوزن والقافية والبديع في نقض جرير شعر الأخطل 
 ٢٣٤...............................................البحور  •

  ٢٣٥..............................................بحر الكامل : أولاً                    
  ٢٣٦..............................................بحر البسيط : ثانياً                    
  ٢٣٩..............................................ر الطويل بح: ثالثاً                    
  ٢٤٢..............................................بحر الوافر : رابعاً                    
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 ٢٤٤................................جرس الألفاظ في البديع  •
  ٢٤٦..............................................التصريع  -
 ٢٤٧....................نغم الألفاظ الداخلي في حشو البيت  -
  ٢٤٧..................................نغم الاسم والفعل  - ١
 ٢٤٨..................................نغم الفعل والاسم  - ٢
 ٢٤٩.................................نغم الاسم والاسم  - ٣
 ٢٥١..................................نغم الفعل والفعل  - ٤
 ٢٥٢.................................نغم حسن التقسيم  - ٥

  ٢٥٣....................................................................الخاتمــة 
  ٢٥٦.......................................................فهرست المصادر والمراجع 

  ٢٦٤..............................................................المحتويات  فهرست
  
  

                                              *   *   *  
 


